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فهرس العدد (4*) 


, اللغة والئحو في فكر الفارابي الفيلسوف ء. للدكتور عبد الكريم خخليفة‎ ١ 
رئيس المجمع والعاعاء د عاود و نواه و هد قا واواء و اواو واوا عاءا ود عدوا واماة عا مام‎ 


؟ - عود إلى التذكير والتأنيث ولوازمه .» للدكتور ابراهيم السامرائي » جامعة 


صنعاء ا 1 ا 
21 وقائع عؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة 3 فى الدورة الرابعة 

والخمسين » ثم ةا :؛ نلدكتور عدنان الخطيب 5 الأمين العام لمجمع 

دمشق 1 4210 828 0 21 0 6 857050202 


+ رسالة في الفرق بين عللم الجنس واسم الجنس للشيخ يحبى المغربي 
(من علماء القرنين الثامن والتاسع الهجريين) شرح وتحقيق ودراسة . 
للدكتور عبد الفتاح الحموز . جامعة مؤنة 006310 26 20560510 4 18 
ه ‏ جزيرة شقر الأندلسية (المكان والزمان) في الأدب الأندلسي . للدكتور 
صلاح جرّار . الجامعة الأردنية 


21211 2011279119 ها 202 0212106 231101 14 426 02012 00102 1287 

؟ - دواوين الشعراء والاستدراك عليها 7 للمهندس حاتم غنيم 002 ها 

انياً : مع الكتب 

١‏ ديوان الباهلى . محمد بن حازم . تكملة واصلاح . محمد خير اليقاعي 

؟ ‏ اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث . تأليف الدكتور عبد الكريم 
خليفة » عرض وتعليق الدكتور حسام الخطيب .58036 


لا - 


ثالعا : تعليقات ومتاقشات : 


١‏ -الياء من أسم العلم (العاصي ) للاستاذ صبحي البصام 
" - تعفيب على المستدرك على شعر أبي النجم العجلي 


عه 06 


. للأستاذ عبد الإله 


نبهان 1 


١‏ مشاركة المجمع في المؤتمرات والندوات 0ه 
- المؤثمر السنوي لمجمع اللغة العربية بالقاهرة 0ه 
- المؤتمر السادس للتعريب ل 2 
الموسم الثقافي السادس لعام ١94/4‏ ل 2 


مؤتمر اللغة العربية العالمي الأول 
؟ ‏ مجمعيان فى ذمة الله 0 


وال و 0-0 


الاستاذ الدكتور احمد عبد السثار الجواري 1 
الاستاذ عبد السلام هارون 1 4 0 و1 1 
* - مناقشة رسائل دكتوراه وماجستير ة 


لم 


أولا : 
ولا: البحوث 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اللغة والنحو في فكر الفارابي الفيلسوف* 
للدكتور عبد الكريم خليفة 


فأبو نصر هو محمد بن محمد بن طَرّحَان الفارابي الفيلسوف . وسمي الفارابي 
نسبة إلى مدينة فاراب من حواضر مدن الترك وراء نهر سيحون قريبة من كاشغر إحدى 
المدن 'العظام في تخوم الصين ”' . وكان مولده في فاراب حوالي سنة 709 ه ونشأ 
وترعرع وقضى وقتا غير قصير فيها . وتشير الروايات التي بين أيدينا الى ان الحياة 
العلمية كانت مزدهرة في هذه المدينة » شأنها في ذلك شأن بقية مراكز الاشعاع 
الثقافي والعلمي في القرنين الثالث والرابع الهجريين . وعلى امتداد دار الاسلام من 
أواسط أآسيا شرقا إلى الاندلس وحاضرتها قرطبة في أطراف أوربا غربا . 


وتحدثنا الروايات أن أبا نصر قد عاصر في فاراب هذه لغويين مشهورين هما : 
اسحق بن ابراهيم الفارابي (ت “0٠‏ ه). صاحب ديوان الأدب. والجوهري 
(ت 8 ه) صاحب الصحاح . ويولي الأستاذ الجليل ابراهيم مدكور في بحثه القيم 
«الفارابي والمصطلح الفلسفي» أهمية خاصة لهذه البيئة الاولى في التكوين اللغوي 
للفارابي الفيلسوف . وعندما رحل إلى بغداد كان في حوالي الخمسين عاما من 


بلا بحث ألقي في المؤتمر الرابع والخمسين لمجمع اللغة العربية في القاهرة , 
)١(‏ انظر : وفيات الأعيان ٠‏ ج ماص لهات لاقل 
(؟) انظر : الفارابي في الذكرى الألفية » صص 37 . 
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عمره » وكانت بغداد اذ ذاك حاضرة الدنيا ومركز العلم والحضارة . ولا شك أن أبا 
نصر كان له حظ وافر في هذه الأوساط العلمية 'وآن. متايه بالعرية وعلومها 
قادته ولا شك إلى الاتصال بأوساط النحاة واللغويين . ويحدثنا ابن أبي أصيبعة » أن 
الفارابي قد اتصل بابن السراج (ت 7١‏ ه) . وأنه كان يقرأ عليه النحو ويقرثه 
المنطق . وتشير المعلومات التي بين أيدينا الى أن وصوله الى بغداد كان ما بين عامي 
5 هاوم750ه . .. . ثم رحل الى حلب والتقى بالأمير سيف الدولة الحمداني 
سنة 74 ه . وكان بلاطه موثل كبار العلماء والأدباء والشعراء . . . . وتنبئنا الأخبار 
بأنه رحل معه إلى دمشق . وتوفي أبو نصر . رحمه الله . في رجب سنة 884 ه كما 


تشير معظم الروايات © . 


ونحن نشارك الأستاذ مدكور بأن أيا نصر الفارابي لم يلق ما يستحقه من البحث 
والدراسة في جوانب فكره الخصب . وأن ابن سينا وابن رشد قد طغيا عليه وحجبا 
توجيه الاهتمام إلى دراسة فكره وفلسفته . والآثار التي تركها في الفكر الاسلامي 
بخاصة والفكر العالمي بعامة . ونود أن نضيف إلى ذلك بأن حيفاً قد لحقه أيضا في 
العصر الحديث حيث قاد الوهم بعض الباحثين إلى الوقوع في اللبس بين أبي نصر 
الفارابي الفيلسوف وبين اسحاق بن ابراهيم الفارابي اللغوي صاحب ديوان الأدب 
الذي أشرنا اليه سابقا ..... وربما كانت المعاصرة والعلاقة العلمية بينهما في 
فاراب » والانتساب إلى المدينة ذاتها » سبب هذا اللبس . 


وكان للتكوين اللغوي أثر مهم في حياة الفارابي العلمية والفكرية . وإنَّ تمكنه 
من العربية *' لعْةٌ ونحواً واهتمامه الواضح في دراسة النحو على شيوخ النحاة سواء 
أكان ذلك في فاراب أم في بغداد . فضلا عن مجالس سيف الدولة الحمداني في 
حلب . قد أدى به كل ذلك إلى صياغة ما نستطيع أن نسميه نظرية متكاملة تتناول 
اللغة من حيث هي لغة بجوانبها المختلفة » فمنها مايمس الألفاظ وأحوالها التي 


(*) انظر : ابن أبي أصيبعة » عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص 597 5964. 
(8) انظر : وفيان الأعيان ٠‏ اج ناص 1١67#‏ لا16. 
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تشترك فيها جميع الأمم ومنها مايمسٌ النحو من حيث قواعده وقوانينه التي تنتظم 
الألفاظ والتراكيب ومنها ما يمسّ الأصوات والحروف ... وينتقل منها إلى صياغة 
نظرية كلية في تحديد علاقة اللغة بالفكر 25006 


ونحن لا نهدف في هذا البحث المتواضع الى أن ندرس أصول هذه النظرية 
عند الفارابي والمصادر التي استلهمها في تحديد نظريته اللغوية » ولكننا نريد أن نوه 
الاهتمام الى أهمية دراسة الجانب اللغوي بعامة والنحوي بخاصة في فكر الفارابي 
الفيلسوف . فقد شهدت الدراسات اللغوية والنحوية ازدهارا بلغ الذروة ٠‏ بل حدٌ 
النضوج في القرنين الرابع والخامس الهجريين . فالحديث عن وعلم اللغة» وعن 
«علم النحو» وعن الأصوات والتجويد في نطقها . قد سبق الفارابي الفيلسوف بمدة 
طويلة .... وكان للخليل بن أحمد فيما أثبته تلميذه سيبويه في «الكتاب» باع طويل 
في تحديد هذه العلوم ووضع أصولها في العربية . 


وكما شّغِل اللغويون والنحاة في القرن الرابع الهجري في دراسة اللغة بألفاظها 
ونحوها وصرفها وشواهدها على مختلف المستويات العلمية والتعليمية » فقد شجْل 
أيضا الفلاسفة والمفكرون بالقضية اللغوية من حيث مفهومها العام الذي يتجاوز لساناً 
ما بعينه الى ما هو مشترك في ألسنة جميع الأمم . وهذا ما نجده منذ وقت مبكر عند 
فيلسوفنا الفارابي وكذلك عند إخوان الصفاء وخلان الوفاء في رسائلهم فضلا عن 
مفكري وفلاسفة القرنين الخامس والسادس الهجريين أمثال ابن سينا وابن حزم وابن 
طفيل وابن رشد وابن ماجة والشهرستاني وغيرهم . 

وقد احتلت القضية اللغوية المكانة الأولى في تقسيم العلوم عند الفارابي . 
وهذا ما نجده مثلا في كتابه الذي سماه «إحصاء العلوم» . فقد جعل هذا الكتاب في 
خمسة فصول . وكان الفصل الأول في علم اللسان وأجزائه » ويليه في الأهمية 
الفصل الثاني في «علم المنطق» وهو مااشتهر به وكان من شيوتحه الأوائل . 

وقد حدّد الفارابي قصده فقال : «قصدنا في هذا الكتاب أن نحصي العلوم 
المشهورة علما علما » ونعرف جمل ما يشتمل كل واحد منها , وأجزاء كل ماله منها 
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أجزاء » وجمل مافي كل واحد من أجزائه » ونجعله في خمسة فصول ..)” . 


فمن الواضح أنه يهدف الى احصاء العلوم من ناحية ومن ناحية أخرى الى تبيان 
مراتبها وفق منهج معين , ولا أدل على ذلك من تأكيده المستمر في بحوثه العلاقة 
العضوية بين علم اللسان من جهة وعلم المنطق من جهة أخرى وعلاقتهما المتسلسلة 
بالعلوم الأخرى وفق مراتبها . 

ونلاحظ أن الفارابي قد تجاوز في مفهومه «علم اللسان» اللغات الخاصة بكل 
أمة على حدة . إلى الحديث عن علم شامل عام تشترك في أصوله جميع اللغات إذ 
يقول : «وعلم اللسان عند كل أمة ينقسم سبعة أجزاء عظمى : علم الألفاظ المفردة » 
وعلم الألفاظ المركبة » وعلم قوانين الألفاظ عندما تكون مفردة » وعلم قوانين 
تصحيح الكتابة » وعلم قوانين تصحيح القراءة » وعلم قوانين الأشعار . © 
ويرى الفارابي أن علم اللسان هذا يكون في الجملة على ضربين : أحدهما حفظ 
الالفاظ الدالة عند أمة ما. وعلم ما يدل عليه شيء منها . والثاني علم قوانين تلك 
الألفاظع 9 , 

ثم يقف الفارابي عند تحديد مفهوم مصطاح «القوانين» فيضع له تعريفاً 
شاملا . يفسح فيه المجال كي «تأتي , أي القوانين » على جميع الأشياء التي هي 
موضوعة للصناعة أو على أكثرها ....)© , 

وفي قوله : «أو على أكثرها ....» يحتاط فيه لتفسير الشاذ عن القواعد 
اللغوية . . فالقوانين في كل صناعة ‏ على حدّ تعبير الفارابي هي أقاويل كلية أي 
جامعة ينحصر فى كل واحد منها أشياء كثيرة مما تشتمل عليه تلك الصناعة وحدها 
حتى تأتي نا الأشياء التي هي موضوعة للصناعة أو على أكثرها» © . 


)2 انظر : الحصاء العلوم ص لاه . 
(1) انظر : احخصاء العلوم ) ص 09. 
(6 انظر : اخضاء العلوم . ص لا6. 
(8) انظر : المصدر ذاته . 

(8) انظر : المصدر ذاته , 
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ويحرص الفارابي على تحديد مصطلحاته العلمية , فنجده يحدد مفهوم 
«القوانين» بأنها «الأقاويل الكلية» . . . . وذلك من أجل أن ينبه إلى تطور معنى مفهوم 


«القوانين» ...2.0 فقد كان القدماء يسمون كل آلة عملت لامتحان ما عن أن 
يكون الحس قد غلط فيه من كمية جسم أو كيفيته أو غير ذلك مثل الشاقول والبركار 
والمسطرة والموازين 3 قوانين . ويسمون أيضا جوامع الحساب وجدوال النجوم 
فوانين 3 والكتب المختصرة 3 التي جعلت تذاكير الكتب الطويلة 3 قوانين بل 

ونجد الفارابى ٠‏ بعل أن يحدد مقهوم «القوانين» بمعناه الاصطلاحي الذي 
يستخدمه هوء نجده ينتقل إلى تحديد الغايات النفعية من استخلاص هذه القوانين أو 
الأقاويل العامة . فهي على حدّ تعبيره معدّة اما ليحاط بها ما هو من تلك الصناعة لثلا 
يدخل فيها ما ليس منها أو يشدذ عنها ما هو منها . واما ليمتحن بها مالا يوْمَنُ أن يكون 
قد غلط فيها غالط ء واما ليسهل بها تعلم ما. تحتوي عليه الصناعة وحفظها . “0 


وبعد هذه التحديدات الضرورية » نستطيع أن نتحرّى الملامح العامة لْبْنيّة 
مايمكن أن نسميه نظرية الفارابي في اللغة والنحو وعلاقة اللغة بالفكر 0000 

يرى الفارابي أن الألفاظ الدالة في لسان كل أمة ضربان : مفرد ومركب . 
فالمفرد كالبياض والسواد والانسان والحيوان . والمركب كقولنا : الانسان حيوان . 
وعمر أبيض ............. والمفردة منها ماهي ألقاب أعيان . مثل : زيد 
وعمروء ومنها مايدل على أجناس الأشياء وأنواعها . مثل : الانسان والفرس 
والحيوان والبياض والسواد . والمفردة الدالة على الأجناس والأنواع . منها أسماء , 
ومنها كلم » ومنها أدوات . ويلحق الأسماء والككلم التذكير والتأنيث والتوحيد والتثنية 
والجمع . ويلحق الكلم الأزمان . وهي الماضي والحاضر والمستقبل ”" ولا شك أن 
المنهج الذي اتبعه الفارابي . منهج سليم . فهو إذ يتحدث عن نظرية عامة بعلم 


. انظر : اخصاء العلوم . ض 6ه‎ )٠١( 
. انظر : اخصاء العلوم عن ا2‎ )١١( 
.89 انظر : احساء العلوم . ص مه‎ )١١؟(‎ 
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اللسان » فانه يأتي بأمثلته وشواهله من اللغة العربية » مما يؤكد النظرية العامة لعلم 
اللسان . هذا وتدل الروايات التي بين أيدينا على أن أبا نصر كان يحسن عدداً من 
اللغات 5) 200000 


يقوم الفارابي الفيلسوف بتحديد الأجزاء العظمى التي ينقسم اليها علم اللسان 
عند كل أمة من الأمم . وأولى هذه الأجزاء هو «علم الألفاظ المفردة الدالة» ويحتوي 
على علم ما تدل عليه لفظة من الألفاظ المفردة الدالة على أجناس الأشياء وأنواعها , 
وحفظها وروايتها كلها . الخاص بذلك اللسان والدخيل فيه » والغريب عنه والمشهور 
عند جميعهم 9" , 


وثاني هذه الأجزاء ؛ علم الألفاظ المركبة وهو علم الأقاويل التي تصادف مركبة 
عند تلك الأمة . وهي التي صنفها خطباؤها وشعراؤها . ونطق بها بلغاؤها وفصحاؤها 
المشهورون ٠‏ وروايتها وحفظها. طوالاً كانت أو قصاراً » موزونة كانت أو غير 
موزونة 9" . 

وثالث هذه الأجزاء علم قوانين الألفاظ المفردة . ومما تجدر ملاحظته هو أن 
الفاربي يضع في بحثه هذا أصول ما نسميه بعلم الصوتيات اذ يقول : «وعلم قوانين 
الألفاظ المفردة يفحص أولا في الحروف المعجمة . عن عددها . ومن أين يخرج كل 
واحد منها في آلات التصويت . وعن المصوت منها . وعما يتركب منها في ذلك 
اللسان وعما لا يتركب » وعن أقل ما يتركب منها حتى يحدث عنها لفظة دالة » أكثر 
ما يتركب وعن الحروف الثابتة التي لا تتبدل في بنية اللفظ عند لواحق الألفاظ من تثنية 
وخصع وتذكير وتأنيث واشتقاق وغير ذلك . وعن الحروف التي بها يكون تغاير الألفاظ 
عند اللواحق . وعن الحروف التي تندغم عندما تتلاقى مام 


ري انظر ؛ وفيات الأعيان ء اج واص *6١ا.‏ 
(14) انظر : اخضاء العلوم » ص 08 . 
)١5(‏ انظر : اخحصاء العلوم , ص .5١‏ 
)1١(‏ انظر : المصدر ذاته . ص 59١‏ , 
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0 قوانين ل تركب» . فيأتي هذا العلم ا 
حال حال من أحوال الأسماء الموحدة المتصرفة التي يلحقها في كل حال طرف ما 
من أطراف الأسماء. ثم يعطي مثل ذلك في الأسماء المثناة والمجموعة إلى أن 
يستوعب الأحوال التي يتبدل فيها على الكلم أطرافها التي جعلت لها . ثم يعرف 
ات الع و ا ا ا ا ار 
طرق ان 

ثم يتحدث عن «الأدوات» في هذا الباب وعن الألفاظ التي يشك في أمرها ‏ 
هل هي أدوات أو أسماء أو كلم 5 

وفي حديثه عما يسميه علم قوانين الألفاظ عندما تركب . يبدأ الفارابي 
الفيلسوف بصياغة نظرة متكاملة لما يمكن أن نطلق عليه «علم النحو العام» . إنه 
را يفول الم تحن : الألفاظ عنما تركب ضربان أحدها بعلي قواين 0 
والترتيب نفسه » كيف هي في ذلك اللسان» 29 . ومن الواضح أن الفارابي هنا يشير 
إلى الأصول العامة لعلم النحو وكذلك إلى أصول علم البلاغة والفصاحة . وفي هذا 
العلم الأخير يحدد أصوله بقوله : «وأما الضرب الذي يعطي قوانين التركيب نفسه » 
فإنه يبين أولاً كيف تتركب الألفاظ وتترتب في ذلك اللسان . وعلى كم ضرب حتى 
تصير أقاويل . ثم يبين أيها هو التركيب والترتيب الأفصح في ذلك اللسان 9" . 


ويشغل «علم النحوء مكانة بارزة في نظرة الفارابي إلى اللغة » ولا شك أنه عني 
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بالنحو عناية شديدة . ويؤكد فى أماكن متعددة من أحاديثه أهمية قوانين النحو من أجل 
تقويم اللسان وتجنب اللحن . وفي حديئه عن علم النحو يقول : 


«وعلم قوائين الأطراف المخصوص بعلم النحوء فهو يعرف أن الأطراف إِنّما 
تكون أولاً للأسماء ثم للكلم » وأن أطراف الأسماء منها ما يكون في أواثلها مثل ألف 
لام التعريف العربية , أو ما قام مقامها في سائر الألسنة » ومنها ما يكون في نهاياتها » 


وهي الأطراف الأخيرة وتلك التي تسمى حروف الإعراب . وإن الكلم ليس لها 

أطراف أول وإنما لها أطراف أخيرة . والأطراف الأخيرة للأسماء والكلم هي في 

العربية مثل التزوينات الثلاثة والحركات الثلاث والجزم وشيء آخر إن كان يستعمل 

2 في اللسان العربي طرفا 86-ظ1) وهكذا يستمر الفارابيى في حديثه عن المبني 

والمعرب » وما يَنُصرف وما لا يُنْصَرف . وذلك في إطار قوانين كلية تشمل علم 

| اللسان من حيث هو علم عام . وإن كان يبحث عن أمثلته في اللغة العربية » كما هو 
شأنه دائماً . 


وتحتل القوانين والقواعد العامة مكانة أساسية في فلسفة الفارابي وتفكيره » 
سواء أكان ذلك في العلوم أم في اللغات . ولا شك أن المنهج المنطقي يشكل 
الركيزة الأساسية في منهجه اللغوي والنحوي والعلمي ..... وهو لا يفتأ يردد هذه 
المقولة » فلنستمع إليه في حديثه عن أهمية «علم قوانين المنطق» إذ يقول : 

«وأما من زعم أن الدربة بالأقاويل والمخاطبات الجدلية أو الدربة بالتعاليم » 
مثل الهندسة والعدد تغني عن علم قوانين المنطق أو تقوم مقامه وتفعل فعله .» وتعطي 

الإنسان القوة على امتحان كلّ قول . وكلّ حبّة وكلٌ رأي » وتسدّد الانسان إلى الحق 
واليقين حتى لا يغلط في شيء من سائر العلوم أصلاً » فهو مثل من زعم أن الدربة 
والارتياض بحفظ الأشعار والخطب والاستكثار من روايتها يغنيى في تقويم اللسان وفي 
أن لا يلحن الانسانء عن قوانين النحو. ويقوم مقامها ويفعل فعلها وأنه يعطي 
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الإنسان قوة يمتحن بها إعراب كل قول . هل أصيب فيه أو لحن . فالذي يليق أن 
يجاب به في أمر النحو هاهنا هو الذي يجاب به فى أمر المنطق هناك 9" , 


فمن الواضح أن الفارابي يعتبر وجود قواعد النحو ضرورة للتعلم واجتناب 
اللحن وذلك إلى جانب الدربة بحفظ الأشعار والخطب والاستكثار من روايتها . 
ولاشك أن الفارابي قد استطاع أن ينفذ إلى العلاقة الجوهرية التي تريط النحو 
باللغة ....... وينبه الفارابي إلى أن وجود من لا يلحن أصكٌ من بين أبناء هذا 


او للعالم. ولتم 000 لم 


«كذلك قول من زعم أن المنطق فضل لا يُحتاج إليه . إذ كان يمكن أن يوجد 
في وقت ما انسان كامل القريحة لا يخطىء الحق أصلا من غير أن يكون قل علم شيئا 
من قوانين المنطق ء كقول من زعم أن النحو فضل ٠‏ إذ قد يوجد في الناس من 
لا يلحن أصلاً من غير أن يكون قد علم شيئاً من قوانين النحو : فإِنُ الجواب عن 
القولين جميعاً جواب واحدع ”© , 


وبعد أن يضع الفارابي أصول علم النحو العام » يتجه إلى ما يخصٌ لسان كل 
أمةٍ من الأمم ٠‏ فيقول : 

«فعلم النحو في كل لسان إنْما بنظر فيما يخْصٌ لسان تلك الأمة » وفيما هو 
مشترك له ولغيره . لا من حيث هو مشترك . ولكن من حيث هو موجود في لسانهم 
خاصة:» . فهذا هو الفرق بين نظر أهل النحو في الألفاظ وبين نظر أهل المنطق فيها 
م د ل ا ل ل له 
لا من حيث هو مشترك . بل من حيث هو موجود في اللسان الذي عمل ذلك النحو 
له . 
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والمنطق فيما يعطي من قوانين الألفاظ . إِنْما يعطي قوانين تشترك فيها ألفاظ 
الأمم » ويأخذها من حيث هي مشتركة . ولا ينظر فى شيء مما يخصٌ ألفاظ أمة ماء 
بل يوصي أن يؤخذ مايحتاج إليه ذلك عن أهل العلم بذلك اللسان 9" . 


ولكن ضمن الصورة الكلية الشاملة لمفهوم النحو في جميع الألسئة إذ يقول : 


دوها هنا أحوال تخصٌ لساناً دون لسان . مثل أن الفاعل مرفوع والمفعول به 
منصوب . والمضاف لا يدخل فيه ألف ولام التعريف . فإِنْ هذه وكثيراً غيرها تخص 
لسان العرب . وكذلك في لسان كل أمة أحوال تخصّه 9" . 


ولكن الفارابي ينظر إلى هذا التعدد في خصوصيات كل لسان ضمن إطار 
الوحدة الكلية لعلم النحو الذي يشمل جميع الألسنة » إذ يقول : 


«وما وقع في علم النحو من أشياء مشتركة لألفاظ الأمم كلها فإِنما أخذه أهل 
النحو من حيث هو موجود في ذلك اللسان الذي عمل النحو له » كقول النحويين من 
العرب : إن أقسام الكلام في العربية اسم وفعل وحرف . وكقول نحوبي اليونانيين : 
أجزاء القول في اليونانية اسم وكلم وأداة . وهذه القسمة ليست إنما توجد في العربية 
فقط . أو في اليونانية فقط . بل في جميع الألسئة . وقد أخذها نحويو العرب على 
أنها في العربية » ونحويو اليونانيين على أنها في اليونانية) 9" . 


وإنَّ نظرة الفارابي الفلسفية لأصول علم النحوء تثبت أن نحو العربية هو علم 
عر أضيل 7 قدا انعق بضورة أضيلة من اللخ البرئية ذانها :لوثم آعيك اهل لضيو 
على حدّ تعبير الفارابي من حيث هو موجود في ذلك اللسان الذي عمل النحو له» , 
وبذلك يضع الفارابي الفيلسوف حدَاً لتلك الأقاويل التي تحاول أن تبحث عن الآثار 
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اليونانية أو الهندية أو غيرها من اللغات في نحو العربية . ومن هنا تتضح لنا الصورة 
التي طالما اكتنفها الغموض والإبهام في كثير من الأحيان حول أصالة النشأة العلمية 
للنحو في العربية . فقد اكتمل هذا العمل على أيدي الخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه 
في «الكتاب» . وترجع جذور نشأته » كما تقول الروايات التي بين أيدينا إلى أبي 
الأسود الدؤلي وإلى الإمام علي . رضي الله عنه » بل تذهب بعض الروايات إلى أبعد 
من ذلك . 

وإِنَّ نظرية الفارابي هذه في أصالة علم العربية . في ألفاظها ونحوها وصرفها 
ونثرها وموزونها لا تنفي مطلقاً استخدام اللغويين والنحاة علم المنطق من حيث هو 
أداة التفكير الصحيح . شأنهم في ذلك شأن العلماء الآخرين في شتى مجالات 
المعرفة . فقد استخدم النحاة المتأخرون المنطق كما استخدمه الفقهاء والمتكلمون 
والعلماء الآخرون في بحوثهم العلمية والجدلية .... . دون أن يمس ذلك موضوع 


وقد أرسى الفارابي الفيلسوف دعامة العلاقة العضوية بين الفكر واللغة » وجعل 
منها جزءاً أساسياً من نظرته الكلية لعلم اللسان. فالمنطق. على حدٌ تعبيره. مشتق من 
النطق . وهذه اللفظة تقال عند القدماء على ثلاثة معانٍ : أحدها القول الخارج 
بالصوت . وهو الذي به تكون عبارة اللسان عما في الضمير . والثاني : القول 
المركوز في النفس , وهو المعقولات التي تدل على الألفاظ . والثالث القوة النفسانية 
المفطورة في الإنسان . التي بها يميز التمييز الخاص بالإنسان دون ماسواه من 
الحيوان . وهي التي بها يَحصّل للانسان المعقولات والعلوم والصنائع » وبها تكون 
1 الروية » وبها يميّز بين الجميل والقبيح من الأفعال . وهي توجد لكل انسان حتى في 

““لا.أنالء لكنها نزرة لم تبلغ بعد أن تفعل فعلها . . . .»00 

و هنا نجد أن الفارابي ما فتىء يؤكد العلاقة الحميمة بين المنطق بمفهومه 

العقلي . س النطق والقول . ويذهب في ذلك إلى البحث في الجذور التاريخية 
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لمعاني هذه المصطلحات ٠‏ ويعود إلى هذه الفكرة في أماكن متعددة من مؤلفاته في 
إخضاء العلوم وفي رسالته «التنبيه على سبيل السعادة» وغيرها 5 

وحن نسد نطيع أن نسستبير' معالم فلسفته العقلية في نظرته إلى علم اللسان )» 
لا سيما في مجال المنطق الذي اشتهر به.» إذ يقول : 


«وأما موضوعات المنطق . وهي التي فيها تُعطى القوانين » فهي المعقولات 
من حيث تدل عليها الألفاظ , والألفاظ من حيث هي دالة على المعقولات . وذلك أن 
الرأي إنّما نصححه عند أنفسنا بأن تفكر ونرؤي ونيم في أنفسنا ورا ومعقولات 
شأنها أن تصحح ذلك الرأي) ”2 . ثم يواصل حديثه حيث يقول : « فل 


نحتاج في كلّ رأي نلتمس تصحيحه إلى أمور ومعقولات محدودة . وإلى أن تكون 
بعددٍ ما معلوم ؛ وعلى أحوال وتركيب وترئيب معلوم . وتلك ينبغي أن تكون حالها 
وألفاظها التي بها تكون العبارة عنها » عند تصحيحها لدى غيرنا . فلذلك نضطر إلى 
قوانين تحوطنا في المعقولات وفي العبارة عنها . وتحرسنا من الغلط فيها . وكلتا 
هاتين أعني المعقولات والأقاويل التي بها تكون العبارة عنها يسميها القدماء «النطق 
والقول» . فيسمون المعقولات القول . والنطق الداخحل المركوز في النفس والذي 
يعبر به عنها القول . . .9" , 


ويعود الفارابي إلى هذه الفكرة الأساس في نظريته اللغوية فيقول في رسالته 
«التنبيه على سبيل السعادة» : «فاسم العقل قد يقع على ادراك الانسان الشيء 
بذهنه » وقد يقع على الشيء الذي به يكون إدراك الإنسان . وهذه الصناعة تفيد 
الخير والسعادة بهذين الأمرين جميعا . وبها يتقومان . والأمر الذي به يكون ادراك 
الانسان ‏ وهو أحد الأمرين اللذين يقع عليهما اسم العقل  .‏ قد جرت العادة من 
القدماء أن يسموه النطق . واسم النطق قد يقع أيضاً على التكلم والعبارة باللا" . 
وعلى هذا المعنى يدل اسم «النطق» عند الجمهور وهو المشهور من معنى 1ل م . 
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وأما القدماء من أهل هذا العلم . فإنَّ هذا الاسم يقع عندهم على المعنيين 
جميعاً . والانسان قد يصدق عليه أنه ناطق بالمعنيين جميعاً . أعني من طريق أنه 
مُعبر ع وأنّ له الشيء الذي به يدرك , غير أن القدماء يعنون بقولهم في الإنسان إنه 
ناطق أن له الشيء الذي به يدرك ما قصد تعرفهع 9" , 


ويعزو الفارابي اللبس في فهم العلاقة بين المنطق وعلم اللسان بعامة وعلم 
النحو بخاصة » إلى عدم تحديد مفهوم هذه المصطلحات في مسيرتها التاريخية ع 
وأن مفاهيمها قد اختلفت . لا سيما فيما يتعلق بدلالات «النطق» «والمنطق» «والقول» 
«والأقاويل» . .. إذ يقول : 


«ولما كان اسم النطق والمنطق . قد يقع على العبارة باللسان » ظن كثير من 
الناس أن هذه الصناعة قصدها أن تفيد الإنسان المعرفة بصواب العبارة عن الشيء ‏ 
والقوة على صواب العبارة . وليس ذلك كذلك . بل الصناعة التي تفيد العلم بصواب 
العبارة والقدرة عليه هي صناعة النحو. وسبب الغلط في ذلك هو مشاركة المقصود 
بصناعة النحو المقصود بهذه الصناعة في الاسم فقط. فإن كليهما يسمى با 
المنطق . غير أن المقصود في هذه الصناعة من المعنيين اللذين يدل عليهما اسم 
المنطق هو أحدهما دون الآخر,” . 


ثم يعود الفارابي ي إلى توضيح العلاقة بين الدحو والمنطق بمفهومه العقلي الذي 
وضع تعاليمه ونهُج مسالكه وقرب موارده إلى المتعلمين . وهو في ذلك لا يخرج عن 
القواعد التي أصّلها في فهم علم النحو. يقول أبو نصر الفيلسوف : 

«... لكن بين صناعة النحو وبين صناعة المنطق تشابه ما. وهو أن صناعة 
النحو تفيد العلم بصواب ما ننطق به . والقوة على الصواب منه بحسب عادة أهل 
لسان ما . وصناعة المنطق تفيد العلم بصواب ما يَعْقَل والقدرة على اقتناء الصواب 
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فيما يعقل . وكما أن صناعة النحو تقوم اللسان حتى لا يلفظ إلا بصواب ما جرت به 
عادة أهل لسان ماء كذلك صناعة المنطق . تقوم الذهن حتى لا يعقل إلا الصواب 
من كلّ شيء . وبالجملة فإن نسبة صناعة النحو إلى الألفاظ هي كنسبة صناعة المنطق 
إلى المعقولات»”” . 


ويخلص الفارابي الفيلسوف من هذا العرض إلى تأكيد التشابه بين المنطق 
والنحوء ولكنهما ميختلفان ولا يدخل أحدهما في الآخر. يقول أبو نصر : «فهذا 
تشابه ٠١‏ بينهما فأما أن تكون إحداهما هي الأخرى . أو تكون إحداهما داخلة في 


الأخرى ؛ فلا .90” . 


وتتميز نظرة الفارابي الفيلسوف إلى اللغة » بالشمول والوحدة الكلية من خلال 
الأجزاء السبعة العظمى التي رأى أن علم اللسان عند كلّ أمة من الأمم ينقسم إليها . 
إنه ينظر إلى اللغة باعتبارها وحدة متكاملة . ويستكمل هذه الوحدة بحديثه عن علم 
قوانين تصحيح الكتابة وعلم قوانين تصحيح القراءة وعلم قوانين الأشعار . ففي نظره 
أن علم قوانين الكتابة يميز أولاً ما لا يكتب في السطور من حروفهم وما يكتب ٠‏ ثم 
يبين فيما يكتب في السطور كيف سبيله أن يكتب . وكذلك فإن علم قوانين تصحيح 
القراءة يعرف مواضع النقط والعلامات التي تميز بين الحروف المشتركة . والعلامات 
التي تُجَمْلُ للحروف التي إذا تلاقت اندغم بعضها في بعض مك اله 

وأخيراً يتحدث الفارابي الفيلسوف عن «علم الأشعار» وبعبارة أخرى عن 
الموزون في اللغة ٠‏ فيقول : 

دوعلم الأشعار على الجهة التي تشاكل علم اللسان ثلاثة أجزاء : أحدها 
إحصاء الأوزان المستعملة في أشعارهم » بسيطة كانت الأوزان أو مركبة » ثم إحصاء 
تركيبات الحروف المعجمة التي تحصل عن صنفٍ صنفٍ منهاء ووزتٍ وزبٍ من 


ا للسيسييهة 


رقم انلر : رسالة التنبيه على سبيل السعادة . ص 377"١٠‏ . 
0" المصدر ذاته . 
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أوزانهم . وعي التي تعرف عند العرب بالأسباب والأوتاد ٠»‏ وعند اليونانيين بالمقاطم 
والأرجل . . . . الخ ء والجزء الثاني النظر في نهايات الأبيات في وزنٍ وزن ء وأيها 
منها عندهم على وجه واحد . وأيُها منها على وجوه كثيرة . ومن هذه أيها التام وأيها 
الزائد وأيها الناقص . . . . الخ . والجزء الثالث يفحص عما يصح أن يستعمل في 
الأشعار من الألفاظ عندهم . مما ليس يصح أن يستعمل في القول الذي ليس 


والخلاصة . فإننا نجد أنفسنا أمام نظرية لغوية متكاملة وضع الفارابي 
الفيلسوف الخطوط الرئيسة لبنيتها الأساسية . فقد تحدث عن «علم اللسان» العام 
وعن أصوله العلمية التي تشترك فيه ألسنة الأمم المختلفة . ونظر إلى اللغة نظرة كلية 
ومتكاملة . وإن هذه العمومية التي رآها في بنية علم اللسان العام قد وجدت طريقها 


في منهجه العلمي, عندما تحدث عن الأجزاء السبعة العظمى التي رأى أن علم اللسان 
ينقسم إليها . وتوقف وقفة متأنية وعميقة عند «علم النحوه . سواء ما كان منه عاماً 
ومشتركاً بين ألسنة الأمم المختلفة أم ما كان نحو لسان من الألسنة لأمة من الأمم . 
وكان تأكيده العلاقة العضوية بين اللغة والفكر وبين الألفاظ ومدلولاتها سمة مميزة 
لنظريته اللغوية » وربما لا نعدو الصواب إذا قلناء إننا نلمس عنده أصول النظرية 
الحديثة التي مؤداها أن الانسان يفكر من خلال اللغة ء وأن وضوح اللغة دليل على 
وضوح الفكرة وبالتاليى فإن سلامة اللغة ودقة التعبير ترتبطان ارتباطا وثيقا بسلامة 
التفكير . وكان الفارابي في كل ذلك يبحث عن أمثلته في اللغة العربية » ويشير أيضاً 
إلى نظائرها في اللغة اليونانية » من أجل توضيح الفكرة وتقريبها إلى أذهان 
المتعلمين . 


زفقة انظر أاحصاء العلوم ٠‏ ص١‏ - 8 
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مصادر البحث 


ابراهيم مدكور 


ابن خلكان 


الفارابي 


الفارابي 


الفارابي 


الشهر ستا ني 


السعدذي الخزرجي المعروف بابن أبي أصيبعة . عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء » شرح وتحقيق نزار رضا. بيروت . 

: الفارابي والمصطلح الفلسفي » الذكرى الألفية لوفاته ع 

القاهرة "كاه #9موام. 

: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق إحسان 
عباس . ج -١‏ 8. بيروت. 910ااه- ااام . 

: أبو نصر محمد بن محمد بن طَرّخان الفارابي . إخصاء العلوم , 
تحقيق عثمان أمين . القاهرة . 1958م . 

: أبو نصر محمد بن محمد بن طرّخان الفارابي » رسالة التنبيه 
على سبيل السعادة » تحقيق سحيان خليفات .» عمانء 
لاحكام . 

: أبو نصر محمد بن محمد بن طرّخان الفارابي ١‏ رسالتان 
فلسفيتان » تحقيق جعفر آل ياسين .» بيروت ., 9ا٠1اهدب‏ 
لاقام . 

: الإمام محمد بن عبد الكريم الشهرستاني . الملل والنحل » 


مصر 1788اه . 
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عود إلى التذكير والتأنيث ولوازمه 


كلية الآداب - جامعة صتعاء 


عرضت لهذه المادة التاريخية غير مرة وما زلت أجد في حاجة إلى الرجوع 
إليها . إن المذكر والمؤنث من المسائل اللغوية التاريخية التي شغلت قسطاً غير يسير 
من اهتمام اللغويين النحاة الأقدمين . ومن أجل ذلك حفلت كتب الفهارس القديمة 
بتصانيف أولئك الأئمة في مادة «المذكر والمؤنث» فقد شغل باب «المذكر والمؤنث: 
أو «التذكير والتأنيث» مكاناً كبيراً من «كشف الظنون» مثلا . 

ويعني هذا أن المشكلة واضحة وضوحاً كافياً في أذهان أولئك المعلمين 
العلماء . وأن فيها شيئاً ينبغي الكشف عنه وتوضيحه وتثبيته . ولذلك عمدوا إلى ما 
يعمد إليه المعلم الذي يريد إيصال المعرفة إلى طلابه .» فقد صنفوا المؤنئات فكان 
من ذلك «المؤنثات السماعية» فكتبوا فيها رسائل ما زلنا نقرؤها في أيامنا . وكان من 
ذلك ما أشاروا إليه في باب «مايستوي فيه المذكر والمؤنث» . 

ولقد ظفرت العربية بمادة علمية مفيدة حين شارك النحويون اللغوبين في ضبط 
هذه المسألة . ومن أجل ذلك فقد عرفنا عن هذه المسألة فى العربية أكثر مما نعرفه 
عنها في سائر اللغات السامية . ْ 

لقد برزت مشكلة المذكر والمؤنث في العربية بشكل واضح على نحو يثير كثيراً 
من المسائل بخلاف ما تكون عليه هذه المشكلة في اللغات السامية الأخرى . ولعل 
السبب في كل ذلك ان العربية لغة كتبت لها الحياة وظلت قائمة طوال العصور حيّة 
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متطورة . ولم يحدث شيء من هذا لتلك اللغات السامية شقيقات العربية » فقد اندثر 
أغلبها وعفا عليه الزمان » ولم يبق منها إلا شيء يسير قليل الاستعمال .» وذلك لأن 
هذه العربية الفصيحة قد طغفت على تلك اللغات . 

قلت : إن هذه المشكلة تثير كثيراً من المسائل وذلك لأنها تبرز شيئاً من التاريخ 
اللغوي . كأن العربية القديمة كانت قد مرت بمرحلة تاريخية لم يكن «الجنس» 
(68055) فيها واضحا تمام الوضوح بقسميه المذكر والمؤنث . وسئعرض لما يدلنا 
على وجود هذه المرحلة كما لا نعدم النظر في اللغات السامية لنتبين ذلك . 

ذكر النحويون الأقدمون أن الصفات على بناء «فعيل» ”2 و «فغول» مما يستوي 
فيه المذكر والمؤنث نحو : جديد . وجريح . وطريد , وكذوب » وصبور . وعدّو . 
غير أن اللغة في تطورها خلال العصور احتاجت شيئا من التمييز بين المذكر 
والمؤنث » فظهر ذلك في هاتين الصيغتين كما تدلٌ على ذلك الشواهد الكثيرة فكان 
لنا من ذلك : صديقة » وعدوة وقتيلة ”2 . قال المتنبي : 
لاك الله هن مفجوعةٍ يحبيبها قتيلةٍ شوق غير مُلْحقها وَضْما 

وإذا كان المعربون قد وجدوا أن الحاجة تدعو إلى التمييز » ولا بد من التفريق 
بين المذكر والمؤنث بالعلامة » فإِنَ هذا يعني أن اللغة ماضية في هذا الطريق من 
التطور الحتمي . ومن أمثلة ذلك كلمة «عروس»ء وهي نعت يستوي فيه الرجل 
والمرأة ما داما في إعراسها كما جاء في معجمات العربية فيقال : رجل عروس في 
رجال أعراس وعْرس ». وامرأة عروس في نسوة عرائس . وكأن التمييز قد حصل في 
جمعي المذكر والمؤنث لهذه الكلمة . 


)١(‏ ذكروا أن «فعيل؛ بمعنى «مفعول» مما يستوي فيه المذكر والمؤنث . والذي دل عليه الاستعمال أن «فعيل» بمعنى 
فاعل يدخل في هذا البابء قال الشاعر القديم : 


فديتك أعدائي كثير وشقتي بعيد وأشياعي لديكِ قليل 
ومنه قوله تعالى : وإن رحمة الله قريب من المحسنين؛ 51 سورة الأعراف . 
ومنه قرول جميل : «ألا ليت أيام الصفاء جديد ودهراً نول يأبثين يعود 


(؟) وقد درج المعاصرون على إلحاق التاء في «عجوزه فقالوا «عجوزة» كما وردت كذلك في كتب الأدب المتأخرة . 
ومما ينبغي أن نشير إليه : أن والعجوز» و«العجوزة) خاص بالمرأة دون الرجل في عامية بعض البلدان العربية 
ومنها العراق . 
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وفي المثز « تاد الدروس يكون أميرأه . وفي الحديث «فأصبح عروسً, © . 
غير أن المعاصرين ختموها بالتاء فى المؤنث اتقاء اللبس . وهذا ما نسمعه في عدد 
من بلاد العرب في عصرنا ‏ كا طون ىفق حا لسرن قار فيقال : 
«عروسة» 1 توخياً للتأنيث . وقد دفعهم الحرص على التمييز أنهم ابتدعوا «العريس» 
على «فعيل» للرجل . وكأنهم بهذا أمنوا اللبس . وهذه الأخيرة هي «عريس» في 
العراق وبلدان الخليج . على أن هذا من العامي الدارج وإن اجترأ المعاصرون 
فاستعملوه في كتاباتهم . 

وفي العربية جمهرة من الصفات مما يجري للمؤنث والمذكر على السواء دون 
أن يختم المؤنث بعلامة التأنيث . 

قال اللحياني ‏ : ما كان على «مفْعال» فإن كلام العرب والمجمع عليه 
بغيرها . في المذكر والمؤنث إلآ أحرفاً جاءت نوادر قيل فيها بالهاء نحو: رجل 
مغطاء . وامرأة مِعطاء . 

ومن ذلك : ناقة مرقال أي شديدة العدو. وناقة مرسال أي سهلة السير . 

ويجري هذا على المذكر فيقال : جَمّل مِرّقال ومرسال . 

ومن ذلك أيضاً قولهم : فرس ممراح . وناقة ممُراح أي نشيطة . كما يقال : 
فرس ممرح © ومروح . 


(5) انظر: لسان العرب (عرس) . 

(5) إن بناء «فعول» في طائفة من المواد يكون من صفات المؤنث . ومن ذلك «العروب» وهي الحسناء المتحبية إلى 
بعلها . ومن ذلك قوله تعالى : «عُراً أتراباء 307 سورة الواقعة . 
ومنه والكسول» وهي التي لا تكاد ترح مجلسها , وهو مدح لها عندهم ٠‏ وكذلك والمكسال» أي والكبِلة» ؛ وأما 
والكسلانة: فقد سمعت , وقيل إنها لغة بني أسد . ومن ذلك أيضاً قولهم : «هي نؤوم الضحى» . وكذلك 
«الْقرح» و«اللبون؛ من صفات الناقة 
على أن العلامة قد الحقت ببناء «فعول» قن قافنا : «ناقة حلوب» أي ذات لبن . فإذا صيّرتها اسما قلت : هذه 
والسّلوية» لفلان . وقد يخرجون الهاء من «الحلوبة» وهم يعنونها . ومثل هذا «الركوبة» والرُكوب لما يُركب من 
الدواب . 

(05) لسان العرب (عطر) . 

(7) قولهم «ممرح» مثل «ممراح» والتوسع بفتحة ة الراء قليلآً يفضي إلى المد ٠‏ وهذا يعني أن يناء دمشرح» مثل بناء 
«سمُراح» في المبالغة . ومثل ذلك ما كان من أبنية الآلة كقولنا : مِنْقَّب ومثقاب » ولعل هذا شيء من اختلاف 
اللهجات . ومعنى ذلك أن «مفغل» لغة قوم . و «مفعال» لغْة قوم آخرين . 
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ويقال : سيف مئناث 2 أي حديدته لينة » وسيوف مناثة 5 
0 0 : هذا شيء من جملة ألفاظ أخرى ختم فيها بناء «مفعال» بالعلامة » فقد 
ورد أيضا : رجل معطا ر, وامرأة معطار ومعطارة . 


تعليق : 

كأني ألمح أن علامة التأنيث في هذه الألفاظ قد لحقت الاسم في حقبة 
لاحقة » وكأن الأصل هو بناء المذكر . وهذا ما لمحه النحاة حين ذهبوا إلى أن 
المؤنث فرع على المذكر . 

وإذا استقرينا أبنية الصفات التي لا تلحقها علامة التأنيث وجدناها كثيرة » فمن 
ذلك ما كان على «يِفْعْل» نحو : مِغْشّمِ » و«المغشّم» من الرجال الذي يركب رأسه 
لا يثنيه شيم عمًا يريد ديهوى من شجاعته » قال أبو كبير : 
ولقد سريت على الظلام ِمِعْشم جَلْدِ من الفتيان غير مُنفل 

وما كان على «مُفعل» من صفات المؤنث نحو «مطفل» وهي ذات الطفل من 
النساء . ومنه «مغيل» ‏ كقول امرىء القيس : 
تحلك كبن قد يقت رطم ٠‏ الكيطاسطن ني لقنم لهل 

و «المُطفل» من الإبل ما كان معها أولادها » والجمع «مطافل» و «مطافيل» . 
وجاء كذلك «مطفلة) بالعلامة © . 

أقول : وأكبر الظن أن «مطفلة» بالعلامة قليلة الورود . وذلك لان العلامة 
لاتفيد شيئاً » كما أنها لا تدلٌ على خصوصية خاصة . والصفات الخاصة بالانثى 
والمرأة غير محتاجة للعلامة مثل حامل وطالق وناشز وغيرها » وإذا ورد شيء من ذلك 
مقترناً بالعلامة فذاك في الأغلب الأعم في لغة .الشعر”" . 


(7) و «المُغيل» بكسر الياء وكذلك «مُغيل» مثل «مفيد» : المرأة ترضع ولدها «الغيل» . و «الغيل» هو اللبن ترضعه المرأة 
ولدها وهي تؤنى . أو وهي حامل . 

(8) هن عطولة الشاعر المشهورة «قفا نبك» . 

(5) انظر لسان العرب (طفل) . 

. قال الأعشى : أيا جارتا بيني فإنتك طالقة ...... «لسان العرب» (طلق) وديوان الأعشى‎ )٠١( 


جدلة :اام 


ومن دلك ايضا «مرضع» كما في بيت امرىء القيس . وهي التي ترضع ولدها . 
وكأنها تختلف عن «مرضعةءالتي تنصرف إلى الأم مطلقاً كما في لغة التنزيل : : «يوم 
ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعتع 220 وقوله تعالى : «وحرمنا عليه 
المراضع» ”© وهذه جمع مرضعة 5" . 


ومن ذلك قولهم : امرأة مُحيل » وناقة محيلٌ ومُحول , وهي من النساء من 
ولدت غلاماً على إثر جارية .» أو جارية على إثر غلام . 

ويقال : ناقة مُبلِم ومبلام . وهي التى لا ترغو من شدة الضبعة . 

ويقال : امرأة مُمْلِص وهي انث ولدها لي تمام ٠‏ فإن كان ذلك عادة نه 
يقال : «يملاص» . وكذا يقال : ناقة مُمْلِص في المعنى نفسه "9 . 

ويقالٍ : جارية مُعْصِر 0 ٠‏ قال عمر بن أبي ربيعة : 
وكانّ مجني دون من الَقِهُمْ ثلاث شخوصٍ كاعبان ومْعصِرٌ 

ومن أقوالهم : ما بالدار من كريب ومُعرب . أي أحَد . والذكر والأنثى سراء . 
ولاايقال في غير النفي . 


ويقولون : ناقة مُمْرجٍ » إذا ألقت ولدها بعد ما صار غرساً ودماً 9" , 
ومن الأبنية الخاصة بالمؤنث بناء «فاعل» , والاستقراء يدل عل هذا . وهذا 
البناء عارٍ من علامة التأنيث إل في أحرف قليلة كما ستتبين ذلك . 


. ؟ سورة الحج‎ )١١( 

. سورة القصص‎ ١١ )1١1( 

(17) أقول : لعل هذا خير شاهد في مجيء » جمع «مفهلة؛ مثل «مُشكلة؛ على مفاعل . ذلك أن أهل التصحيح اللغوي 
ذهبوا الى خط قولنا «مشاكلن» ع ل «مشكلة» . وقالوا : إن «مفعلة, وهي اسم فاعل لا يجي ء جمعها على 
«مفاعل: . وقد تاولا «مصائب» وذهبوا إلى قول سيبويه أنها شاذة . والوجه أن يقال «مُصاوب» . 
أقول أيضاً : وفاتهم مجيء «مراضعه في الأية التي تحكم بصواب الجمع . 

(14) أقول : قوله في «المملاص» : «إن كان ذلك عادة فيهاه يدل على أنها من أبنية الكثرة أي المبالغة . وهي أكثر من 

«متلص» . 

أقول : ما زال هذا معروفاً في بعض الالسن الدارجة . 


. أقول : كان على المعنيين بالمصطلح الفني أن يفيدوا من هذه السعة في العربية‎ )1٠6١( 
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فمن صفات المرأة حامل» وكاعبفء وطالق.ء وناشزء وعانس “2 . 
وعاتق 29 , والاستقراء يدل على مادة أوسع من هذا الموجز . 

ومن صفات الناقة : حائل . ولاقح وغير ذلك . كما يقال : نخلة حائل . 

ومن صفات الفرس : سابق . ولاحق . وهما للذكر والأنثى . 

وفي العربية أبئية تجرّى مُجرى النعوت والأسماء , وهي مما يستوى فيها المذكر 
والمؤنث » فمن ذلك ما جاء على «فعال» نحو: 


وخصان» للعفيف من الرجال والنساء ٠‏ و «وقاح» للرجل والمرأة كذلك . 

ومن ذلك أيضاً لفظ «قدّم» لمن يتقدم ٠‏ وهي للرجل والمرأة » وكذلك نساء 
قم للم 
للك 


وجاء في الحديث : «حتى يضع رب العزّة فيها «قَدّمه» أي الذين قَدُمهم من 
الأشرارء» فهم قَدَمِ الله للنارء كما أن الأخيار قَدّمه إلى الجنة 9" . 

وكذلك قولهم «طفل» للمذكر والمؤنث”" , 

ولعل بناء «مفعيل» أكثر ما يتصرف للمذكر نحو.: معطير » ومنطيق . على أن 
(مسكين) للمذكر .» و«مسكينة» للمؤنث ”" , 


(15) سبق لنا أن أشرنا إلى هذا البناء الخاص بالمؤنث . ولكن قد سمع شيء من هذا في الرجل فقالوا على الندور : 
رجل عانس , إذ طال مكثه ولم يتزوج . والأصل في المؤنث . كما قالوا «أرملة» للمرأة مات زوجها , بالعلامة مع 
اختصاصها بالمرأة » وقد سمع على الندور : رجل «أرمل: . وهذا من النوادر لابتعادهما عن بناء «أفمل وفَعْلاء» . 

(1) وهي التي في بيت أبويها . ولم يقع عليها اسم الزوج . 

)١8(‏ أقول : وليس منه قوله تعالى : «وبشر الذين آمنوا أن لهم قَدَمْ صِدْقٍ عند ربهم» ١‏ سورة يونس . والمعنى : سابقة 
فضل سابقة . معجم ألفاظ القرآن الكريم 78/5 . 

(19) انظر «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (قدم) . 

81١ وقد تدل كلمة «الطفل, على الجمع كما في قوله تعالى : دأو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساءه‎ )3١١( 
سورة النور . وهي هنا من أسماء الجمع . وقد يكون منه قوله تعالى «ثم نخرجكم طفلا» © سورة الحج : وهي‎ 
بمعنى «أطفال: الجمع الصريح الذي ورد في لغة التتزيل أيضاً . ولنا أن تلح «الولده الذي دل على المفرد‎ 
والمثنى والجمع في أغلب آيات الاحكام لعمومه وإبهامه كما في قوله تعالى : «لانْضَارٌ والدة بولدهاء ولامولود له‎ 
. بولده» #ثالا سورة البقرة‎ 

. قولهم : «مسكينة؛ فشبهوها ب (فقيرة» فلحقتها العلامة » انظر «اللسان» (سكن)‎ )5١( 
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وعلى العكس من ذلك نجد «الأتراب» في قوله تعالى : «عُرباً أترابأ 29 , 
فتنصرف «الارابك, ؛ وههي جمع وترب» إلى المؤنث أكثر منها إلى المذكر . فقد 
قبل : يرْبٌ الرجل الذي وُلِدَ معه . 

وكذلك «الظُبْر للعاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس والإبل . وقالوا 
أيضا : «الذكن والاشى فيها منواء:. 

ويبدو من هذا العرض لهذه الأمثلة أن المؤنث لا يميّر عن المذكر تمييزاً تاما 
بالعلامة . وليست العلامة إلا شيئا لحق الاسم في ألفاظ يسيرة من هذه الأبنية التي 
أشرنا إليها . وأغلب الظن أن هذا اللحاق قد حصل في حقبة لاحقة للحالة الأولى 
التي لم تكن فيها هذه الأبنية قد عرفت العلامة . 

ولعل هذا يتضح من البحث في المسائل اللغوية التاريخية . فمن ذلك : 

أنهم قد ذكروا أن «زوج) المرأة بعلها . و«زوج» الرجل امرأته » وقد أثبت 
اللغويون هذا. وقال به الأصمعي وأنكر «زوجة» بالهاء ٠‏ وزعم الكسائي عن 
القاسم بن معن : أنه سمع من «أزد شنوءة» هذه الكلمة بالهاء وبغير هاء , 0 
الأصممي لقوله بأن الكلمة وردت بغير هاء في لغةالتنزيل , كما في قوله تعالى : ٠‏ 
آدمٌ اسكن أنت وزوججك الجنة» ”" . وفي قوله تعالى : «أمسِكُ عليك زوجَكَ «5, 
وفي قوله تعالى : «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ٠‏ ”" . وقالوا : هي بالهاء لغة 
بي تميم وبهذا قال الفرزدق : 


(15) «الغرب» جمع هعغروب» . وهي المتحببة لزوجها . ومن المفيد أن نشير إلى أن جمع «نعول» هو «مُمُله للمذكر 
والمؤنث » فجمع فجمع «صبورء للمذكر هر وصَبرٌ . وكذلك جمع «غَفور «عُفْره . وللمؤنث وكسول» وجمعها دكُسّلء 
و«كواسل» أصالة في التأنيث . 
(75؟) ١‏ سورة الأعراف . 
(4؟) 7٠١‏ سورة النساء . 
(16) #97 سورة الأحزاب . 
)5١(‏ لسان العرب (زوج) وديوان الفرزدق . 
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وقال ذو الرمة : 
أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة 
أراك > لهنا بالتصسيرة: اليوم. واف 


ولا بد من العود إلى علامة التأنيث لنتبين أصالتها واختصاصها بالتأنيث . 

لقد ذكر الأقدمون من اللغويين والنحويين أن علامة التأنيث : الهاء والألف 
المقصورة والألف الممدودة 8 

أقول : وقولهم : «الهاء» يشير إلى أنها العلامة الأولى للتأنيث » وأنها تصبح 
«تاء» في درج الكلام . ومثل هذا موجود في العبرانية مثلاً فإن الكلمة «شانا» العبرانية 
0" |[) تعني «سنة) في العربية كلمة مؤنثة مختومة بالهاء حتى إذا وقعت في درج 
الكلام تحولت إلى شّنَت» . والهاء في العربية والعبرانية ترسم لإفادة التأنيث ولكنها 
لاتظهر في النطق . 

وعلامات التأنيث في العربية كعلامة التأنيث في اللغات السامية تقضي أن يكون 
ما قبلها مفتوحاً . وإذ كانت الهاء لا تنطق إل إذا صارت تاءٌ في درج الكلام » فإنْ 
العلامة التي تجمع بين العلامات الثلاث هي الفتح في آخر الاسم . وإذا علمنا أن 
الناس يتفاوتون في مطل الفتح في آخر الاسم أو في أوله أو حشوه » فإننا نستطيع أن 
نقول : إن الألف المقصورة " تتولد من مطل الفتحة الأخيرة إلى قدر معين فتتولد 
الألف المقصورة » وحيث اكتسبت هذا القدر من المطل رُسمت ألفاً. وقد يذهب 
المعرب في المطل قدراً أطول مما كان في الألف المقصورة فيصار منها إلى الألف 


سس ب سس لع ١‏ مطح سس لمع ال ص ب ل ا 


(11) المصدر السابق ء وديوان ذي الرمة . 

(18) تظهر الفتحة في آخر الاسم المؤنث قبل علامة التانيث . وهذا أمر ثابت في المؤنئات كافة » يستثنى من ذلك ما 
كان ثنائياً » أحادي المقطع نحو : بنت وأخت » والنون والخاء ساكنان . 

أقول : وليس لي أن أقبل ما قاله اللغويون الأقدمون من أن التاء هذه ليست للتأنيث لأنها لا تكون هاءً في الوقف ٠‏ 

بل هي عوض عن الواو المحذوفة . أقول : إنهم لم يروا في هاتين الكلمتين بقية ثنائية تجاوزتها الكلمة العربية 
في تطورها. وأما الواو التي تذيل بها هانين الكلمتين وتظهر في الجمع والنسب وغيرهما . فهي صوت ثالث 
يتحول به الثنائي إلى ثلاثي ليكون مادة مفيدة يحسن التصرف بها في وجوه عدة من القول . أما قولنا في عدم 
تحول «تاء؛ بنت وأحث إلى وهاءء في الموقف فذاك متأث من مشكلة ثثنائيتهما . 
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الممدودة » وليست الهمزة إلا صوتا يؤتى به للوصول بالمطل إلى حد معين " . 

غير أن الألف المقصورة للتأنيث لا تكون في الوصف إلا في مؤنث «أفعل» 
مفيدة التفضيل نحو : أفضل وفُضلَى . وأعلى وعليا » وأقضى وقُصوى . وقد أميت 
التفضيل نحو : أول وأولى » وآخر 5000 وليس في طوقنا أن نلمح أصالة هذه 
الألف للتأنيث . أو قل اختصاصها به . 

وليس لنا أن نعد اختصاص هذه الألف بالتأنيث ذلك أنها ترد في أسماء كثيرة 
لا يمكن حملها على التأنيث نحو : عَذْوَى » وَسَلُوى , وسو » وضيزى 2020 وهي 
ليست للتأنيث في آخخر جموع التكسير , وإن كان الجمع يشير إلى التأنيث وسناني إلى 
هذا. فهي في : مَرْضِى وسُكارى ويتامى وغيرها شيء من تمام أبنية التكسير . 

وإن الألف الممدودة لا يمكن اعتبارها مقصورة على التأنيث , فهي ترد في آخر 
كثير من الكلمات مما لا يمكن أن ينصرف إلى التأنيث . وذلك في بناء «مُعُلاء» وبناء 
«أفعلاء» من أبنية جموع التكسير , وإن كانت أبنية التكسير مؤنثات في الأغلب الأعم 
بسبب من بنائها على هذا الجمع وليس بسبب هذه الألف الممدودة " . وقد يأنتي 
المفرد المذكر مختوماً بهذه الألف نحو : «قوباء» 2 ووخششاء» “” ووالجمّاء» من 


قولهم 1 : جاءوا الجماء الغفير » ومنه «الجرباء» للمذكر والمؤلنث 9" 1 


(155) قلت : إن الآلف المقصورة تتولد من مطل الفتحة . ومما يندرج في هذا نجد طائفة من ألفاظ العربية يتردد فيها 
الفتح والمطل فيكون بذلك للكلمة صورتان نحو : يُمْن ويمان . ورُمْن وزمان . وتير وتيار (جمع تارة) وغير هذا 
كثير . وأود أن أشير إلى أن مصطلح (الألف المقصورة) مصطلح صرتي ٠‏ وإذا كان كذلك فينبغي أن يكون ذلك 
واضحاً لدى أهل العربية أن الأمر لا ييتصل بالرسم ؛ أترسم هذه الالف . وهي صرت ., ياءٌ أو الفأ نحو : رُمَى 
ودع ٠‏ ونحو ذلك من الأفعال والاسماء ذلك أن الألف في «رَنَى» و دَدْعَا مقصورة . وليس الرسم إلا أمرأ عارضاً 
اضطرب فيه المتقدمون . ونحن نحتمل في عصرنا نتيجة اضطرابهم في مسيرتنا التربوية . 

(0) إن الآألف المقصوررة في «ليلى؛ من أعلام الإناث قد تولدت من مطل الفتحة في «ليلة» . ذلك انْ إطلاق العلم 
مستفاد من الاصل وهو «ليل» وهليلة) على التشبيه . 
ثم إن هذه الكلمة قد يمطل فيها الفتح فتتحول إلى الممدود وليلاء» رهي صفغة 0 وليس لها داليّل» على دائغل . 
وقد يكون مفيداً أن نتذكر : البؤس . والبَؤْسَى والبأساء . وكذلك اي والنخماء . وقد يكون من هذا 
ما ذهب فيه المعربون في وسُمحاءو. وهو خخطأ شائع . والفصيح «سمحة 

(1*) لقد حمل النحاة جموع التكسير على «قُغلان و «أفعلاء» في عدم تنوينها على أن ل ٠.‏ وهذه 
علّة علدهم . 

(5") و«القوباء» داء يصيب الجلد فيتقوؤب أي يتقلّع . و«الخمّاءء و«الحمَشاء عظم بارز خلف الأذن . 

(*7) ورد تأنيئه والجرباء» على «جرباءة» . والذي أراء أن «التاء؛ تفيد الواحدة كالتاء في شجرة واحدة الشجر . 
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وأريد أن أخلص مما قدّمت إلى أن العلامة » ولا سيما التاء » غير مختصة 
بالمؤنث . وهذا يعني أنها ليست ذات أصالة في التأنيث وذلك بسبب من أدائها معاني 
تتجاوز التأنيث . 

إننا نلمح هده التاء في طائفة كبيرة من الأسماء فلا يخطر فينا فكرة التأنيث كالتاء 

الراوية والداهية والعلامة والفهامة ونحو ذلك . 

لست أدري ألي أن أقول : إنها لزيادة المعنى توخياً للمبالغة 9 ؟ 

ثم أن هذه التاء تكون في طائفة من أبنية جموع التكسير نحو «المارّة» أي 
«المارّون» » و«السيارة» كما في قوله تعالى : ويلتقطه بعض السيارة» © , والتاء في 
«نسوة» ووصبية» و«باعة» . إنها لا بد أن تكون في الأصل تاء التأنيث » غير أن 
العربية عدت هذه الجموع مؤنئات » ومن هنا صارت التاء من تمام الأبنية وتجاوزت 
وظيفتها في الأصل ”© . 
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(4”) ذهب اللغويون إلى أن الزيادة مطلقاً قي المعنى . وقد يكون شيء من هذا في والعلامة» و «الفهامة» لان الأصل 
وهو «العلام» و«الفهّام مفيد للمبالغة » ثم زيدت التاء . ولكن ما القول في «الرواية و «الداهية» أأحملها على 
الزيادة والمبالفة أم على ما ذهب إليه جماعة سن أهل العلم الأعاجم من أن عالم الإناث عالم انساقت إليه الاماطية 
لدى الشعوب القديمة » وقد يكون هذا مدركا ني «الداهية؛ التي لاتعرف حقيفتها بل هي شيء من عالم خخفي 
محفوف بالمخاوف والرهبة » ألا ترى أن العربية احتفظت بمئات من نوادر الالفاظ للداهية » وأن قسماً كبيراً منها 
مختوم بهذه التاء !! وقد يكون لنا أن تنحسب «التاءع» التي قالوا : إنها للعجمة كما في «ملائكة» وجهابذة وجلاوزة 
وغيرها من هذه التي تشير الى الخفاء والغموض !! 
وقالوا في التاء في المغاربة والمشارقة والبغاددة : إنها تاء عوض عن ياء النسب لانها جمع المنسوب وهو مغربي 
ومشرفي وبغدادي . 

(ه") ٠١‏ سورة يوسفا ,. 1 

(د") قات : «المارة» من أبئية التكسير . وهو من الجموع القديمة . وما زال شيء منه شائعا في الألسن الدارجة » ومن 
ذلك استعمال العراقيين «العمالة: للعمال في بناء الدور » وإن كانوا لا يشيرون إلى المفرد وهو «العامل) . 
قلت : إنه جمع قديم ء وقد ورد منه كما أشرنا «السيّارة» في الآية الكريمة . وكأنه فشا استعماله في الالسن 
الدارجة » ومن المسموع : «السماكة» لباعة السمك , و «الحجارة؛ للعاملين في الحجارة » ومنه والحصائة» لأهل 
الخيل » و«الجمالة, لأهل الجمال . وغير هذا كثير. 
ومن هذه الجموع ما كان على «مْمْلَة» من الأصول الحرف نحو ؛ «الصاغة؛ و «الباعة» و الراضة» وغيرها وهي 
جمع صائغ وبائع ورائض 
ولعل من خلوص أبنية التكسير للمؤنث أنها تجيء فيما كان مفرده بعلامة التأنيث , وتعرّى عن العلامة في الجمع 
تنجو : الساح والساع والراح والهام وغيرها, والمفرد هو: ساحة وساعة وراحة وهامة . 
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والتاء في جمع المؤنث نحو «شجرات» ونحو ذلك تومىء الى أنها كانت 
للتأنيث في المفرد ”” . ومن أجل ذلك وقف عليها بالهاء في بعض لغات العرب ء 
فقد سمع من كلامهم: كيف الإخوة والأخواه. وقالوا: دفن البناكة من 
المكرماء . . . دم 

وقد تومىء التاء الى معنى القلة والصغر . وذلك في الأسماء المصغرة للمؤئئات 
التي لا تلحقها العلامة وهي مكبرة مما أطلق على طائفة منها «المؤنئات السماعية) . 
ومن ذلك يقال : «سويقة» مصغر «ساق) 9" . و«غعيّينة» مصغر اعين») 2 5 
مصغر «أذن» ونحو ذلك . ان هذه التاء التي لحقت المصغْر تشير الى ان الأصل مؤنث 
وإن عري من العلامة » وهي في بعض المواد تفيد القلة والصغر مع الاشارة الى 
التأنيث ٠‏ وهي هنا كذلك لأن التأنيث معروف في «عين» و «أذن» فلحاق الهاء بها في 
المصغر يقوي معنى الصغر . ”" 

وكنت قد قدمت في هذا البحث مايومىء الى قدم المذكر وسبقه . والمراد 
بالمذكر ان يعرى الاسم من العلامة . وكأن حاجة المعربين دفعتهم الى بيان الفرق 
فلزمت العلامة لتقرُ للمؤنث حقيقته » فالتأنيث بالعلامة طارىء في العربية كما هي 
الحال في اللغات السامية كما سنرى . وعلى هذا نستطيع فهم كثير من أبني: التي 
عريت عن العلامة » ومن ذلك ماجاء من نعوت المؤنث : 

امرأة رداح ورداحة وردوح . وهي الثقيلة العجيزة . 

وقوس رَكوض . وناقة مراوح ء وهي التي تبرك وراء الإبل ء وناقة ممشمعل , 


(77) وجمع المؤنث بالألف والتاء قد يكون لمفرد مذكر غير العاقل نحو : معلوم ومعلومات . وما كان من جمع المصدر 
الذي ذهب به الى الاسمية نحو : إعلان واعلانات ومثله فتوحات ونزاعات . وما كان من اللخماسي الذي لم 
يسمع فيه جمع تكسير نحو : حمام وحمّامات . ومن غير شك ان التاء في هذه المواد تفيد التأنيث . وعلى هذا 
فهي للتأنيث أقرب من كونها شيئا من تمام اليناء الجمعي . 

(58) أقول : والوقف بالهاء هنا يؤكد قيمة العلامة ودلالتها على الجممع . 

(59) أقول : و وسويقة» أيضاً تصغير دسوقء . وفي معجم البلدان لياقوت مواضع عدة صدرت ب وسويقة» , ومنها : 
دسويقة خالد» بباب الشمّاسية ببغداد. وسويقة العباسة (أخت الرشيد) وغيرهما . 

(10) وقد تلمح إفادة الصغر في كلمات عامية تظهر في لحاق الهاء بالمصغر فاهل العراق يصفرون «الدربء على 
ددر بونه» : ومن المعلوم أن اداة التصغير هي الواو والنون كما في فصيح العربية نحو حمدون وزيدون وغيرهما , 
فأما مجيء الهاء بعد أداة التصغير فلؤفادة الصغر . ويقولون : «شويونه» تصغير وشيء» والهاء فيها لإفادة القلة . 
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اي سريعة » كما قالوا : مشمعلة . وأكبر الظن ان هذه الأخيرة حادثة وليست قديمة . 
وقالوا : ناقة شائل » وهي التي تشول بذنبها للفحل . وهذه الصفة خاصة 
بالناقة » فليس من حاجة للعلامة . 
وقد رأينا أن كثيراً من نعوت الناقة قد عري من العلامة . 
با بذ نا 


ومن المفيد ان نعرض لاتصال الفعل بتاء التأنيث بسبب فاعله المؤنث فنقول : 

إن اتصال الفعل بالتاء يجب في أحوال ويجوز في أخرى , والعلامة ليست شيئا 
لازماً . ان ذلك يوضح شيئاً من التطور التاريخي في تقرير هذه المادة اللغوية . 
ولتتخذ من لغة التنزيل مادة في هذه المسألة » ولنقرأ قوله تعالى : 

«وقال نسوة في المدينة» 7١‏ سورة يوسف . 

ديا أيها التي اذا جاءك المؤمناثٌ» ١‏ سورة الممتحنة . 

«لقد جاءك رسل ربئا بالحق» 57 سورة آل عمران . 

«قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات» 187 سورة آل عمران . 

«ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات» 5" سورة المائدة . 

«فإِن زللتم من بعد ماجاءتكم البيّنات» 7١9‏ سورة البقرة . 

«وجاءهم البينات» 85 سورة آل عمران . 

«وقال طائفة من أهل الكتاب» "لا سورة آل عمران . 

«فاذا برزوا من عندك بَيْتَ طائفة منهم» 4١‏ سورة النساء . 

وإني لاجتزىء بهذا القدر من الآيات لاتخذ منها أمثلة على عدم لزوم هذه التاء 
لبيان التأنيث لزوما مطلقا مطردا . وفي هذا دليل على حدوث هذه الظاهرة اللغوية 
وعدم أصالتها . 

غير ان النحويين قد قرّروا ما استقروه في العربية وجهدوا فى وصف ماورد 
مثبتين ملاحظاتهم في قواعد مقررة في وجوب لحاق التأنيث بالفعل وجواز ذلك . 

ولنعرض لطائفة من الكلم في العربية القديمة لنقف على التأنيث والتذكير فيها 
ناظرين في ذلك ماوسعنا الأمر في اللغات السامية . 
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ولنعرض لأجناس الحيوان فنقول : 

«الجمل» وهو مذكر . والمؤنث فيه الناقة » ولتغليب العرب للمذكر جعلوا 
«الجمل» اسماً عاماً يصدق على عموم «الجمل» مذكراً ومؤنثاً مفردا ومثنىّ وجمعاً شأنه 
في ذلك شأن «الولد» كما رأينا . 

وقد سُمع من قولهم : «لبن جملي» ”© . 
و «الجمل» في السريانية اسه (4 م يدل على المذكر والمؤنث وكذلك في 
لعبرانية 8121© . ومثل «الجمل» مرادفه «البعير» مما ينصرف الى المذكر والمؤنث » . 
وهو في العبرانية (بُعير) مذكر , و «بُعيرا في السريانية ويراد به فيهما عامة الدواب 
العاملة . 

ولا بد أن يشار الى ان جميع ما يتصل بالناقة من صفات ونحو ذلك عار عن 
العلامة في الاغلب الأعم . و «الحصان» : وهو مذكر في العربية » واما «المُرّس» 
فيطلق على الذكر والأنثى . وذكر سيبويه : أنه يقال في العدد «ثلاثة أفراس» . 

وقال ابن سيده : انها أكثر ما تنصرف الى المؤنث . 

و«الفرس» في العبرانية « 2:58 » مذكر » ومثله «سوس» « 50105 » للدلالة 
على الحصان . ومؤنثه «سُوساو. وهو في السريانية «سُوساء ومؤنئه «سُوستاء . 

و«الكبش» مذكر . وهو كذلك في العبرانية «كبش» ؛ و«كبشا» في السريانية 
وهو مذكر أيضاً . وفي السريانية كلمة أخرى هي «ِبِقياه » وقد ذهب احتمال العلماء 
فيها الى أنها من الآشورية لوجودها في نقوش متأخرة مع لوازم أخرى تشير الى هذا 
الأصل . 
ونجد في العبرانية «راحيل» للنعجة , ولعلها تقابل في العربية «رخل» أو 
لحل للألق من أرلاد لضان »وقد عرتيت عن الحلاانة في المبراية ). غير أنها قن 
العربية قد لحقتها على الندور فقيل : «رخلة» ودرخلة» . 

ووالسمارة ملك : والمكفك” وامانالت وجيف اتن , 

وهو في العبرانية «خمور» مذكر. ومؤتثه «أَنُونه . وفي السريانية «شماراء 


(41) لسان العرب (جمل) . 
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للمذكر » و«أتانا» للمؤنث . على ان «حُمارا» هذه قد تنصرف الى المذكر والمؤنث . 
على أن قد جد في السريانية «حمارتا» بالعلامة للمؤنث . وهذا حادث بالنسبة الى 
ما ورد في الأصول القديمة . 

وقد يكون لنا ان نقول : ان «الحمار» في العربية مذكر ومؤنث لعموم الجنس » 
ثم قيّده الاستعمال . ونستدل على ما ذهبنا إليه من قولهم : «حمارٌ جمَرَى) ”4 أي 
سريعة » وهذه الصفة أقرب الى أبنية المؤنث . كما قالوا : حمارٌ حَيْدَى) 25 , أي أنه 
يحيد عن ظله لنشاطه . ولكنهم قالوا أيضاً «جمارة» بالعلامة » ولعلها حادثة بالنسبة 
الى ماورد من قولنا فيه » كما قالوا : «أتانة» للمؤنث . 

أقول : ان لحاق العلامة بالاسم بعد شيوعه وقد عري منها كان في عصور 
متأخرة بالنسبة الى السابق منها. ولعل ذلك قد جرى لأمن اللبس , 

و«الضَّبّع» مؤنث في العربية » والمذكر «ضبُعان» 7“ . وقد صرفوا «الضبع» 
ايضا للمذكر والمؤنث . 

وهو في العبرانية «صَبّوع» للمذكر والمؤنث . وأما في السرياني فهو دأَبِعَى» وهو 
مؤنث . أقول : والذي في السريانية بحرف « 2 » يقابله «أفعمى» في العربية وهو دال 
على الحية , و «السبُع) مذكر . والمؤنث «لْبُوءة» » على ان العربية عرفت «الأسد» 
وطائفة أخرى من أسمائه . ولعل أغلبها في الاصل صفات للأسد وشهرة له . 
و«الأسد» في العربية مذكر ومؤنث . ولكننا لا نعدم من قولهم «أسَدَّة ولعل هذه من 
صنع اللغويين» اذ لم ترد في نص قديم . 

و«الليث» هو الأسد في العربية مذكرء والمؤنث «لَبّأة . 
و «السبع؛ معروف في العبرانية «شيبّع 2 ومثله في السريانية . على اننا نجد 


(؟؛) لسان العرب (جمز) . 
(45) المصدر السابق (حيد) . قال الأصمعي : لاأسمع «فْغَلىه في المؤنث إلا في الهذلي . 
كأتي ولي اذا رُعثّها على جَمَْى جازىءٍ بالرمال 
وخا الكسائي استعمال «جَمْزِى؛ صفة للجمل مؤيداً قول الأصمعي فيه . وجاء ايضاً مما جاء على هذا : 
جَمْرّى ؛ وَبْشْكَى . ورْلْجَى . ومَرَطى . وكلها من صفات الناقة لا الجمل (لسان العرب (جمز) . 
(44) في العربية طائفة من هذه الالفاظ المختومة بالألف والنون . وهي من أسماء الحيوان . وكلها مذكرة » ومنها : 
تعلبان وأفعوان وغيرهما . 


«لايش» في العبرانية » وهو مذكر ومؤنثه «لابيّأ» . 

ومن المفيد ان نعرض لما دُعي «خلق الانسان» لنتبين طائفة من المذكر 
والمؤنث ناظرين في ذلك الى اللغات السامية ما وسعنا ذلك: 

«اليّده مؤنثة في العربية .» وهي كذلك في العبرانية إلا ما ورد شذوذاً . فأما في 
الآرامية الانجيلية فهي مذكر ومؤنث . 

و«الرّجل» مؤنثة في العربية » وهي كذلك في سائر اللغات السامية . 

و«الكتيف» مؤنثه في العربية وكذلك في العبرانية «كتب» وهي «كَثْباء في 
السريانية , 

و «الراع» مؤنثه في العربية والعبرانية » وأما في السريانية «ذراعا» فهي مذكر . 

«والّآده مؤنثة في العربية وهي كذلك في سائر اللغات السامية . 

«الْسنٌ» مؤنثة في العربية والسريانية . فأما في العبرانية فهي تتردد بين المذكر 
والمؤنث . 

فائدة : 

قد نفيد من عرضنا الى عامة المذكر والمؤنث في العربية وغيرها من اللغات 
السامية ان التذكير والتأنيث مادة لا تخضع الى كثير من الضبط . وليست العلامة 
واضحة كل الوضوح في طائفة كبيرة من الألفاظ . ونستطيع ان نقرر على هذا ماكنا 
أشرنا إليه فنقول : 

إن المؤنث قد اكتسب صورته الأخيرة بلحاق العلامة به بعد أن مرّت هذه المواد 
بمسيرة تطورية قضت ان تكون العلامة فرقاً بين المذكر والمؤنث . 

ولنا أن نعرج على قول النحويين وضوابطهم في هذه المسألة . لقد أرادوا حصر 
ما استقروه من كلام العرب في قواعد أخذت من الأغلب الأعم . فأما ما خرج عن 
ذلك فقد حملوه على الشذوذ او الضرورة إن كان الأمر متعلقا بالشعر . 

قالوا : إن كان الفاعل مؤنثاً أَنْثْ فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي . وبتاء 
المضارعة في أول المضارع, *" , ويجب ذلك في مسالتين : 


(45) اقول : ان قول النحويين : «أنْثْ فعله . . .» من باب التوسع ء اذ لا يصح ان يقال : أن الفعل مؤنث بسبب من 
التاء الساكنة . 
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إحداهما : ان يكون الفاعل ضميراً متصلاً نحو : «هند قامَثْه أو «تقوم» . 
يي 555 رَيفها ولا أرض أبِقَل إبقالها 
وكقول يي 
فإنناة حريتي: لسن تمه فإِنّ الحوادث أودّى بها" 

والثانية : ان يكون الفاعل متصا حقيقي التأنيث نحو : «قالت فاطمةٌ) أو 
«تقول فاظمة»:: وزعموا الشذوذ في قولهم : : «قال فلانة) «؛“ , 

ويجوز الوجهان في مسألتين : إحداهما : المنفصل . كقول جرير 

لقد ولد الأ حيطلٌ م سوءِ شك قرو مع ب 0 

ومن ذلك ما صنعوا من مثال : «حَضَرٌ القاضيّ اليومٌ امرأة» وقالوا في هذا المثال 
الطريف : والتأنيث أكثر . فإن كان الفصل ب «إلا) فالتأنيث ممتنع » وقد ورد في 
الشعر كقول الراجز : 
ناته من ربيسة وم في حربنا إل بناتٌ العم 

وجوزوه في الثر كقراءة من قرأ : «إن كانت إل صيحة» . " وكقوله تعالى : 
«فأصبحوا لاترَى إلا ناليع واكان 

والثانية : المجازي التأنيث » وأدرجوا في هذا ما كان اسم جنس واسم جمع 
وجمعا تلحو قوله تعالى : 
«كذَّبتٌ قبلهم قوم نوح» , وقوله تعالى : «قالت الأعراب» ”” وقوله تعالى : 


!! اعل هذا من أمئلتهم المصنوعة . ولم يرد مثل ذلك في فصيح كلام العرب‎ 51١ 

(57) أفول : ان اتخاذ الشعر شواهد غير سديد وذلك لأن الشاعر مضطر ان يأتي في شعره مالا يكون له أن يأتي به 
فى كلامه . ذلك إن في الشعر سعة . 

(4غ) لا أدري ابن وحد هذا الذي زعموا ! 

(45) 79 سورة يس . 

(١٠ه)‏ 55 سورة الاحقافا. 

(1مم ٠١١‏ سورة الشعراء . 

(؟م) ١4‏ سورة الحجرات . 
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«كذب به قولك» 0“ وقوله تعالى : «وقال نسوة» 9 . وقوله تعالى : «اذا جاءك 
المؤمنات» © . 

غير اننا نجد من طرائف العربية ما ورد في قوله تعالى : «إلآ الذي آمِنَتْ به بنو 
اسرائيل» ال" 

أقول : والفاعل في الآية «بنو اسرائيل» . وكلمة «بنون» من باب ما سمي ملحقاً 
بالجمع السالم نحو : سنون وعالّمون وعضون ونحوها . و«بنو اسرائيل» هنا داخلة 
في الفاعل الذي يجب فيه ألا يلحق فعله العلامة .» ولكن اللغويين والمفسرين تأولوه 
على التضمين . وقالوا : بنو اسرائيل أريد بها طائفة وجماعة فجاءت التاء في الفعل . 

على أن جهد النحويين القدماء لم يتجاوز الوصف للنصوص التي استقروها 
فأثبتوا ذلك في القواعد المعروفة في هذا الباب . 9“ 


(09) 00 سورة الاتعام . 

(04) #6 سورة يوسفا. 

١١ )00(‏ سورة الممتحنة , 
ملاحظة : هذه الفوائد النحوية موجودة في جميع الكتب النحوية القديمة موجزة ومطولة . 

4١ )55(‏ سورة يونس . 

(017) وذكر النحويون في باب الاضافة : ان المضاف يكتسب التأنيث من المضاف إليه . واستشهدوا على ذلك بمثال 
مصنوع وهو قولهم : «قُطِعَت بعض أصابعه؛ . أقول جرياً على هذا : كان عليهم ان يستشهدوا بقوله تعالى : 
«وجاءت كل نفس معها سائق وشهيده 1١١‏ سورة (ق) . 
تعليق : ولا أرى قول النحويين هذا وجيهاً ذلك ان المضاف لم يكتسب التأنيث ولكن سليقة المعربين هدتهم الى 
النظر الى المعنى فالفاعل الحقيقي هو دنفس» لا دكل؛ في الآية . ونائب الفاعل الحقيقي هو والاصابم» التي منها 
«البعض» . 
وذكروا في هذا أيضاً : ان المضاف يكتسب التذكير من المضاف إليه . وجعلوا منه قوله تعالى : وان رحمة ربك 
قريب من المؤمنين» 5ه سورة الاعراف . 
تعليق : 
ان «الرحمة» . وهي مؤنث . لم تكتسب التذكير من المضاف إليه وربك» والوجه في هذا يدل في باب الإخبار 
ب دفعيل» الذي يستوي فيه التأنيث والتذكير وقد يتجاوز هذا الى المفرد والجمع . وليس للنحويين ان يقيدوا 
«فعيل» هذا ان يكون بمعنى «مفعول» نحو : جريح وقتيل . ذلك ان الاستقراء يهدينا ان «قريب» في الآية بمعنى 
«فاعل: . ويؤيد هذا قوله تعالى : «والملائكة بعد ذلك ظهيره 4 سورة التحريم . و «ظهير» ليس بمعنى مفعول . 
ولم يجيء «ظهيرون» . وقد يكون لنا ان نجري مع اللغويين في النظر الى الشاهد القديم وان كان شعراً. وهو 
قول الشاعر : 

خبير بنو لهب فلا تك ملغياً مقالة هبي اذا الطير مرْتِ 
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وقد أسلفت أن التأنيث في العربية «بالعلامة» غير مطرد » وان التأنيث والتذكير 
في طائفة من المواد موضع خلاف بين اللغويين » وهي كذلك بين المعربين . 
ونستطيع أن نختم هذا بما عرف عند اللغويين بالمؤنفات السماعية التي لم يتفق أهل 
العلم على تأنيث الكثير منها., فقد قالوا : 

«النفس» مؤنثة على قدر اللفظ . ومذكزة على قدر الرجال . فيقال ثلاث أنفس 
وثلاثة أنفس . 

و«الروح» : مذكر. وعلى مذهب النفس يؤنث - والروح الامين جبريل : 
مذكر.ء والروح بمعنى عيسى ‏ عليه السلام - : مذكر 

و«العنق» : يذكر ويؤنث . والتذكير أغلب . 

و«اللسان» : يذكر ويؤنث . والجمع على التذكير «ألسنة» . وعلى التأنيث 
«السن» . 

و«الذراع» : يذكر ويؤلث . 

و«المتن» : يذكر ويؤنث , 

و«القف» : يذكر ويؤنث . 

و«الضرس» . مذكرء وربّما أنثوه على معنى السن . 

و«الأضحى» : يؤنث ويذكر (وهو جمع الأضحاة بمعنى الضحية أو 
الأضحية) . 

ؤ«الخمر» : مؤنثة » ويقال : «خمرة»» وقد تذكر. 

و«السلطان» يذكر ويؤنث . 

و«السبيل . والطريق» : كلاهما يذكر ويؤنث . 

و«الشاء» : مذكرء والهمزة بدل . وقد تؤنث على مذهب الغنم . 

و«القليب» : يذكر ويؤنث » وجمعه أقلبة وقُلْب . 

و«الذنوب» : يذكر ويؤنث . والجمع أذنبة . 

و«الحال» : مؤنثة » وتذكرء ويقال أيضاً : «حالة» . 

و«الدرع» : مؤنثة » وتذكر . 

و«الفردوس» مذكر. فإن قصدت الجنة أنثت . 
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و «السوق» : مؤنئة وتذكر : 
و«الصاع» : يذكر ويؤنث . 
و «السكين» : مذكر , وقد يؤنث . فأما «السكينة» فجديد مولد » وهو من باب 


كلوه كر (ويعضي العرمة بزيقا: 
و«السمك» : مذكر . وقد يؤنث . وربما لنا ان تقول : إنه اسم جمع » 


وواحدته سمكة مثل الشجر والواحدة شجرة . 


0 


و«الطاغوت» : يذكر ويؤنثاء وكذلك «الحانوت» . 
و«الفلك» : واحد وجمح ومذكر ومؤنث والشواهد في لغة التنزريل كثيرة 8 
و«اليمين» من الحلف مؤنثة ؛ ومن اليد والرجل مؤنثة أيضا .» وكذلك من كل 


عي 


و«النوى» من النية مؤنثة ‏ و«النوى» من التمر ونحوه مذكر . 
و«المنون» : مؤنثة وقد تذكر. 

و«الخرنق : ولد الأرنب مؤنثة وربما ذكروه . 

و«السماء» : مؤنثة » وربّما ذكروا وأرادوا السقف . 

ووالمتكبوت» :.مؤئنة “وقف. تذكر .. 

ودحراء» : اسم جبل بمكة يذكر ويؤنث 0 والتذكير أكثر . 

و«الغوغاء» : يؤنث ويذكر . 

و«القُوباء» : مؤنثة » وبعضهم يذكر . 

اقول : اجتزىء بهذا القدر من هذه الالفاظ لأشير الى عدم استقرار هذه 


الحقيقة اللغوية في العصور التاريخية القديمة . وكأن العربية كانت في طريقها الى 
التوخد بعد ان كانت اللغات الخاصة سائدة فيها . وقد تم ذلك بسبب لغة التنزيل 
العزير . 
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التانيث والتذكير 
والإفراد والجمع 


ليس في العربية القديمة نظام ثابت في حيز التأنيث والتذكير وعلاقتهما ببناء 
العربية إفراداً وجمعاً , فأنت لا بد أن تدرك المراد بما أوتيت من الفهم . وأنت محتاج 
إلى سعيك لتصل في كثير من الآيات إلى المراد من غير أن تفيد في الوصول إلى ذلك 
اكفاك الالقاظ بععها فقون :انلق حجر قلا قله كفالن + تووم آراة الأجرة وستعي 
لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيّهم مشكور» «“ . فتجد أن أسلوب الشرط 
ب «من» والمراد المفرد المذكر ولكن الجواب صرف إلى الجمع في اسم الاشارة 
«أولئك» » وأنت هنا تدرك أن الذي أراد الآخرة وسعى إليها فهو ممن كان سعيهم 
مشكوراً . وليس لك أن تقول : أن الجواب ينبغى أن يناسب الشرط أفراداً وجمعاً . 

أقول : إن هذه العربية تختزن نوادر » 5-57 النوادر أعلاق نفيسة لا بد أن يفيد 
منها الدارس في معرفة هذه اللغة في تطورها . 

من غرائب هذه اللغة أنها احتفظت بأصول هي جموع في الوضع وليس لها من 
مفرد سيقها في الوضع أو أنه وضع هو والجمع في حقبة واحدة . حتى إذا احتيج إلى 
المفرد صنع منه بل أخخذ منه بطريقة ما . ألا ترى أن «الإنس والجن من أسماء 
الجمع ؛ قال تعالى : «يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم»”“ . وقد 
احتاجت العربية إلى الواحد من الإنس والجن فصنع بطريقة النسب إلى الأصل فكان 
الإنسيّ وكان الجنيّ . قال تعالى : «إني نذرت للرحمن صمماً فلن أكلّم اليوم 
إنسيّا ”». ومثل هذا «اليهوديٌ» من اليهود » و«المجوسيّ» من المجوس . 


(دم) 1١9‏ سورة الاسراء ‏ 
(ؤه) ١١‏ سورة الاتعام . 
له اخ سورة عريم . 


سكة- 


وأنت ترى أن مادة الجمع غامضة ؛ فهي جمع في المعنى وهي جمع باحتساب 
علاقتها بالفعل والصفة » ولكنها قد تعامل معاملة المفرد فتوصف به . ولننظر إلى 
«السحاب» في الآيات الكريمة : 

قال تعالى : «وتصريف الرياح والسحاب المسحّر بين السماء والأرض لآيات 
لقوم يعقلون» ”“" . وقد وصف «السحاب» بقوله : «المسخر» وهو مفرد » في حين 
وصف ب «الثقال» في قوله تعالى : «وينشىء السحاب الثقال» ”. وفي هذا يكون 
«السحاب» عمْعا مؤنثاً » وهو الغالب الكثير . 

فأنت ترى أن «السحاب» يكون جمعاً ويكون مفرداً ؛ وهو كذلك في آيات 
أخرى . 

ومثل والسحاب» «الجبال» قال تعالى : «وترى الجبال تحسبها جامدة) 5" 2 
وقوله تعالى : «وسخرنا مع داود الجبال يسبحن» . 9" . فالجبال وصفت بالمفرد 
والمؤنث . وَوَضْفُ جموع التكسير بالمفرد المؤنث كثير » ثم وصفت بالفعل مسنداً 
إلى نون الإناث . وكأن المسوغ في ذلك أن الجبال جعل منها ما يُجعل من العاقل . 

ونقرأ قوله تعالى : «وسيّرت الجبال» ©" كما نقرأ : «وإذا الجبال سَيّرت» ”2 , 

ونأتي إلى «السماوات» ونقرأ قوله تعالى : «ثم استوى إلى السماء فسواهُنٌ سبع 
سموات» ”© . والضمير في «سواهن» يعود على «السماء؛ . وهي مفرد يؤنث ويذكر . 
وفي هذا إدراك أن المراد بها «سماوات» . 

ونقرأ قوله تعالى : «تكاد السموات يتفطرن منه . . .» "© وهي هنا مؤنئة للجمع 
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. سورة البقرة‎ ١54 )61١( 

(15) ؟١‏ سورة الرعد . (وإذا كان «السحاب» قد وصف ب «الثقال» فهو جمع مؤنث , ولكننا نفاجأ ببديع العربية في 
وضع أبنيتها » فقد جاء قوله تعالى : وحتى اذا أقلّت سحاباً ثقالاً مسقنا الى بلد مَيْتِء . الآية (01) سورة 
الاعراف . لقد عاد الضمير المفرد المذكر على «السحاب» وهو اسم جمع الموصوف بالجمع . 

(59) م سورة النمل . 

(54) 9 سورة الأنبياء . 

٠١ )646(‏ سورة النا . 

(17) ” سورة التكوير . 

290 719 سورة البقرة . 

4١ )24(‏ سورة مريم . 


-/هعغ- 


وقد استوفى معها الفعل العلامة والضمير . 
ونأتى الى «الطير» في لغة التنزيل فئقرأ قوله تعالى : «فخذ أربعة من الطير 
فصضرهن اليك» 59 , كما نقرأ قوله تعالى : «والطير صاقات 7 قد علم صلاته 
وتسبيحه» ”" , فنجد الطير من اسماء الجمع قد اقترن بعدها الفعل بضمير الجمع 
للمؤنث ء وقد وصفت ب «صافات» في الآية الثانية . 
ومثل هذا ايضاً «الفلك» . وهو معروف . وهو في لغة التنزيل يؤدي فوائد لغوية 
نحوية ذات قيمة خاصة في تطور العربية . 
قال تعالى : «والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس» .9" 
وقال تعالى : «حتى اذا كنتم في الفلك وجَرين بهم ...2).”” 
وقال تعالى : «نأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون» .9" 
وقال تعالى : «وترى الفلك فيه مواخخر ...)»8” 
وفي هذه الآيات «الفلك» هو هو نفسه فيها ولكن الفعل بعده يشعر ان «الفلك» 
جمع مؤنث ويثبت فيه الجمع المؤنث بوضوح في قوله «وجرين» . ولكنك تقرأ وصف 
«الفلك» ب «المشحون» . فكأن الموصوف مفرد مذكر ء والوجه فيها ان الفلك كالطير 
والسحاب ونحوها يراعى معناها فتكون جمعاً » ثم يراعى لفظها فتكون مفرداً مذكراً . 
و«للنخل» حضور في لغة التنزيل مفيد يذكرنا ب «الفلك» . قال تعالى : 
«والنخل ذات الاكمام» .0" 
«والنخل باسقات لها طلع نضيد» .”" 
كأنهم أعجاز نخل منقعر» .9" 
75١ )39(‏ سورة البقرة . 
4١ )(‏ سورة النور. 
(الا) ١54‏ سورة البقرة . 
(7/) 51 سورة يونس . 


يلام ١١9‏ سورة الشعراء . 


١ع‏ ؟١‏ سورةٌ فاطر . 
1١١ )75(‏ سورة الرحمن . 
وكلا) 1٠١‏ سورة (3). 
(لالا) 5١‏ سورة القمر. 
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وقد يكون لنا ان نلاحظ في النخل ما لاحظناه في «الفلك» فى الافراد والتذكير 
او التأنيث ثم في اعتبارها جمعاً مونا .0 ش 

ولا بد لنا ان نعرض «للأنعام» في لغة التنزيل لنقف على إفرادها وتأنيثها كما 
في قوله تعالى : 

«وأنعام حرمت ظهورهاء .0" , 

55 لكم الانعام إلا ما يتلى عليكمء .9" . 

أقول هذه مواد مفيدة وقفنا عليها في لغة التنزيل » وتأتي إفادتها من حقيقة بنائها 
التي ريما أومأثت الى الافراد . ودلالتها التي تبرز معنى الجمع . ولا ندري كيف 
نقول : أسبق الافراد الجمع أم العكس ؟ 


5 غرائب العربية ان المفرد المذكر قد يجمع جمعاً مذكراً غريباً » وهذه 
المعاكسة لا ندري كيف نظر اليها . ومن هذا : ابن أوى . وابن عرس . وجمعها 
505 مؤنثا على : بنات آوى وبنات عرس . والغريب فيها ان «ابن» جيم جَمع 
تأنيث . لا أدري أكان هذا التحول تحولاً من العاقل الى غير العاقل ؟ ذلك ان «ابن» 
نكثر في العاقل , وأما التأنيث فقد عم غير العاقل مما كان من جمع المؤنث السالم 
فيجتمع فيه العاقل وغيره» وكذلك جموع التكسير !! ألي ان أقول ذلك ؟ 

ويقابل هذا الجموع القديمة بالواو والنون والياء والنون وأكثرها لمفردات ثنائية 
مؤنثة نحو : سنة وعضة ومئة وغير ذلك . وهذا الجمع خاص بالعاقل » ولكن هذه 
مخلفات قديمة اقتضت النحاة أن يعدّوها «ملحقة» بهذا الجمع لأنها خالفت ما يشترط 
في الجمع في الأغلب الأعم . 

وربما كان من هذا شيء في العبرانية ألا ترى ان «سنة» لا تجمع فيها إلا جمع 
مذكر فهي «شانيم» والياء والميم نظير الياء والنون في العربية ٠‏ وليس فيها ما يقابل 


«سنوات» في العربية .00 


1 الات ااا خالا ال :15 نمسم م 


١‏ لقم مسيم ص يه 


(4/ا) ١8‏ سورة الاتعام . 
(ةلا) ١‏ سورة المائدة . 


)8١(‏ لعل من المفيد أن اشير أن الجمع بالألف والتاء ينصرف الى القلّة كثيراً . ولنا ان تفيد من لغة التنزيل . قال 
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جاتسسية : 


ان كثيراً مما انتهى فيه التطور اللغوي في مادة التذكير والتأنيث قد اكتسب 
صورته الثابتة في العربية الحديثة » ولو خالفت هذه الصورة المشهور المتعارف . ألا 
ترى ان «البطن» من أعضاء الجسم قد تحولت الى التأنيث خط وشاع الخطأ حتى 
عادل الصص.واب . ولم يفلح التنبيه على هذا الخطأ لجريانه في كتابات الناس 
وكلامهم . ومئل هذا «الرأس» فهو مؤنث في لغة المصريين » وقد شاع هذا حتى صار 
شيئاً من أدبياتهم . وكأن هذا الخطأ قديم لديهم فقد رأيته في كتب التراجم المتأخرة 
لمؤلفين مصريين » فقد ذكر احدهم في ترجمة لأحد الرجال : أنه قتل ونقلت (كذا) 
لم 
وليس عجيباً ان يميل المعربون في عصرنا الى ان : السوق والذراع والباع 
والبئر من المذكر ويقتصرون على هذا التذكير مع ان العربية الفصيحة تجري على 
تأنرئها أكثر من تذكيرها ولا سيما السوق والذراع ٠»‏ فأما في الباع والبئر فالتأنيث هو 
الوجه . 

وكأن احساس المعربين بالعربية لم يكن احساساً كافياً فإنك لتجد في باب 
العدد والمعدود خلطاً عجيباً فيقال على الخطأ والتجاوز : ثلائة جبال » وأربعة 
مرضوعات مثلاً » والقائل ينظر الى الجمع فيحسبه مؤنثاً ويجري العدد عليه » وفاته 
ان النظر الى المفرد . وعليه ان يقول ثلاث جبالء وأربع موضوعات . 
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تعالى : إني أرى سيع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات#خضرء 47 سورة يوسف ء وكأني المح 
القلة في هذا لا بدلالة العدد «سيع» , ولي ان أحمل على هذا «سنوات» مفيدة القلة و «سنون» بناء كثرة . وقد 
تمل تزف فيقول : ورد في قوله تعالى : «كمثل حبّةِ أنبتت سبع سنابل» 51١‏ سورة البقرة » والجواب عن 
هذا ان وسنابل» بناء كثرة . فإذا أريد صرفها للقلة جيء بالعدد . 

1ه ومثل «رأسء في لغة أهل مصرء استعمالهم ل «بلد» على أنها مؤنث . وكأنهم لا يعرفون «بلدة» . 
قال تعالى : «ربٌ اجعل هذا بلدا آمنأه ١77‏ سورة البقرة . 
وقال تعالى : «بلدة طيبة ورب غفوره ١6‏ سورة سبأ . 
ومن المفيد أن أشير الى المولد الجديد في العربية المعاصرة . ومن هذا استعمالهم «اللوحة» والأصل «اللوح» 
لا غيرء ومثل هذا استعارة المعاصرين لكلمة «التلة» من اللسان الدارج في بعض البلدان العربية » والاصل 
«التلل» لاغير . 


لو أن شيئاً من هذا كان في غير العربية من اللغات الغربية لانقسم أهل العلم 
فريقين : فريق يؤيد الجديد المولّد . ولا يقول بخطته . وفريق آخر يرى أنه تجاوز 
وخطأ . 

أما نحن فقد ضللنا السبيل . أسأل الله لنا العفو والعافية . 


هم 


وقائع 
مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
في الدورة الرابعة والخمسين 


1534 


للدكتور عدنان الخطيب 
(عضو المجمع) 


انعقد مؤتمر مجمع اللغة العربية في دورته . الرابعة والخمسين » بمدينة 
القاهرة في المدة الواقعة من 4 من رجب الموافق ١١‏ من شباط (فبراير) حتى ١8‏ من 
رجب سنة ١1٠08‏ ه الموافق 7 من آذار (مارس) سنة 1984م . عقد خلالها اربع 
عشرة جلسة بما فيها الجلسة الختامية . 

وفيما يلي عرض موجز لما دار في المؤتمر من بحوث وما انتهى إليه من 
مقررات : 


أولا : جلسة الافتتاح 


رئيس مجمع اللغة العربية » وقد شهدها لفيف كبير من العلماء والادباء ورجال الفكر 
والاعلام » إضافة الى أعضاء المجمع . وفيما يلي موجز لما تم فيها : 
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كلمة الدكتور أحمد نتحي سرور وزير التعليم 

استهلها بالترحيب بأعضاء المؤتمر وبالوافدين منهم خاصة من الأقطار العربية 
الشقيقة أو الدول الأجنبية الصديقة » ثم تحدث عن ماضي اللغة العربية يوم 
سادت العالم المتحضر إلى أن أدركها الجمود حيث دهمها الاحتلال الأجنبى 
ووقع العرب فريسة الفرقة والتخلف . 


ثم تحدث السيد الوزير عن انشاء مجمع اللغة العربية » مشيدا بجهوده في خدمة 


العربية واغنائها ( معددا ما نشره من اعمال 0 مهنئا إياه على جهوده القيمة 
الفدية . 


كلمة الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور رئيس المجمع 


استهلها كذلك بالترحيب بالأعضاء الوافدين على مصر الذين يدركون مدى شعور 
إخوانهم في مصر وحرصهم على لقائهم والإفادة من بحثهم ودرسهم . 
ثم تكلم السك الرئيس عما يقوم به مجلس مجمع القاهرة من بحوث ودراسات 
وعرض أخيرا أسباب اختيار موضوع «لغة الاعلام» ليكون الموضوع الأول 
لبحوث هذه الدورة . مختتما كلمته بقوله : 4 إنه قد انقضى الزمن الذي 
كانت تعد فيه إذاعة القسم العربي بالاذاعة البريطانية النموذج الأمثل للإذاعة 
السليمة الواضحة . لقد وصلنا فى كثير من إذاعاتنا العربية الى درجة لا تقل عن 
الإذاعة البريطانية ان لم تزد عليهاء . 

كلمة الاستاذ. عبد السلام هارون الأمين العام للمجمع 

وقد استهلها بقوله وما اجتمعنا اليوم 3 وما نجتمع كل عام للحج الى هذا المؤثمر 
الا لنجمع قلوبنا المتزامنة في نبضاتها . وعقولنا المتناسقة في خلجاتها . وآمالنا 
المتساوية فى أهدافها على خير ما يجمع هذا كله . وهو الجلوس في مؤتمرنا 
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للتشاور . يعلو فيه الحق . ويندحر الباطل والشك . اخلاص النية ومسارعة الى 
انتهاج أقوم السبل في خدمة لغتنا الخالدة وأنتم صفوة العلماء ونخبة الرجال , 
الذين يمثلون ثقافة بلدهم أصدق تمثيل . كما يمثلون غرة العلم . وسلطان 
الخلق النبيل» . 
وبعد أن أفاض السيد الأمين العام بالحديث عن أهمية المؤتمر السنوي وعن 
جهود المشتركين فيه وما يعود على العربية من جليل الفوائد بمحاوراتهم , 
والأبحاث التي تدور فيما بينهم » أكد أن القرارات التي يتخذونها «هي وليدة 
الشورى والتحقيق الجماعي . إنما تستمد شرعيتها من هذا المؤتمر الذي هو 
بمثابة المحكمة العليا التي لها السلطان الاعلى . ولافضل هنا لرأي على رأي إلا 
بما ينال من إجماع أو مايحظى به من رضوان» . 
ثم سرد السيد الأمين العام ملخص وقائع دورة المؤتمر السابقة » وعرض أعمال 
مجلس مجمع القاهرة التي أقرٌ عرضها على المؤتمر في جلساته المقبلة . معددا 
ماانتهى طبعه من كتب لغوية محققة ومعجمات علمية وأعمال مججمعية مختلفة . 
ذاكرا اسماء العلماء الذين ضمهم المجمع الى صفوف اعضائه بدلا من الراحلين 
الذين افتقدهم . 
وبعد ان رحب السيد الأمين العام بجميع المشاركين في جلسة الافتتاح خختم 
كلمته بتحية الأخوة الوافدين من مختلف أقطار الوطن العربي متمنيا لهم سلامة 
العودة الى أوطانهم مرسلا أطيب امنيات الصحة والعافية للزملاء الذين حالت 
ظروف طارئة دون حضورهم . 

؛ - كلمة الدكتور أسحاق موسى الحسيني عضو المجمع من (القدس) باسم الأعضاء 
الوافدين من مختلف الأقطار العربية . 
وقد استهلها بقوله : «أحييكم أطيب تحية واستأذنكم في التعبير عن مشاعرنا 
جميعا في لقائنا الرابع والخمسين لمجمع اللغة العربية في القاهرة» 
ثم تكلم عن هزايا المؤتمر السنوي الذي «ينعقد عاما بعد عام متحديا المحن التي 
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ألمت بالبلاد العربية وما أكثرها . إيمانا بأن رابطة اللسان هي العروبة الوثقى التي 
يجب عليئا جميعا أن نحافظ عليهاء» . 
ثم عرض للتحديات التي واجهتها اللغة العربية وللمحن التي أصابت الوطن 
العربي . خاتما كلامه بقوله : « ... . ألا انني لعاجز وفي اللسان عقدة » وفي 
القلب جذوة . وفي العين دمعة . ولكني أصمت لتظل فرحتنا بهذا اللقاء غلابة 
على كل مافي القلب من حزن» . 
ثانيا : المصطلحات العلمية 
درس المؤتمرون وناقشوا » أثناء جلساتهم اليومية » المصطلحات العلمية 
والاجتماعية والفنية التي وضعتها اللجان المختصة وأقرها مجلس المجمع . وقد 
وافقوا على أغلبيتها بالاجماع وعلى بعضها بالأكثرية أو بعد ادخال تعديل عليها . 
بين مختاف العلوم والفنون على الشكل التالي : 


>1١‏ مصطلحا في الجغرافية 

ل مصطلحا في الفيزيقا 

ال مصطلحا في النفط 

7 مصطلحا في علم النفس 

هم مصطلحا في التربية 

7 مصطلحا في الفلسفة (المنطق الرمزي) 
إفق مصطلحا في الرياضيات 

35 مصطلحا في العلوم الطبية 

يض مصطلحا في القانون (قانون العقويات) 
كرف مصطلحا في الكيمياء والصيدلة 

ادل مصطلحا في الاقتصاد 

لفن مصطلحا في التاريخ والآثار 
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ثالثا : النحوث والدراسات 


المتخصصة . ألقاها أعضاء المجمع وكانت غالبيتها تدور حول «لغة الاعلام» وفيما 
يلي عرض موجز لما ألقي من بحوث ودراسات مع أهم ما دار حولها من تعليقات أو 
مناقشات : 


١‏ المعجم الوسيط 

وكان مؤئمر الدورة الثالثة والخمسين غنيا بالبحوث التي ألقيت فيه ٠‏ غنيا بالافكار 
والمقترحات التي وردثت في تلك البحوث . واذا كان الكلام على «المعجم العربي» 
قد استحوذ على الغالب منها . فان الفكر التي جاءت على لسان الزملاء الأجلاء » 
دلت على ما يجيش في صدورهم من حب بالغ للفصحى . ورغبة عارمة في رؤيتها 
تند ما يزاحمها من لهجات وتقضي عليها . وكلهم يأمل في أن يقوم المجمع الموقر 
بالدور الكبير في تحقيق رغباتهم . 

أن يفي بما تستحقه من عناية بها ومناقشة ما فيها واقرار الممكن منها . وخاصة لأنها 
كانت واسعة مترامية الأطراف . عميقة بعيدة الاغوار . يحمل بعضها طموح الشمال 
في أن يرى دالمعجم العر بي» غدا سحلا يضم شتات ما في الحشارة العربية 
الإسلامية من ألفاظ وكلمات . ويحمل بعضها الآخر آمال الجنوب في أن يكون 
ما يعنى به «مجمع اللغة العربية» معجما عصريا ينهض بالعربية السليمة » خلوا من 
الحوشي المستغرب والعامي المبتذل . وفي جميع هذه الآمال والأفكار خير الفمصحى 
التي نريد . 


غير أني أرى ان جميع ما عرض علينا من أفكار ومقترحات لايمس شغاف 
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العمل الذي نجح مجمعنا في تحقيقه ووضعه بين أيدي الناس الا وهو المعجم 
الوسيط» وهو انجاز هام يسجل اخراج المجمع له في طبعات ثلاث بمداد الفخر» . 


ثم تكلم الدكتور الخطيب عن نقده للمعجم الوسيط منذ صدرت طبعته الأولى 
سئة 145١‏ الذي كان مضمون كتابين له طبع الاول منهما بدمشق وطبع الثاني في 
القاهرة ‏ وأردف يقول : 

«فإن نقدي لم يكن ليتضمن أي انتقاض من جهود المشرفين عليه والقائمين 
على اخراجه 3 إنما كان النقد طلبا للاصلاح وسعيا وراء الكمال , خدمة للفصحى 3 
بكامة عن أثر علوم اللسانيات على ما يكتب عن المعجم الوسيط مع وشل مما كتب . 

ثم عرض الباحث على المؤتمرين بعض الملاحظات الجديدة على «المعجم 
الوسيط» ممهدا لها بكلمة من علوم حديئة النشأة تسمى «اللسانيات» وعن المقبول من 
أهدافها» ثم ختم كلمته بقوله : 


«أما إن كان من أهداف اللسانيات تطويع العربية للمبادىء المستنبطة من ٠‏ 


دراسات لغات احنية 2 فإننا نر فضص ذلك ما دام يتنافى مع مميزات العر بية وقواعدها 
التى تختلف عن أصول وقواعد اللغات الأجنبية . 

وكل من يظن أن بامكانه تطويع العربية الى أساليب مستنبطة من قواعد تقبلها 
الاغات؛ الأجنبية . خارج الحدود التي يقرها مجمع اللغة العربية » يظن خطلا . ولو 
ادعى أنه يعمل على تأهيل العر بية للانتشار الواسع . أو تسهيل ترويضها على التنميط 
أو (التبرمج) والادخال في الحاسبات الالكترونية أو في (بنوك) المعلومات أو 
المم.طلحات العلمية والفنية حتى تماشى لغات العالم المتحضر) . 

ثم قال الياحث : 


«أن نفرأ من شباب تونس اللامعين أمضوا شطرا من حياتهم في أوربة وعلى 
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الغالب في فرنسة » وتخصصوا باللسانيات التي استولت عليهم جدتها وطرافتها , 
ففكروا بأن النهوض بالعربية يمكن أن يتم عن طريقها . فكونوا حلقة منهم باسم 
«وجمعية المعجمية العربية بتونس» وكان من أهم انجازاتها اخراج «مجلة المعجمية» 
الذي صدر العدد الثاني منها في اواخخر عام 1447 . كما قامت الجمعية بعقد ندوات 
علمية وانهت طباعة وقائع ندوتها الأولى التي عولج فيها «اسهام التونسيين في اثراء 
المعجم العربي» كما نشرت عددا من بحوث افرادها ومؤلفاتهم . 


ان اللولب في هذه النهضة وكاتب أكثر بحوثها طرافة هو صديقي وزميلنا 
الدكتور محمد رشاد الحمزاوي» 5 


ثم أردف يقول : 

«يقدم زميلنا الدكتور الحمزاوي عمله في كتابه «من قضايا المعجم العربي» 
بقوله : « . . . نعتمد فيه بالخصوص على معطيات من اللسانيات الحديثة » فاستندنا 
إليها لنقرأ المعجم العربي القديم أو الحديث قراءة لاستقراء محاولاته الجريئة تنظيرا 
وتطبيقا . .) . 


ثم بين الباحث كيف قارن الدكتور الحمزاوي بين «المعجم الوسيط» 
و«المنجد» قائلا : «.. ان المعاجم العربية الحديثة لاسيما المنجد والمعجم 
الوسيط . يعتبران انهما موجهان الى الأدباء والمثقفين والطلاب ... - إلى أن 
يقول ‏ : . . . لاشك أن المعجم الوسيط قد جدد كثيرا بالنسبة «للمنجد» فيما سنراه 
في مناسبات عديدة » وصحيح أنه يستمد قوته من مجمع عربي . وهو مجمع اللغة 
العربية الذي يدعو الى اجماع لغوي عربي . إلا أن هذا الموقف لا يخلو من مذهببة 
تعتبر أن وضع المعجم من حق العرب المسلمين وليس من حق العرب المسيحيين 
لأن «العربية لا تتنضر»ء قولة قالها الثمينئ . ؤردد معناها المعجم الوسيط في 
مقدمته ..» !؟ 


ثم قص الياحث خير ندوة أقامتها «وجمعية المعجمية بتونس تحت شعار (إسهام 
التونسيين في اثراء المعجم العربي «ووحضرها وزير كان مسؤولا في المهد الذي 
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غير . فقال يثني على الجمعية إنها : الجمعية الأولى من نوعها في العالم العربي ١‏ 
تؤسس في وقت تتزايد فيه الحاجة الى العناية بقضايا اللغة العربية التى ما انفكت 
تواجه التجديات الكبيرة 3 ولا شك أن من أهم مجالات اللغة مجال المعجمية ..» 


ثم تكلم السيد الوزير عن ثيار تأليف المعاجم في الأقطار العربية وعن حركة 
الاحياء اللغوي . فانتهى إلى أن قال : «.. ولكنه إحياء متعثر لأن المحدثين قد 
ركنوا الى تقليد القدامى فتسارعوا الى متاهجهم القديمة يطبقونها وإلى معاجمهم 
القديمة يئتقون من مادتها انتقاء لم يخضع في معظم الأحيان للمنهجية العلمية 
ولمقتضيات العصر الحديث . فكانت المعاجم الحديثة لذلك في معظمها صورا 
مصغرة للمعاجم القديمة فيها نفس نقائصها وعيوبها..) .. ولم يكتف الوزير» 
الذي كان مسؤولا . بما قال . بل أخذ يتحدث عن سبب تأخر المنهجية العلمية عند 
العرب قائلا : 20 هو أن نظرة العرب . حتى في القديم . الى اللغة العربية هي 
نظرة تقديسية تعتبر أن ما وصلته اللغة العربية انما هو شيء كامل لم يخضع الى 
التطور بالمعنى الشامل 5 6 5 

وقال الباحث تعليقا على كلام السيد الوزير : 

أنا لا أستغرب هذا الكلام من وزير مسؤول كان في عهد سادت فيه عند كثير من 
المثقفين قوله : «كن تونسيا وتكلم بأي لغة شئت»" . 
يعد لغوا لا قيمة له قال : يجدر باللجئة المشرفة على المعجم الوسيط أن تتدارسه 
حتى اذا ما وجدته صحيحا , أقرت الأخذ به في الطبعة التالية» ثم ضرب امثلة عما 
يراه جديرا باللجنة المذكورة الأخذ به نقتطف منها المثلين التاليين : 
١‏ لفظة تبحث عن هوية 

كان المجتمعون في ندوة علمية بصدد انتخات لحان تتقاسم العمل الموكول 

إليهم . فاذا بأحدهم يسأل : هل لفظة لجنة » عربية النجار؟ 


. ١9819 انظر تحطيم هذه المقولة من قبل الزميل محمد ابو القاسم كرو في مجلة العمل التونسية تونس‎ )١( 
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فتصدى آخر ورد عليه قائلا : الكلمة ذات جذر صحيح ومعانيه عديدة . ولفظلة 
«لجنة» تدل على معنى اصطلاحي يطابق المعنى الذي يهدف الانتخاب اليه 
وأردف ‏ لدعم عربية الكلمة ‏ قائلا : الكلمة كثيرا ما ترد في جلسات مجامع 
اللغة العربية وتدون في محاضرها. وكل مجمع منها لديه أكثر من لجنة . 
فانبرى السائل الأول بقوله : مابال المعجم الوسيط إذن . يصف الكلمة بأنها 
(مولدة) . لأنها لو كانت فصيحة صحيحة لرفع رمز التوليد من التعريف بها أو 
استبدله على الأقل برمز يدل على ان المجمع قد أقرها؟ 


وهذا الحوار دفعني للعودة إلى المعجمات انظر فيما ذكرته عن الكلمة فوصلت 
إلى مايلي : 


إن أشمل ما دونته المعاجم جاء في التاج شرحا لما ذكره الفيروز آبادي في 
القاموس . وزبدة مافي التاح هي : 

(اللجن : اللحس) كذا في النسخ والصواب الحبس » وكل ما حبس في الماء 
فقد لجن . . 

و(اللجنة) بالفتح (الجماعة يجتمعون في الأمر ويرضوله ..) 

وقال الشيخ أحمد صاحب (متن اللغة) مانصه : 

واللجنة : الجماعة يجتمعون في الأمر ويرضونه «وضبطها صاحب التكملة بضم 
اللام» . 

وتستعمل في فريق من المجلس يختص فيه البحث ببعض أعماله «استعمال مولد 
حديث عثماني» وقد اطلقها مجمع دار العلوم على ما يعرف (بالقومسيون) . 
اه . 

ومن الطريف أن تعريف الكلمة جاء في الجزء السادس من كتاب (التكملة 
والذيل والصلة) للصاغاني الذي أخرجه مجمعنا الموقر سنة 1914 بتحقيق 
الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم رحمه الله ومراجعة أستاذنا الجليل الدكتور 
علام . بالنص الآتي : 
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اللّجنة : الجماعة من القوم يجتمعون في الأمر ويروضونه (أو يُرَوَصْونْه فالكلمة 
غير مشكولة) . 


ولم يعلق المنحقق على التعريف بغير الإشارة إلى أنه جاء في نسخ أخرى 
مخطوطة (ويروضونه) وهل في معاجم اللغة عن راض الأمر يروضه رياضة 
وروضه ترويضا غير معنى ذلله وروؤاه . وهل مهام اللجان غير تذليل صعاب 
ما يعرض عليها واروائه بالبحث والدراسة واستخلاص النتائج ؟ 


 !‏ العامية مقبولة بشروط 

أثيرت في الدورة الماضية مسألة احتواء المعجم الوسيط بعض الكلمات العامية 
وأنا لا أرى ضررا في أن يثبت المعجم أي كلمة عامية دارجة على ألسنة الناس » 
شريطة النص على عاميتها » ومن المستحسن أن يشار في تعريفها الى الكلمة 
الفصيحة التي يمكن أن تحل محلها . أما أنْ يُغْقَلَ النصّ على عاميتها , فهذا 
يؤذي العربية » فكيف إذا رافق التعريف بها مايضعف هويتها كما حدث في 
تعريف كلمة (الشّبّورة) فقد نص الوسيط على أنها الضباب في الصباح . والْحَقَ 
بالتعريف قوله (محدثة) مما أدى إلى تسرب الكلمة إلى أكثر من قطر عربي على 
لسان بعض المذيعين وعلى أقلام بعض المحررين واذا كان تعريف الكلمة 
بضباب الصباح غير وافٍ فتمكن الاشارة الى كلمات كثيرة عربية صحيحة مثل 
(الهيدب والدجن والحبي والمسف) . 


١‏ لغة الاعلام 


بحث ألقاه الشاعر الأستاذ حسن عبد الله القرشي عضو المجمع المراسل من 
المملكة العربية السعودية الذي استهل بحثه بقوله : «كان الاعلام وتفرعاته 
- وما زال ‏ أحد العوامل المهمة التي ترتكز عليها الأمم في إظهار الوجه الحسن لتراث 
الأمة ورصد مراحل تطورها وإبراز ما هي عليه من عزة ومنعة وما تتمتع به من حاضر 
مرموق وما ينتظرها من مستقبل باهر» . 
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وبين المحاضر كيف تطور الإعلام في العصر الحديث . وقد أصبح له شبراء 
ومستشارون . وأسسث لتدريس فنونه جامعات وكليات متخصصة كما ألشثت له 
وزارات في كثير من الدول ترصد لها أموال وافية . أو أقيمت له مؤسسات وشركات 
تضم آلاف الفنيين والمختصين يعملون في مختلف الحقول » كما أصبحت للإعلام 
ركائز قوية من صحافة وإذاعات ومكتبات تضم الآلاف من المتخصصين في مجالات 
الثقافة والفكر والفن يعملون ليل نهار في سبيل نجاح المرفق الذي يقومون عليه . 


ثم تكلم الباحث عن لغة الاعلام الناجحة مصفاً اللغة الى طبقات تتناسب مع 
كل وسيلة من وسائل الاعلام . . وقال : «وإذا كانت اللغة هي الوسيلة للإعلام فإن 
مضمون الإعلام ذاته يجب أن يكون مضموئاً صادقاً . فلا ينبغي أن يكون مثلاً أداة 
طيعة للأهواء أو تزييف حقيقة أو الدعوة إلى مبدأ هدام أو الترويج لسلعة تافهة) . 

وبعد أن أكد الباحث على ضرورة أن تكون لغة الإعلام لغة فصحى ميسرة ختم 
بحثه بقوله : «فتحري الحقائق المجردة ورصد الوقائع الثابتة هما الأداء الصحيح 
للإعلام الناجح» . 


ل لغة الاعلام 


بحث مطول أعده وألقاه الدكتور تمام حسان عضو المجمع من مسر استهله 
بقوله : 


دلعل أوضح ما في الإعلام أنه دعوة إلى قبول أمر بعينه ومحاولة للاقناع بصدق 
دعوى لم يقم على صدقها دليل سابق . من أجل هذه الدعوة وتلك الدعوى تصَاغ 
اللغة بكيفيات خاصة في تراكيبها وأساليبها وفي أفكارها ومعانيها وفيى بوحها وكتمانها 
في تصريحها وتلميحها وإيمائها بما لم يقل . وفي مخاطبتها للعقل حيئاً وللعاطفة حينا 
آخر . وسنلم إلماماً دقيقاً فيما يلي بشيء من خصائص لغة الإعلام من حيث : العلم 
والتكتولوجيا والفن . . . الإعلام المنطوق والإعلام المكتوب ‏ الحرب الباردة» . 
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وبعد أن تكلم الباحث عن كل واحدة من هذه الخصائص مسترشداً بوظيقة 
الإعلام والغاية منه وبالسائد من الأساليب السائدة في العصر الحديث وبتاثير لغة 
السياسة على لغة الإعلام من حيث الاتجاه إلى التراكيب التي تتحمل أكثر من معنى أو 
اللجوء إلى التكرار والالحاح أو اصطناع أساليب المداورة والمغالطة أو رواية ما يقوله 
الآخرون أو اسلوب الإيحاء والإيماء أو التعريض . 


ثم فصل الباحث القول عن لغة الإعلام في مخاطبتها العقل أو في مخاطبتها 
العاطفة واستخدامها أنواع الفنون كالأناشيد والتمثيليات والبرامج الوطنية وغير ذلك مما 
يتناسب والدافع إليه . 


ثم أنهى الباحث كلامه عن الثورة الجامحة في العلم والتكنولوجيا وانعكاس 
ذلك على وسائل الإعلام من حيث قدرتها على التبليغ واكتساحها لحواجز الزمان 
والمكان قائلاً : «يصدق ذلك على الصحافة كما يصدق على الإذاعة والتلفزيون 
والفيديو والسيئما والمسرح والأغاني والصور والملصقات والتماثيل وما عسى أن 
يكون وسيلة من وسائل التبليغ الأخرى» . 


ثم ختم الباحث حديثه بقوله : 

ا تلك هي لغة الإعلام : سم وترياق » صدق وتفاق . نصر وعدوان » 
جمع وتشتيت , ولها بعد ذلك ما لغيرها من أنواع النشاط اللغوي فهي تحتمل الصحة 
والخطأ . والجمال والقبح » ومخاطبة العقل أو مخاطبة العاطفة والوجدان . ثم تبوح 
وتكتم وقد تكتم إذ تبوح 5 وباختصار هي الإنسان نقفسه بخخيره وشره» 5 


بحث جيد أعده الدكتور عبد الكريم خليفة عضو المجمع من (الأردن) استهله 
بالتعريف بالفارابي فقال هو : (أبو نصر محمد بن طرخحان الفارابي الفيلسوف » 
معطي بالفارابي نسية إلى همدينة قاراب من حواضر مدن الترك وراء نهر سيحون قريبة 
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من كاشغر إحدى المدن العظام في تخوم الصين . وكان مولده في قاراب حتوالي 
4ه ونشأ وترعرع وقضى وقتا غير قصير فيها». 


وتكلم الباحث عن الحياة العلمية في مديئة فاراب وأن أبا نصر عاصر فيها 
لغويينٍ مشهورينٍ هما : إسحاق بن إبراهيم الفارابي صاحب ديوان الأدب والجوهري 
صاحب الصحاح وأنه انتقل إلى بغداد ما بين عامي 7١‏ و8١7ه‏ ثم رحل إلى حلب 
والتقى بسيف الدولة سنة “ااه ثم إنه رحل إلى دمشق وقد توفي سلة 88" كما تشير 
إلبه معظم الروايات . 

ثم تحدث الباحث عن أثر التكوين اللغوي والتمكن من العربية في حياة 
الفارابي العلمية والفكرية . اللذين أديا به إلى صياغة ما يمكن تسميته ب (النظرية 
المتكاملة في اللغة بجوانبها المختلفة) موجهاً اهتمام الباحثين إلى أهمية دراسة 
الجانب اللغوي بعامة والنحوي بخاصة في فكر الفارابي الفيلسوف . 


العلوم» ناقلاً عنه قصده من تأليفه إذ فال : «قصدنا في هذا الكتاب 00 
المشهورة علماً علماً . ونعررف جل ما يشتمل عليه كل واحد منها , وأجزاء كل ما له 
منها أجزاء , وجل ما في كل واحد من أجزائه , ونجعله في خمسة فصول» . 


ثم عرض الباحث المبادىء والأفكار التي أوردها الفارابي في كتابه الملمع إليه 
وفي فصوله الخمسة التي جزأه إليها موجهاً عنايته إلى آراء الفارابي في علم النحو وهو 
يسميه «علم قوانين الألفاظ» . وقد شغل مكانة بارزة في نظرة الفارابي إلى اللغة 
معتبراً وجود قواعد النحو ضرورة للتعلم واجتناب اللحن وذلك إلى جانب الدرية 
بحفظ الأشعار والخطب والاستكثار من روايتها . 


ويختم الباحث حديثه بقوله : 
«والخلاصة . فإننا نجد أنفسنا أمام نظرية لغوية متكاملة وضع الفارابي 
القيلسوف الخطوط الرئيسية لبنيتها الأساسية . فقد تحدث عن وعلم اللسان» العام 
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وعن أصوله العلمية التي تشترك فيه ألسنة الأمم المختلفة . ونظر إلى اللغة نظرة كلية 
ومتكاملة . وإن هذه العمومية 0 رآها في بنية علم اللسان العام قد وجدت طريقها 
عن تحدث عن الأجزاء السبعة العظمى التي.راى أن عل اللسسان 

بنقسم إليها . وتوقف وقفة متأنية وعميقة عند «علم النئحو» سواء ما كان منه عاماً 
00 بين ألسنة الأمم المختلفة أم ما كان نحو لسان من الألسنة لأمة من الأمم وكان 
تأكيده العلاقة العضوية بين اللغة والفكر وبين الألفاظ ومدلولاتها سمة مميزة لنظريته 
اللغوية ؛ وربما لا نعدو الصواب إذا قلنا إننا نلمس عنده أصول النظرية الحديثة التي 
مؤداها أن الإنسان يفكر من خلال اللغة وأن وضوح اللغة دليل على وضوح 07 
وبالتالي فإن سلامة اللغة ودقة التعبير ترتبطان ارتباطاً وثيقاً بسلامة التفكير . 
الفارابي في كل ذلك يبحث عن أمثلة في اللغة العربية ٠‏ ويشير أيضاً إلى 0 
اللغة اليونائية » من أجل توضيح الفكرة وتقريبها إلى أذهان المتعلمين» . 


لغة الوثيقة الدبلوماسية في المغرب بين التأثير 
والتأثر بالنسية للغات الأخرى 


بحث ألقاه الدكتور عبد الهادي التازي عضو المجمع المراسل من المغرب 
استهله بةوله : «لقد ظلت اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في ديار المغرب 
منذ أن احةضن المغاربة الدين الإسلامي ... وهكذا كان البدء بالتعريب يعطي 
الأولوية » حيث وجدنا أن الدول الحاكمة في المغرب تعتمد اللغة العربية في دواوينها 
ومراسلاتها الدولية وفي سائر الأجهزة التابعة لما نسميه اليوم بالإدارة المركزية . 


وبهذا حافظ المغرب بضراوة على الحرف العربي ولم يرض بديلاً به طوال 
تاريخه الطويل . 


وتحدث الباحث بعدئذ عن اعتماد المغرب على اللغة العربية كان برغم غن 
الملوك المغاربة الذين كانوا يتكلمون لغة أجنبية ويشجعون على تعلمها ذاكراً بأن 
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التاريخ الدبلوماسي سجل : «إن أحد سفراء السلطان مولاي إسماعيل لدى شارل 
الثاني ملك اتنكلتره كان يقول الشعر باللغة الانكليزية» . 

كما أكد الباحث على أن حرص الدبلوماسية المغربية على التخاطب باللغة 
العربية كان قضية مبدأ . وأتى على ذكر ما استطاع الحصول عليه من الوثائق التاريخية 
التي تتضمن عددا من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وكثيرا من الرسائل المتبادلة بين 
ملوك المغرب وملوك ورؤساء الدول الأوروبية والأمريكية » كما أشار إلى أن الحرف 
العربي قد طوع في بعض العصور المغربية لأداء الرسائل بالرموز السرية . 

وأشار الباحث إلى أثر اعتماد ملوك المغرب على الدبلوماسية باللغة العربية إلى 
سعي الدول الأجنبية على تشجيع اتقان العربية وللاحتفاظ بمن يعرفونها معرفة جيدة » 
وأضاف قائلاً : «وجدنا المغرب يرفض الرسائل الواردة عليه من أوروبا بل ومن تركيا 
إذا لم تكن مصحوبة بترجمة لمضمونهاء . 

ثم تكلم الباحث عن أثر اعتماد ملوك المغرب على العربية في العلاقات 
الدبلوماسية وفى أثر العربية على لغة هذه العلاقات وتأثرها بهاء ثم أفاد بأنه عاكف 
على استخلاص تلك الآثار وجمعها في معجم قائلاً : «وستكون خطتي في هذا 
المعجم أن أوزعه على خمسة فصول : 


الأول : للمفردات العربية التي دخلت في الاستعمال الدولي . 

الثانى : المفردات الأجنبية التي دخلت الوثيقة الدبلوماسية المغربية . 

الثالث : الطرق والأساليب التي تأثر بها طرف ما بالطرف الآخر. 

الرابع : المصطلحات والألفاظ العامية المستعملة في الوثيقة السغربية 
لتقريب الشقة . 

الخامس : الأمثال والتعابير التي لها صيغة دولية » والتي ترددت فيها أعلام 


جغرافية أو شخصيات أجنبية» . 


المعجم الذي يعده ذاكراً أن الوثيقة الدبلوماسية في المغرب القديم والحديث تحتفظ 
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«بكتابة الأرقام على الطر يقة التي عرفت في الموسوعات العالمية باسم (الأرقام 
العربية) وكان من أقدم المخطوطات التي حملت هذه الأرقام المعروفة بالقلم الغباري 
هي مخطوطة ابن الياسمين المتوفى سنة ©556٠‏ , 


5 - أثر الشئون الاجتماعية في خصائص اللغة 
وتطورها بوصفها أهم وسيلة للإعلام 


بحث مطول أعده وألقاه الدكتور علي عبد الواحد وافي عضو المجمع من 
(مصر) استهله بقوله : «تتأثر اللغة في خصائصها وتطورها بعوامل كثيرة » يرجع أهمها 
إلى الشئون الاجتماعية » وهي التي تتمثل في حضارة الأمة ونظمها وعاداتها وتقاليدها 
وعقائدها ومظاهر نشاطها العملي والعقلي . وثقافتها العامة واتجاهاتها الفكرية 
ومناحي وجدانها ونزوعها. وهلم جراً 0 


وأخذ الباحث يشرح أثر العوامل المشار إليها في خخصائص اللغة وتطورها ‏ 
الموضوع الذي سبق له أن عالجه في الفصل الأول من كتابه القيم «اللغة والمجتمع» 
واه هنا بزيادات وإضافات جديدة. أعطت البحث جدة وطرافة . 


ابتدأ الباحث حديثه عن أثر انتقال الأمة من البداوة إلى الحضارة بتهذيب 
ألفاظها وبسمو أساليبها ومرونة تعابيراتها وضرب مثلا بألفاظ ذلك البدوي الذي لم' 
يطل عيالة .وهو يمدخ" الأمين: إلا يمقل 'قوله:: 


(؟) إن الأرقام المنتشر استعمالها في جميع أقطار المشرق العربي واغلب البلاد الاسلامية والمشتهرة بالأرقام (الهندية) 
لم يستطع أحد اثبات عجمتها . فهي عربية المنشأ قديمة الاستعمال عربية التطور ثلاثم لينوئة الحرف العربي - 
كما البتنا كلل هأءا فيما كتبئاء عنها ‏ فمن خطل الرأي دعوة أبناء الأقطار المغربية أبناء الأقطار المشرقية إلى هجرها 
إلى الأرقام الغيارية بحجة داحضة هي أن الافرنج يطلقون على هذه الآرا قام اسم (الأرقام العربية) لانهم أخذوها 
عن العرب في الاندلس . 
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وبالبدوي الذي عاش في بغداد فقال : 
عيون المها بين الرصافة والجسر جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري 
وتابع كلامه في بيان أثر النشاط الاقتصادي في خصائص اللغة وتطورها وكذلك عما 
تؤئره كل من العقائد والتقاليد والسياسة والتشريع والقضاء والتربية والحياة الأسروية 
والميل إلى الحرب أو إلى الطرب أو الفنون . 

ثم تكلم الباحث عن اختلاف الناس في أصنافهم وطبقاتها وأثر كل ذلك في 
اختلاف مفردات اللغة التي يتكلم بها كل صنف أو طبقة في المجتمع . 

ثم تكلم الباحث عن تطور مدلول الألفاظ والكلمات تبعا لتطور الشئون 
الاجتماعية المحيطة بهذا المدلول ٠»‏ وعن أسياب نشأة كلمات لم تكن موجودة ٠أو‏ 
عن تطور مدلول الكلمة الواحدة تبعاً لحاجة جديدة أو مستحدث جديد ,» كما تكلم 
عن انقراض بعض الكلمات من الاستعمال لانقراض مدلولها أو الاستغناء عنه . 

ثم تكلم الباحث عن صراع اللغات الناشيء عن هجرة أو فتح أو احتلال وعن 
أثر لغة الأقوى في لغة الأضعف أو المتحضر في لغة الأقل حضارة أو لغة الأكثر عدداً 
في الأقل عدداً مستشهداً بأمثلة من التاريخ القديم والحديث . 

وختم الباحث حديثه بالكلام عن انقراض اللغات أو اللهجات والألفاظ بعوامل 
اجتماعية بحتة . 

ع كناشة النوادر 


الحلقة الثامنة من سلسلة الأحاديث التي عود الاستاذ عبد السلام هارون 
المؤتمرين أن يمتعهم كل سنة بواحدة منها تضم طرائف منتقاة من كتب التراث التي 
يعكف على تحقيقها ونشرها .» وتضمنت حلقة هذه الدورة عددا من النبذ نقتطف منها 
الطرائف التالية : 
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أ الك فيّة 


الباحث في كتب التراث كثيرا ما يعثر على ألفاظ يمكن اطلاقها على مدلول 
الألفاظ الدخيلة أو المعربة بدلا منها » وكم في العربية من كنوز يعوزها الباحث » 
ذمن ذلك ما عثرت عليه في كتاب «نكت الهميان في نكت العميان» للامام الصفدي 
في ترجمة علي بن أحمد بن يوسف بن الخضر” ؛. ان بعض أصحابه أهدى اليه 
(صفية حسنة فسرقت من بيته » فرأى شيحّه الامام مجد الدين شيخ القراء ببغداد في 
النوم وهو يقول له : التصفية أخذها فلان وأودعها عند فلان. اذهب وخذها منه, 
فاما استيقظ ذهب الى هذا الرجل فَذَقٌ عليه الباب فخرج اليه » فقال : أعطني 
النصفية التي تى أودعها فلان عندك . ودخل فأخرجها له فأخذها وذهب ولم يقل شيئا . 


واوضصح ان المراد بالنصفية هنا ثوب يغطي نصف الجسد وهو ما يقال له في 
الألفاظ الدخسيلة «حاكت» أو «جاكتة» للرجال » «وبلوز» أو «بلوزة» للسيدات . 


فالاولى بلا ريب أن يستعمل فيها هذا اللفظ الصحيح الفصيح الذي سرعان 
ما يحتل مكأنه الأمين في لغتنا العزيزة 5 


#راته 
ب اللدكة 
1 : 


هي اللعبة الشعبية التي يسميها عامة أهل مصر (التحطيب) . وهي تسمية غير 
نتليية واتساغى لعة العضن :فلع يرد الفعل حلب في الله الفطبيحة + كباان 
الحطب اسم .لما أعد من السجر بويا للنار من عيدان الشجر الدقيقة على حين تكون 
العيدان التي تتخذ لهذه اللعبة عيدانا غليظة صلبة تصمد للمضاربة . 

وقد تطورت هذه التسمية » أي التحطيب من تسمية قديمة صحيحة هي 
«الابخة» والليخ : شجر عظام كانت تنشر ألواححة ويجعلها الملاحون في بناء السفن 
الفسسخمة فتلتحم بعد عام وتصير لوحا واحدا .» وهو غير شجر اللبخ المعروف الآن . 


كك نحت الهميان 5١5‏ . 


00 


فان اللبخ الذي يذكر في هذا شجر ضخم أيضا له ثمر أخضر يشبه التمر حلو جدا إلا 
أنه كريه . 

وقد وصف اللبخة المثمرة هذا عبد اللطيف البغدادي في رحلة الى مصر . 
ورآها ابن المكرم صاحب لسان العرب بجزيرة مصر الروضة . كما في اللسان (لبخ) 
وجاء في حواشي النجوم الزاهرة "» : وشهدها المقريزي مثمرة » ولم نسمع عنها شيئا 
بعد ذلك . 

وفي الطبقات الكبرى للشعراني في ترجمة عثمان الحطاب المتوفى سنة نيف 
وثمانماثة : «وكان شجاعاً يلعب اللبخة فيخرج له عشرة من الشطار ويهجمون عليه 
بالضرب فيمسك عصاه من وسطها ويرد الجميع فلا تصيبه واحدة ‏ قال الشعراني : 
«هكذا خبرَ عن نفسه في صباء» . 

وإذا أردنا أن نعرف أولية هذه اللعبة وجدنا جواب ذلك في النجوم الزاهرة في 
سنة 747 اذ يقول ابن تغري بردى : «في أول ربيع الاول توجه السلطان (الملك 
الكامل) الى سرياقوس وأحضر الاوباش فلعبوا قدامه باللبخة . وهي عصى كبار 
حدث اللعب بها في هذه الأيام ولما لعبوا بها قتل رجل رفيقه فخلع السلطان على 
بعضهم وأنعم على كبيرهم بخبز في الحلقة «يراد أجرى له جراية خبز» . 

فهذا ما كان من أولية هذه اللعبة التي لا تزال معروفة يمارسها أهل الريف فى 
افراحهم وأعيادهم ؛ وأصبحت من التراث الشعبي الذي يمارسه بعض الفرق الفنية 
في القاهرة والعواصم الكبرى . 


ج - المنجنيق 
آلة من آلات الحرب الضكمة المتطورة . وهي كلمة معربة من الفارسية 
اختلف في تأصيلها » فصاحب القاموس يذكر أن أصلها : (من جه نيك) أي ما 


0ع النجوم الزاهرة وحواشيها 21١١8 : ٠١‏ 
(5) لعب العرب لتيمور لاه ورحلة عبد اللطيف البقدادي والخطط المقريزية . 


الع 


أجودنى : أما أدى شير في الالفاظ الفارسية المعربة فيذكر أن أصلها : (منجك 
تيك) ء» وأن (منجك) معناه الارتفاع الى فوق ولا ريب أن الكلمة مأخوذة من الفارسية 
وان كان فرنكل واستينحاس ١75‏ يذهبان الى أنها مأخوذة من اليونانية (ماجانون) 
واختلف في ضبطها بعد التعريف بين منجنيق ومنجنوق ومنجليق . بكل هؤلاء نطق 
العرب . 

ولعل اقدم نص وردت فيه الكلمة قول زفر بن الحارث لقد تركتني منجنيق ابن 
بعددل أحيد عن العصفور حين يطير ٠»‏ وزفر هذا من التابعين كانت وفاته سنة 6/ا ومن 
أقا.م هله النصوص ايضا قول جرير المتوفى سئة :1١١١‏ 

يلقى الزلازل أقوام دلفت لهم 
بالمنجنيق وصكا بالملاطيس 

الملاطيس جيم ملطاس 03 وهو حجر ضخم يدق به النوى : 

وقد اشتق العرب المنجنيق فعلا فقال أحد الأعراب فى جواب لأبى عبيدة كانت 
بيننا حروب عون ء. تفقأ فيها العيون مرة نجنق ومرة نرشق . 

وقال العرب كذلك جنقونا بالمجانيق تجنيقا » أي رمونا بأحجارها . ومن ذلك 
أيضا الجنق : أصحاب تدبير المنجنيق . وقالوا أيضا : مجنقوا المنجنيق وجنقوه » 
أي استعماوه 5 ومهما يكن من أمر تأصيلها وما يدور حولها من مباحث لغوية فان 
الحراد بها انها آلة حربية ضخمة لرمي الحجارة الضخمة كانت تستعمل في الحروب 

واول الأخبار في استعمالها في الاسلام كان في سنة 7/ من الهجرة أيام حصار 
المدجاج لعيد الله بن الزبير بمكة : 

وقد حج بالناس في تلك السئة الحجاج بن يوسف إلا أنه لم يتمكن من الطواف 
بالكعية ولا سعى بين الصفا والمروة منعه ابن الزبير من ذلك . وكذلك لم يتمكن 
ابن الزبير ولا اصحابه من الوقوف بعرفة ولم يرموا الجمار فبطل حج الفريقين جميعا : 


لا 


اليس ل و 


وحج ابن عمر تلك السنة » وأرسل الى الحجاج . ان اتق الله واكفف هذه 
الحجارة عن الناس فانك في شهر حرام . وقد قدمت وفود الله من أقطار الارضس 
ليؤدوا فريضة الله » وان المنجنيق قد منعهم من الطواف . فبطل الرمى حتى عاد 
الناس من عرفات وطافوا وسعوا . ولم يمنع ابن الزبير الحاج من اللراف والسعي فلا 
فرغوا من طواف الزيارة نادى منادى الحجاج : انصرفوا الى بلادكم فانا نعود بالحجارة 
على ابن الزبير الملحد . 


فأخذ الحجاج حجر المنجنيق بيده . فوضعه فيه ورمى به معهم . ولم يزل 
القتال دائرا حتى قتل ابن الزبير بعد حصار دام ثمانية أشهر وسبع عشرة ليلة . وكان 
مقتله سنة "الا . 

فهذا أول خبر في استعمال المنجنيق . 


وقد استعمل المنجنيق بعد ذلك بعد تطويره وتضخيمه في سنة 44 يقول ابن 
كثير في البداية والنهاية © : «وفي شهر رمضان نصب المنجنيق الكبير على باب 
الميدان الأخضر وطول اكتافه ثمانية عشر ذراعا. وطول سهمه سبعة وعشرون 
ذراعا » وخرج الناس للفرجة عليه . ورمى به في يوم السبت حجر زنته ستون 
رطلا . فبلغ الى مقابلة القصر من الميدان الكبير وذكر معلم المجانيق أنه ليس في 
حصون الاسلام مثله . وأنه عمله الحاج محمد الصافي ليكون بالكرك " فقدر الله أنه 
خرج ليحاصر الكرك * . 


(5) البداية والنهاية ١5‏ : لالا”؟ . 

(7) الكرك قلعة حصينة جدا في طرف الشام من نواحي البلقاء , 

(4) المنجنيق كلمة دخيلة متفق على انها معرفة منذ القديم وقد اشتق العرب منها افعال : جنق وجتق بتشديد النون 
ومنجق . واختلف على فارسيتها أو يونانيتها » وفيها لغات سمع منها : منجليق وملجليق ومتجنوق وتجمع على : 
مجانيق ومجائق ومناجيق ومنجنيقات . وقد طبع معهد التراث العلمي العربي في حلب مؤخرا (118اه 
م ) كتاب (الأنيق في المناجيق) لابن أرنبعًا الزردكاش المتوفى سنة 1ه بتحقيق الذكتور احسان الهندي 
ويلاحظ في عنوان الكتاب أنه جاه بزيادة الف بعد النون . وأعتقد أن تصحيفا وقع فيه من الناسخ بزيادة الالف بعد 
النون , أو بوضع الجيم بعد الالف . غير ان المحقق الفاضل لم يتمرض لضبط العنوان . التعليق من كائب 
الوقائع 5 


سر 5 


د - افظان غريبان 
أما الأول فكلمة «الحملان» التي يبدو أنها عامية مبتذلة مع أنها عربية فصيحة » 

وهي بضم الحاء كما في اللسان . حمل الشيء حملا وحملانا ومثله في القاموس . 
وأنشد السيوطي في البغية 58٠١‏ لعبد الله المالقي : 

سهسرت أعين ونامت عيون لأمور تكون او لاتكون 


إذ را كفلا بالآسن ما كناد *ن< بسكنيتك ا عد ماكرن 


وأما الثانية فكلمة «المداس» قد نظن كذلك مع أنها عربية فصيحة . ففي المصباح 
(دوس) : «وأما المداس الذي ينتعله الانسان فان صح سماعه فقياسه كسر الميم لأنه 
ألة» والا فى الكسر أيضا حملا على النظائر الغالبة من العربية» . 

وانظر الخزانة "7 : 44 ه4 حيث تجد خبرا مسهبا ورد فيه ذكر «المداس» 
تعليقا على قول ابي نواس : 

وإذا اله طلي با بَلْغد محمذا 

فظهورهن على الرجسال حرام 
رق قتع العلا «تطتن» المطية .وهر تين طرلية. 
قول فى قضية جمع الجمع 

ببحث لغوي أعده الاستاذ محمد شوفي أمين عضو المجمع من (مصر) وقد 

ألقاه ثيابة عنه ‏ نظرا لمرضه ‏ الدكتور شوقى ضيف . 


استهل البحث بما يلي : كان فيما اسلف المجمع من قضايا لغوية طرحها على 
ساط البح واصدر فيها قراره ء» قضية جمع الجمع » ولقد كان قراره فيها موجزا غاية 
الايجاز » مقتصرا على جملة واحدة قصيرة نصّها : (جمع الجمع مقيس عند الحاجة) 


4لا 


وتساءل الباحث عن أي جمع كان مقصودا بهذا القرار . فالجموع كما هر 
معروف ثلاثة » جمع تكسيرء وجمع تأنيث ٠»‏ وجمع تذكير . وبعد أن عدد 
الاحتمالات الممكنة . نفى عن المقصود أن يكون جمع التكسير يجمع جمع تذكير 
كما نفى أن يكون جمع التذكير يجمع جمع تأنيث أو جمع تكسير واستبقى من 
الاحتمالات جمع التكسير يجمع جمع تكسير أيضاً وان جمع التكسير هذا يجمع بعد 
ذلك جمع إناث . 

وجاء بامثلة من المأثور منها : 

جمالات جمع جمال والمفرد جمل 

أعطيات جمع أعطية والمفرد عطاء 

البيوتات جمع بيوت والمفرد بيت 

الرجالات جمع رجال والمفرد رجل 

وانهى الباحث المتعمق حديثه بقوله : «قصارى ذلك أنه لا افتئات على اللغة 
اذا سوند قرار الجمع السابق في قضية الجمع بقرار مكمل له وهو: 
«إن جمع التكسير يئقاس جمعه جمع تأنيث بحسب الحاجة» . 

23 حول حذف كلمة (ابن) بين الاعلام 

بحث أعده وألقاه الدكتور أمين علي السيد عضو المجمع من (مصر) استهله 
بقوله (المثل الاعلى في اللسان العربي هو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه . والذي نزل بلسان عربي مبين . عجز أهل الدنيا عن أن يحاكوه أو 
ينسجوا على منواله . 

وقد جاء في القرآن الكريم ذكر كثير من الاعلام . كما جاء فيه الاستغناء عن 
ذكر الاعلام بذكر صفة من الصفات تعين المقصود . 

وغني عن البيان أن آدم عليه السلام لم يولد كما ولد أبناؤه من أبوين ذكر 
وأنثى . باستثناء عيسى عليه السلام . فلذا لا يحتاج إلى أن يقال عنه » لم تحدث 
القرآن الكريم عنه دون نسبة الى أم أو أب ؟ 


بد قلات 


على أن الذين ورد ذكرهم في القرآن منسوبين الى أم او اباء لم يتجاوزوا 
اثنين في العدد وهما : مريم بئة عمران وعيسى بن مريم ١‏ وغير هذين من الاعلام 
الواردة 2 القرآن جاءت مجردة عن النسب » فقد ذكر رسولناك- صلى الله عليه 
وسلم ‏ في أربعة مواضع باسم محمد . وذكر في موضع واحد باسم أحمد . وذكر 
غيره من الأشبياء بأسمائهم وحدهم مجردة عن النسب كذلك» , 

ثم أورد الباحث الأحاديث النبوية التي جاءت فيها اسماء الاعلام منسوبة الى 
آبائهم والأحاديث التي خلت الأعلام فيها من النسبة 8 

ثم عرض الباحث لما جرت عليه التقاليد في عصرنا الحديث في نسبة الأعلام 
الى آبائهم كما عرض لما جرت عليه كتب الأنساب والتاريخ في الترجمة للأعلام 
والتعريفا بهم . 

وأنهى الباحث حديئه بقوله : «ولعل فيما تقدم دليلا على أن توسط كلمة «ابن» 
بين الولا. والوالد غير لازم الا عند الحاجة . 


ولعليى بهذا أكون قد وضعت اساسا يمكن البناء عليه ...2 . 


-٠‏ غزو الأجنبي للعربية 


بحث طريف ألقاه الدكتور إبراهيم السامرائي عضو المجمع المراسل من 
(العراق) استهله بقوله : «تشيع التراكيب والألفاظ الاجنبية » ولا سيما ما يتصل 
بالمصطاح الفني الجديد في العربية ويتداولها المعربون في حاجاتهم قبل ان يكلفوا 
أنفسهم العناء في ايجاد ما يصح ان يكون مقابلا لها في العربية » وقبل ان تقول فيها 
مجامج اللغة والمؤسسات الأخرى كلمتها» 


وأخذ الباحث يعدد كلمات قرأها في بعض الكتب المترجمة . فإذا بها تشيع 
على أقلام جمهرة من الكتاب والمعربين كما أدخلها بعض أصحاب المعاجم الحديئة 
في معأجمهم منها الكلمات التالية : 


سكلا 


. التكنوقراطية والبولشفية والديماغوجية‎ -١ 
. ؟ - البراجماتية والسيمائية والسيمانتيكية‎ 
لكبو والقاى والناتو,‎ 
اك الأفري: مستي توالا ركلر ا موك واي الس‎ 
الابستميّة والدوكسا (الرأي أو الظن) والفيلولوجيا‎ 5 
. السبرنيطيقا والجلوسيماطيقا والفنتيقا‎ -5 
. القبتاريخية والقبل رومنطيقي والبعد رومنطيقي‎ -1 
1 . الأتاريخية اللا علمية المحايث الكوجيتو‎ -8 
, الكانتية والترنسندنتالية‎ -9 
. صوتم وصواتم ووحيديم ووحديمات‎ -٠١ 

وجاء الباحث بعبارات من بعض الكتب الحديثة المترجمة فاذا بها تحتاج الى 
ترجمة جديدة لتفهم . 


١أا-‏ الاعلام واللغة الاعلامية 


بحث أعده وألقاه الأستاذ مثير البعلبكي عضو المجمع المراسل من (لبنان) 
استهله بقوله : 

«يجمع الباحثون . أو يكادون . على أن الاعلام هو سمة العصر الحديث 
وطابعه المميّز . 

وهم ينزعون اليوم ٠‏ أكثر فأكثر. الى احلال مصطلح (التواصل) " أو 
(التواصل الاعلامي) محل مصطلح (الاعلام) لان منهجية الاعلام الحديث تتخطى 
مجرد ابلاغ الخير من طرف واحد لتجعل من العملية الاعلامية ضربا من التبادل 


(9) يستخدم معظم المؤلفين في حقل الاعلام لفظ «الاتصال» بدلا من لفظ «الاعلام» وعندنا أنهم لا يضيفون يذلك الى 
معنى الاعلام أي بعد جديد , لأن الاتصال كالاعلام ؛ عملية من جانب واحد . و«التواصل» هو اللفظ المعبر 
تعبيرا صحيحا عمايقصدون اليه . كما سترى . 


لآلا 


والتفاعل يشترك فيه طرفان اثنان : المبلغ والمبلّغ . المخبر والمخبّر”" وبكلمة 
أخرى لتجعل من هذه العملية نشاطا ثنائي البعد بعد أن كانت من قبل نشاطا أحادي 
البعد) . 


ثم أحذ الباحث يبين للسامعين ماهية الاعلام » ومراحل تطوره من مرحلة 
التصوير الى مرحلة الكتابة فمرحلة الطباعة إلى مرحلة الصحافة فمرحلة الإذاعة إلى 
مرحلة التلفزة . ثم تكلم عن أهمية الاعلام ومستقبله . 
وصل بالحديث عن الصحافة ولغتها مذ عرف العرب الصحافة لاول مرة بصدور جريدة 
«الوقائع المصرية سنة 1874 في القاهرة الى أن صدرت صحيفة «لسان الحال» في 
بيروت سنة لالا84١‏ ع ثم تحدث الباحث عن مرحلة التحرر من السجم والتكلف الى 
أن بدأ علماء اللغة في ملاحقة الاخطاء اللغوية فيما تكتبه الجرائد بغية اصلاح الفاسد 
فيها الى ان كانت الصحافة المعاصرة التي لم ترئق بلغتها فحسب بل انها رفعت لغة 
الناس اليومية وهذبت حاشيتها وأغنتها بطائفة من الالفاظ والتعابير المستحدثة . 

وأبدى الباحث رأيا خلاصته : «أن الصحافة قد أنزلت الأدب من يرجه العاجي 
ووسمته بسمة ديموقراطية جديدة ١‏ فتعايش مع الناس وعني بمعالجة قضاياهم اليومية 
والمصيرية ‏ اضافة الى أنها أعادت العربية الى اصالتها بوصفها لغة أدب وعلم 
وحضارة . . . كما - أنها اغنت المعجم العربي بما استحدثه رجالها من تعابير فرضتها 
عليهم الاحداث الجارية أو حملتهم على ابتداعها ضرورات الترجمة عن مصادر 
الأنباء أو عن موارد المعرفة من كتب ومجللات علمية وموسوعات عامة) . 

وأخيرا تكلم الاستاذ البعلبكي عن لغة الاذاعة والتلفزة التي جارت لغة 
الصحافة فاتسمت: بالبساطة والوضوح والايحاز والمروئة والنفاذ المباشر والقدرة على 
الامقاج . فضلا عن السلامة النسبية من الناحيتين الصرفية والنحوية , 
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ثم تكلم الباحث عن هبوط مستوى لغة الاذاعة والتلفزة عن مستوى لغة 
الصحافة . قائلا إن «هذا الهبوط في المستوى لا يتأتى دائما عن ضعف فى التصوص 
المكتوبة . . ولكنه يتأتى عن ضعف في الاداء ناشىء في أسوأ الاحرال عن 8 
بعض المذيعين . وفي أحسن الاحوال عن صآلة حظوظهم من الثقافة «اللغوية» . 


وانهى الباحث حديثه بأمنيات يرى فيها رفع المستوى اللغوي في كل من 
الاذاعة والتلفزة خاتما امنياته بقوله » «ان لغة اعلامية موحدة لا بِدّ ان تنبثق ‏ مع 
الايام ‏ وبذلك تحل مشكلة العامية والفصحى فى الاذاعة والتلفزيون وتمهد الطريق 
الى حلها في حياة الناس اليومية 5ن 


1 مع الرازي "١‏ 

بحث ألقاه الدكتور الطبيب حسن علي ابراهيم عضو المجمع من (مصر) . 
*1- مع المرزوقي عن عمود الشعر 0 

بحث ألقاه الدكتور عبد الله الطيب عضو المجمع من (السودان) . 
55- الرسالة العذراء وصحة نسبتها للشيباني " 

بحث ألقاه الدكتور محمود علي مكي عضو المجمع من(مصر) . 
6 اللغة بين التطور وفكرة الصواب والخطأ "© 

محاضرة ألقاها الدكتور كمال محمد يشر عضو المجمع من (مصر) . 
رابعاً : في الشعر 


استمع المؤتمرون إلى زملائهم الشعراء الذين أنشدوهم بعض نظمهم بمناسبة 
انعقاد المؤتمر.ء نقتطف من قصيدة كل واحد عيون ما أنشده . 


. لم يتسن لي الحصول على نسخة مما ألقي حتى كتابة هذه الوقائع فمعذرة من القارىء‎ )0١( 


4ل 


١‏ الفصحى 


رباط وحدة الأمة العربيةء وأداة ارتقاء العلم والحياة . 


أنشد الشاعر الكبير الأستاذ محمد بهجة الأثري عضو المجمع من (العراق) 
رائعته الجديدة عن (الفصحى) وهي في ثلاثة وسبعين بيتا نجتزىء منها بالمقاطع 


القالية: : 


أحببتها حبّ نفي. والهوى عرد 
وحبّها الرَّوْحٌ والرّيحان والرَعَدُ”" 

وضيئةً. شاقٌ زَهُرٌ الوردٍ زاهرهاء 
والنووة اقل نا شفافة 'الخلدظة 

رفيعةٌ القّدرِ . أخبُ الشّمس ٠‏ عالية 
1 يُرى لها فوقٌ عرش الشمس مُمتَمَدٌ 

اقب :نا ومكناة” باذيا+ وزعت 
في مُطرّف الحُسن . فهي الجوهرٌ الفَرِدُ 5" 

حافك و عونو بالللته القليان اميه :لفك 
ْ من الإنافة مايقتاسّة الرّصَِدٌ*"» 

لاييصرٌ الطَرْفُ منها في سماوتها 
إلا اللاآلىءة في آفاقها تَقِدُ 

حافك النيق: مخ “افبطارها: ألن 
من حي يلحَظها الرّاؤون إن رصَدُوا 

ويدركٌ القمرينٍ الخشْفٌ من سَقَمٍ 
وقوزها داف الإرقا لي 


. الروح بفتح الراء : الراحة والرحمة . ولسيم الريح‎ )١7( 


(18) الخلد : النفس . 
)1١4(‏ الشنا : (بالقصر) : الضوء ‏ والسّنا (بالمد) : الرفعة . نافت : علت ‏ المطرف : رداء من غير .. 
(15) الانافة : الارتفاع والاشراف . 


إلى البصائر كالأبصارِء مَشُرَعَةٌ 
لها التوافدُ والآبواتٌ واللَّدَدُ 

يغدو إليها ويجلو من غشاويّها 
إذا تعاوَرّها العُوارٌ والرَّمَدنه 

سَرِيةً. وكفاها أنها هبطتٌ 
ْ َحْياًء له تخشعٌ الارواحٌ الك ”" 

عريقةٌ المَولدٍ الميمونٍ: أولها 
مع «الخليقة» ووالأخرّى» لها الْأَبدُ 

كريمةٌ النبع .. حَلْبُ الضرع رَيْقَها 
وطاهرٌ المُرْنِ صافيها أو الَرَدّض 

مع الجديدين ما كرا وما اتحتلفا 
جديدة. تَبِدُ الأحياتءَ إِذْ تَلِنُ:"» 

من كل زهراةء فيها الحسنٌ مُتْقِدٌ 
والجس محتشِدٌ والرُوحٌ مر 

إذا سألت عن الابريز. فآغدٌ لها 
تفعل ‏ الققيتك مقي ب التبواة 

نراؤها كالشرى.. صنوانٍ إِنْ ذكرا 
وفرا” ملتجاة لتساك انه 


#0 


رك 
إفلف 
إنيلق 
05 
ليق 
زفق 
لفقق 


العوّار : كل ما أعل العين . 

مرية : شريفة. الجمد : ما ارتفع من الأرض . 
ريق كل شيء : أفضله وريق الشباب : أوله . 
الجديدان : الليل والنهار ‏ اختلفا : ترددا . 


ارتأه : اهتز لعمة . 
الابريز : ذهب ابريز خالض .- الليد : الكثير . 
الصنو : الشقيق . 


-41١- 


حبيبة (الضادِ) في الدنيا وهل أحدٌ 

لم يَذْرِ مْنْ هي تهواه وتفقِدٌ؟ 
(كنانة اله).. فيها أمة (حَرَبٌ) 
شم الانوفٍ أباة سادة © 
هُنا.. هنا حيث جَرْسُ (الضاد) مَُيرٌ 

تحفن نه ا السادةة الأراة والقشلة 6 
حي القن -والقيا! (والعرد ‏ فبنات ا 

والسيفث والجِزَّء والعلياءٌ والصَّيَّدٌ«" 
حيتُ العرانينُ والاحسابٌ في ذَمِهِمْ 

مُلاجم وبطولاتٌ ومُعْتَضَدُ 
الحافظون حقوقٌ (الضاد) وَمِيَ دَمْ 

زاك » ومنت 
خير الودائع في الأعناقي. يحمّظّها 

عدر انين  :‏ وضدق لشت افده 


0 مم 


ل #6 كد اا 
ب حرهء» ومعتدلقد 


و 


أ (مَجِمَّعٌ الضَادِ) إن (الضاد) جامعة 

و (العُرْب) ظِثْرٌ لباني ظِثْرها ويد" 
و (الضاد) حرف كريم ء نحن صورثةُ 

ونحن مسعناه ولأرحامٌ والبِلَدٌ 
شَيَدُ غلاه. وواكبُ أمة نهضت 

إن الاصيلّ إلى عليائه يَفِدُ 


(14) الحد : الماجدون , 
رمي القنى : جمع القنية وهي ما يكتب - القنا : الرماح . والمراد القوة . الصيد : الكبر . 
ردى الظئر «الآدلى) : المرضعة . والظئر (الثانية) : الركن والدعامة . 


ممه 


لاأستجيشك.. قد عاليْتَ مُطَلماً 
جَهْدا وصاتَبّك الإبداعٌ والسَدَدٌ «" 
خمسون.. قد خفلت من كل مثيرَة 

بالطياتِ. فطاب السزادُ والرُبْدُ 
باماكاً هذه الدنيا وشغِلّها 

تارف عاناركة . ال شيا 2 
تَوَحَدُ السبلّ (للتوحيد) لابَدَدُ 

فطل فيهاء ولازَّيسمْ ولا أَوَدُ هم 


0#و* 


با ثم اعبي. لو أعيناء إلى امه 

يُرِيني (الوحدة الكبسرى) وماتَلِدُ 
فأشهّدَ (لعلّم الخفاق) مُزدهِياً 

مسنانق: , الأفق” كله بجوي 2 
ا (الشمل) والفليناة ٠‏ تحفتة 

و(عِرْهُ) وهو موهوب الشّطا صَعَنُ '" 
و(الأرض) قد عمرت و(السِنَّ) قد ضجكت 

و(الخير) قد فاض و(الأملاة) قد سعدواد" 


بطيّب؟ إن عيدي أن يَطِيبَ غَدُ. 


يا يوم الحاضِرٌَ الماضي ! ألا عِدَهُ 


(707) السدد : الصواب . كالسداد . 

(78) البدد : المتفرق - الزيغ : الانحراف ‏ الاود : العوج . 
(194) صعد بفتحتين : شديد . 

(0) الاملاء : الجماعات . 


”م 


د 


#صيدة رثاء وتفجم على أخ اختاره الله إلى جواره ألقاها الدكتور حسن علي 
إبراهيم عضو المجمع من (مصر) يبكي بها أخاه ورفيق دربه : 
وناك اعيس أنى. حون افده 
"وامحتك أن الدهرّ مرصده 
خلال عمرى إذ قد كنت أكبسره 
١‏ والموت ليست له سن تحسدده 
مشيئة الله كل الأمر في يده 
يدبر الكون بالسلطان واحده 
مصير كل امرىء مهما علا وسما 
شي ء من النور ثم الرمس هرقله 
قد سرت أمشي حزينا في جنازته 
أمام عينيُ ماضٍ سوف أسرده 
جعت الحياة يرا لست أعرفها 
وبعد حول تولى كان مولده 
عنينا: اللطفولتة لاهة يعاغلت] 
فالعيش أَنْعُمهُ والدهر أَرْحَدَهُ 
ود وب ولاأضيفان ‏ تفسدد 
ياكان. ععرني “كر كان جرت 
وما سعدت بيه قد كان يسعله 
وحين آن آوان الدرس الحقنا 
أبي بمدرسة للعلم نقصله 
خفت الطريق وقد سرنا لمدرسة 


وأمسكت بيدي من خوفه يده 
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ماكان خحطوا لدرس بل لمصطخب 
في ذي الحياة ودرس سوف نشهده 

جلست في الدرس جنبي لصق جانبه 
وجاءنا العلم ماضيه وواقده 

إلفان في الاوين والتعضيل" . لنييننا 
حب الدراسة والتصميم أصلده 

دراسة الطب تضني من يحاولهسا 
ش ومن بغي الطب يوماً فهو يجهده 

خضنا الحياة معاً والطب يجمعنا 
كل له في طريق الطب منشده 
فمن جرى خلف مال فهو فاقده 

وكم لحانا زميل في مكاسبنا 
كيف التواضع في كسب نقيده 

الطب للئاس لا لتَجَرٍ منفعة 
ولا المريض بما يبغى تصيده 

كان الأمين على مرضاه كلهم 
عناية الله رب العرش ترشله 

خمسون الفا من الأطفال شدهم 
إلى الحياة من الأرحام مقوده 

كان الطبيب وكان. العلم سركبه 
فإنه في مجال العلم رائده 

لاقى الأمرين من حقدٍ ومن حسدٍ 
وكل مرءٍ سما يزداد ُحسَدَه 
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اليم كان قذى عينيه يدفعه 

فإن تفتح باب الفقر يوصله 
رعى اليتامى وأواهم بمنزله 

وقد أتيح لهم في العلم جََيَدَُهُ 
عدوا أطباء أو أرباب هندسة 

وكلهم لجميل الصتيع حامصده 
وكم شكا لي مكر الناس جُلّهِم 

وقوله كان لي دوما يردده 
ذا #سيئل يرق .ود 'ويتطععين 

وذلك ع حقود القلب أسسوده 
طبع الخيانة والإنسان قد جمعا 

فلو لو ابر انو 
زرعت فاكهة تحلو لأجنيها 

ب شيو “ناك بالفدات” اعمس 
نقيت حرا خسن "الثانن ١‏ عباتلرا 

ل ببكر أتى كالنصل يغمده 
ماكان يحسب سنا سوفا يجهله 

من سار في ثقل الأيام تخمده 
قد زرته وعيون الأهل دامعة 

حول الفراش وداء الموت يقعله 
قد كان يعلم أن الحين داهمه 

فالموت بسع وكل اللخلق وارده 
غليك: رحمة ربي ياغليٌ فلم 

والله يرعى الذي قد ظل يعبده 
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2 تحية مودة وأسى 


مهداة إلى الأستاذ الكبير ابراهيم مدكور رئيس مجمع اللغة العربية 


ألقاها الدكتور ابراهيم السامرائي الأستاذ في جامعة صنعاء عضو المجمع 
المراسل من (العراق) نقتطف منها المقاطع التالية : 


سعيت بعد ثلاث أبتغي أربي 
وعدت بعد ثلاث أرتعسى أمكٌ 

مني تطروينا وألفافا من الأدب 
عُلَنتُ عن مورد عذب غَرِضْتٌ له 

والعذبٌ أنفسٌ ما أبفيه في طلبي 
عقدت في شامخ الاردن آصرتي 


ال ل ل بت 
2 ش 
وقد تسلقت سفح الطود في تعبي 
وقد درجتا. ودأبي فيه في صعد 
وقد صرفت إلى «صنعاء» وافدتي 
وقبلتي كل «نجم) ثاقب «ندب» 
وقلت : لا بد في «صععاء» لي رَحِمْ 
جنك لحم 'حوا اوج سن 


-لا4- 


قصدتهاء ورميت الطرف محتسبا 

أن التقى البلد الثاوي على اللهب 
وعدت أضيع مأسورء. وآسسره 

ذنب_النوى + يا لبؤين الاح الحرب 
قد حيل بيني وبين الأهل في بلد 

سما به كل معلود من النخب 


و*# 
با صاحب البيت أنا أمة شقيت 
في حاضر يتشهى عودة الحقب 
أنيك' أننا امنيا شد عامرة 
كانت لأسلافنا في معقل أشب 
وأنني جعت أشدو بعضص عارفة 
علقت منهء. ولم أسمع لمحتطب 
عدم عر يز جيم ثليه 
صحب تساموا عن المزهو بالرتب 
حملتم العبء. بل حزتم به شرفا 
عقبى الذي جَلَ عن شك وعن ريب 
ييز نيا 
وقلت: ها فصر قد عدنا وعاد يبنا 
ما ضيم من حاضر أوفى على الشجب 
رحنا نرم خرابا بات ينقضنا 
من القواعد.ء بل رحنا إلى صخب 
كتانفا لع شرث..من: غابر الفا 
يدو على ما أضعناه من الحسب 
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أنرتضي أن يود الكفر في بلد 

أسرى إليه نبي العجم والعرب 
يسومنا الخسف لم تأر لمظلمة 

وقد تحول معمور إلى خرب 
لهُفي على الربوات الزهر عمّرها 

دم الشهادة مططلولا على الترب 
ويا رَبىْ «القدس» وافاك الرفاق يما 

يزيد سحراً على ألوابسك القَشُبٍ 
حمدت فيك الألى اتختاروا سلاحهم 1 

وحجارة؛ كرمت كالسُمر والقُضب 
فذاك أجدى علينا من رفهنية 

إن كان كل الذي نبغيه فى الخطب 
لم نعتبر بالذي يروى لنا عجباً 

ما قيل من فَمَلاتِ الحرّدٍ العُرْبٍ 
إني لأنفُ من بعض نَخَطَفَهُمْ 

ما زانهم فارتموا في نشوة الطرب 
وقد أعانوا «بلف لاغناء به 

وذاك أعظم مِمَْنْ لاذ بالهرب 
لو أن قومي أفاقوا من عَمَاتِهِمْ 

وقد تداعوا فثارت سوْرَةَ الغضب 
إذن لآمَنْتٌُ أنا أمة فطنتت 

لما يحيق «بأقصاهاء من الكرب 


#0 


يا مصر إن هَرَّني لقياك يأسرني 


ةرت 


فقد وقفت على أمر وت له 

ولاك و ا اقسة :كال دم لصون 
وذاك أن صحاباً قد عرِفتُهُمْ 

لوز كَرْحْتُ أعاني أي مضطرب 
مك عتم وله عستم امه 

أن كان في «رفقاء» الأمس مُطلبي 
طوّواء وأمريّ منهم أمر مُحْتِسِبٍ 
كيه + وبكنايئ. زفرة .ضعدت 

تهْدَ من ضَبْرٍ مُلتاع وملتهب 
وقد أسوتٌ إلى جرحي ببعض أسئ 
طَوْوًا شخوصاً. وَعَنْدي من سَرارَتِهِمْ ا 

كأن منها ظِلالا قَطْ لم تَغِبٍ 

كأنها البحر ذو التيار والعبب 


خامساً : تأبين عضوين افتقدهما المجمع 

عقد المؤتمر جلستين عامتين مسائيتين » حضرهما لفيف كبير من العلماء 
والأدباء ورجال الإعلام لتأبين عضوين من أعضائه العاملين غير المصريين جرياً على 
عادته إذا ما افتقد واحداً منهم . 


وقيما يلي عرض موجرزر لأهم ما دار في تيلك الجلستين : 


ات 


الجلسة الأولى 

وكانت في مساء يوم الرابع والعشرين من شباط (فبراير) مخصصة لتأبين الأستاذ 
الدكتور عمر فروخ عضو المجمع من (لبنان) وقد افتتحها الرئيس ابراهيم مدكور 
بكلمة أشار فيها إلى الخسارة الجسيمة التي مني بها المجمع ومنيت بها العربية 
والفلسفة الاسلامية والأدب والتاريخ بموت الفقيد الراحل مشيدا بسعة معلوماته 
ونشاطه وبحركته الدائبة . 

ثم قدم الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة عضو المجمع من (الاردن) ليقول 
كلمة المجمع في تأبين الفقيد . 

تحدث الدكتور عبد الكريم خليفة عن الفقيد الذي كان من أعضاء المجمع 
المرموقين كما كان علماً من أعلام الفكر العربي الاسلامي . ذاكراً أن مولده كان 
بمدينة بيروت يوم الثامن من شهر أيار (مايو) سئة 1404م" حيث تلقى علومه 
الابتدائية والاعدادية في المدارس التابعة للجامعة الامريكية . ثم تخرج في الجامعة 
نفسها عام 1178م برتبة (بكالوريوس علوم) متخصصا باللغة العربية والتاريخ . وبعد 
أن عمل عدة سنوات في التدريس - يقول الدكتور خليفة : «تابع أديبنا الناقد دراسته 
العليا في ألمانيا وذلك من سنة ١94170‏ - 1977م فتخصص في الفلسفة واللغة وتاريخ 
العرب في أوروبة ما عدا الأندلس . وتخرج برتبة دكتور في الفلسفة في 
1م . 

ثم أخذ الدكتور خليفة يحلل شخصية الفقيد ويعدد مراحل حياته العملية ويبين 
نشاطه في الهيئات العلمية التي انضم إلى صفوفها . مشيرا إلى نشاطه المرموق . 
وخلقه الكريم . وعلمه الموسوعي الخصب . وتفانيه في خدمة دينه وأمته ووطنه . 

ثم تكلم عن آثار الفقيد العلمية من مؤلفات ومترجمات وعددها يربو على 
السين ا :حاولا إلقاء الاتواء على : التدزاني التسيعة من عزانت أذ علق 
مشيداً بفضله وبالثروة التي ألفها في الادب والفلسفة والتاريخ . موضحاً مذهبه في 


(1") الأصح أن مولد الفقيد كان سئة 1404 انظر كتابنا «عمر فروخ ‏ كفاح خمسة وستين عاماً دفاعاً عن العروبة 
والاسلام» مطبوعاثت مججمع الغة العريية بدمشق نه ١944‏ . 
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التقد الأدبي , مشيراً إلى أسلوبه الساخر اللاذع , ونشاطه الجم إلى أن استأئرت به 
رحدة الله في السابع من تشرين الثاني (اكتوبر) سنة 191417 . 


الحلسة الثانية 

وعقدها المؤتمر في الرابع من آذار (مارس) سنة 1917 لتأبين الأستاذ الدكتور 
أحمد عبد الستار الجواري عضو المجمع من (العراق) وقد افتتحها الرئيس الدكتور 
ابراهيم مدكور بكلمة ذكر فيها مآثر الفقيد وما عرفه من علمه الغزير وخلقه الكريم 
وتواضعه الجم . منذ اتتخب عضرا مراسلاً في المجمع إلى أن اختاره مجلس 
الجمع عضواً عاملا واستقبل في الدورة الثانية والخمسين الماضية . 

ثم دعا الرئيس زميل الفقيد الدكتور عدنان الخطيب عضو المجمع من (سورية) 

لالقاء كلمة المجمع في تأبين الراحل الكريم . 

استهل الدكتور عدئان الخطيب كلمته بقوله : 

«لقد نعمت بصحبة فقيد العربية أحمد. عبد الستار الجواري في المؤتمرات 
السنوية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة . لعدة سنوات خلت . كان الفقيد أثناءها خير 
انسان يصادق . وخير رفيق يصاحب . وخير زميل يعاشر إذا ما أوينا إلى الفندق 
نستجم فيه . تتحدث معه فيفيد حديثه , ونتحدث إليه فتراه مصفياً إليك بكل 
جوارحه . وإذا حدثك فألفاظه منتقاة تخلو من الحشو والابتذال . وإذا حدثته أبدى 
البشاشة والتلهف لسماع بقية الحديث . يجامل محدثه , على أنه ينفر من الغلو في 
المجاملة . وإذا جرّ الحديث إلى النقد . رأيته ينتقد برفق ولين مبتعدا عن الغيبة 
والتجريح» . 

تحدث الدكتور الخطيب عن الفقيد الراحل . الذي كان قد انتخب عضوا عاملا 
في المجمع ممثلاً للعراق مع عدد من العلماء ممثلين لاقطار عربية وكان الدكتور 
الخطيب من بينهم . وقد اعتمد انتخابهم بالقرار الجمهوري ذي الرقم 8١‏ لسنة 
6 ثم استقبلوا بتاريخ ٠١‏ من آذار (مارس) سنة 1485م بعد أن ظل كل من 
الفقيد والخطيب يحضران أكثر المؤتمرات السنوية منذ عهد طويل بصفتهم من 
الأعضاء المراسلين . 
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وقال الدكتور الخطيب أن رحمة الله قد استأئرت بالفقيد «يوم الجمعة في الثالث 
من جمادى الآخرة من عام ١404‏ المصادف للثاني والعشرين من كانون الثاني (يناير) 
من سنة 19484ء فجأة وهو يتهيأ لاداء فريضة الجمعة ‏ وكان في أوج عطائه الفكري 
وكامل نشاطه الذهني» . 

ثم قال : «كان فقيدنا قد ولد في مطلع شهر المحرم سنة ١744‏ للهجرة الذي 
يصادف يوم الثاني والعشرين من تموز (يوليى) سنة ١976‏ للميلاد فيكون يوم وفاته في 
الثانية والستين وستة أشهر كاملة. تغمد الله بالرحمة والرضوان» . 

ثم تحدث الدكتور الخطيب عن مراحل تحصيل الفقيد من الابتدائي حتى 
حصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة بمرتبة الشرف الأولى سنة 1905م . ثم 
تابع التحدث عن الوظائف والمناصب والوزارات التي تولاها الفقيد إلى أن اختاره 
ممثلو معلمي الأقطار العربية رئيساً لاتحاد المعلمين العرب سئة ١474‏ وظلوا 
يجددون انتخابه إلى نهاية عام 1987 . 


ثم ألقى نظرة على آثار الفقيد العلمية وتولى تحليل كتابه «نحو القرآن» وأنهى 
كلمته بقوله : «إن موت أحمد عبد الستار الجواري فجأنا وآلمنا . وإنا على افتقاده 
لمحزونون . ونرجو أن يتغمده الله برحمته ورضوانه (وما عند الله خير وأبقى) سائلين 
الله عزِّ وجل أن يعوض العربية ومجمع اللغة العربية خيراً. إنه خير مسؤول . 


سادسياً : المعجم الكبير 

عرضت على المؤتمرين المواد التي أنهى مجلس المجمع دراستها مما أنيت 
لجنة المعجم الكبير تصنيفه » وهي المبتدئة من أول مادة (ح دب) إلى مادة 
(عذة). 


واستمع المؤتمرون إلى تقرير الدكتور مهدي علام مقرر لجنة المعجم عن 
انجازاتها وأسماء المشتركين فيها والعاملين على مساعدتهم مقدما الشكر لهم جميعاً 
علق غنا بذلوه من هرد فائقة + 
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كما استمع المؤتمرون إلى الملاحظات التي أبداها كل من الزملاء الأساتذة : 
أمين على السيد ومهدي محقق وحمد الجاسر . وعبدالله الطيب وعبد السلام 
مارو -وعدثات الخطيب 6 وعندماً اندى اللاكتون منود علي نمكي + وو من 
أعضاء لجنة المعجم الكبير » ملاحظاته وكانت في جملتها ملاحظات قيمة وبارعة ع 
ارتجل الدكتور مهدي علام مقرر اللجنة كلمة قال فيها : 


ونقد ذوي القربى أشد عذوية 


على السمع من صوت الغناء الملحن 


فقرر المؤتمرون إحالة الملاحظات كلها إلى اللجنة المختصة لإعادة النظر في 


القراف الع ,شبملتها . 


سبابعاً : أعمال لجنة الأصول 

عرضت على المؤتمرين أعمال لجنة الأصول التي أقر مجلس المجمع عرضها 
عايه » وهي تتضمن المسائل الثلاث التالية : 
المسألة الأولى : 

دلالة الفعل المبني للمعلوم بصيغته على الفاعل 

درست اللجنة موضوع دلالة الفعل بمادته على الفاعل » وأخذت برأي ابن 
مضاء الذي يرى أن الفعل قد يستغني بمادته عن الفاعل دون حاجة إلى تكلف فاعل 
محذوف أو مقدر. ويتضح ذلك في أبواب الاستثناء . والتعجب . والأفعال المكفوفة 
بها ومع الفعل الأول في باب التنازع . 

واقترحت اللجنة وضع قاعدة لذلك فيما يلي : 


يستغني الفعل في العر بية عن ذكر الفاعل باطراد في أفعال الاستثناء والتعجب 
وقلما وكثرما وطالما. وكذلك في الفعل الأول من باب التنازع . 


نأقر المؤتمرون اقتراح اللجنة بالإجماع . 
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المسألة الثانية : 


دلالة الفعل المبني للمجهول بصيغته على نائب الفاعل 

استعرضت اللجنة باب الفعل المبني للمجهول وصيغته ونيابة المفعول به عن 
الفاعل ونيابة غير المفعول بهى من مصدر وظرف متصرفين مختصين , وما جاء في 
اللغة من ظروف غير متصرفة مع الفعل المبني للمجهول . ومحاولة كثرة النحاة تصور 
أن نائب الفاعل ضمير مستتر يعود على مصدر الفعل المذكور وهو تصور لا يضيف 
جديداً إلى معنى الجملة . مما يدل على استغناء الفعل بمادته أو صيفته عن نائب 
الفاعل ثم عرضت اللجنة مجىء الجار والمجرور مع الفعل المبني للمجهول 
واحتلاف النحاة في نائب الفاعل حينئذ : هل هو الجار أو المجرور أو هما معأء 
وذهاب طائفة من أئمة النحاة إلى أن الجار والمجرور لا يصلحان أن يكونا تائب 
فاعل . وقدروا أنه ضمير مستتر يعود على مصدر الفعل . ويرد عليهم ماذكر مع 
الظرف غير المتصرف من أن ذلك لا يضيف فائدة إلى العبارة » وأن الأولى الأخحذ 
بفكرة أن الفعل حين يليه جار ومجرور يستغني عن نائب الفاعل بمادته أو صيغته . 

وبذلك اقترحت اللجئة وضع القاعدة التالية : 

«يستغني الفعل المبني للمجهول بمادته عن نائب الفاعل . إذا تلاه فقط ظرف 
غير متصرف أو جار ومجرور» . 

وأقر المؤتمرون القاعدة المقترحة بالإجماع . بينما تمنى بعضهم لو تقيد بجملة 
وعند الحاحة» . 


المسألة الثالثة : 
جواز ائبات الياء في المنقوص التكرة مثل قاضي ومنحني 
درست اللجنة جواز اثبات الياء في المنقوص التكرة مثل قاضي ومنحني 


واستعرضت أمثلة ما جاء من إثبات الياء معه في قراءات القرآن الكريم وأيضاً ما ذهب 
إليه التحاة من جواز الإثبات والحذف » مع ترجيحهم الحذف على الإثبات . 
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وخاصت اللجنة إلى جواز إثبات الياء في اسم الفاعل المتقوص النكرة في حالتي 
الرفع والحر . 
وأقر المؤتمرون ما انتهت اللجئة إليه بالإجماع . 


ثامذاً : أعمال لجنة الألفاظ والأساليب 


نظر المؤتمرون فى أعمال لجنة الألفاظ والأساليب التي وافق مجلس المجمع 
على عرضها عليهم لإقرار ما يرونه بشأنها . وفيما يلي ما قدمته اللجنة وفي ختام. ذلك 
ماقرره المؤتمرون بشأنه : 

١‏ : الألفاظ والأساليب المعاصرة 

أ تجريف الأرض 

قِدّم الدكتور شوقي ضيف بحثاً بعنوان «تجريف الأرض» ويرى أنها من 
الكلمات المتداولة التى لا توجد في المعاجم والموجود فيها «جرف» بمعنى أخذه 
أخذاً كثيراً » وجرفت الشيء ذهبت به كله أو بمعظمه . و«دجرف» السيل الوادي إذا 
ذهب بمأ عليه من الكلاء أو غيره تيل ؛ 


وقد تدارست اللجنة البحث وانتهت إلى القرار التالي : 

«يشيع فى الكتابات المعاصرة كلمة «تجريف الأرض» بمعنى نزع جزء من 
سطح الأرض المنزرعة . ولا توجد في اللغة بهذا المعنى وإنما الموجود جرف الشيء 
جرفاً أخذه أخذاً كثيراً » وجرفت الشيء ذهبت به كله أو بمعظمه وترى اللجنة قبولها 
على أن تضعيف الفعل «جرف» قياسي » ودخله شيء من السعة عن طريق المجاز 
المرسل . إما بإطلاق الكل وهو مطلق الأخذ للجزء . وإما بإطلاق المحل على 
ما يحل به من قولهم أخذ السيل الوادي إذا أخذ ماعليه من الكلاء . 

وأقر المؤتمرون قرار اللجنة بالإجماع , 


(0* انر بحث الدكتور ضيف المعنن «تجريقم.الأرض» . 


كك 


ب - الفرجة - متفرّج 

قدم الدكتور شوقي ضيف بحناً يعنوان والفرجة- - متفرج» ٠»‏ ويرى أن كلمة 
الفْرجَة أسم مصدر للفعل فرج الغمّ أي كشفه . وتدور الكلمة في الأفواء بمعنى بمعنى 
لا يوجد في المعاجم وهو مايروح عن النفوس من الملاهي .9" 


ا 20 
الاستعمال في المعاجم والموجود فيها اسم المصدر للفعل فرج العم أي كشفه , 


وترى اللجنة قبوله على أساس تسمية السبب بالسبب على طريقة المجاز المرسل 
واشتق من الفُرجة كلمة «متفرج» وفعلها «اتفرج» على مثل تنزه - تشبجع - تين وهي 
صيغة قياسية من صيغ الفعل اللازم . 

وأقر المؤتمرون قرار اللجنة بالإجماع . 
ج - التسؤل 

قدم الدكتور شوقي ضيف بحثاً بعنوان «التَسوّل» ويرى أنها من الألفاظ المولدة 
المأخوذة من سأل وسوالا » وطريقة الإشتقاق على صيغة تفعل من هذين المصدرين 
تسأل تسول تسؤلا وتسولا ٠‏ وقد آثر أسلافنا الثانية على الأولى يسنا يك 

وقد تدارست اللجنة البحث وانتهت إلى القرار التالي : 

«تشيع كلمة التسول وهي مولدة مأخوذة من سال سوالا بالتخفيف . وترى 
اللجنة إجازة استعمالها استناداً إلى أن أصل معناها الطلب والاستعطاء » وأطلقت 
على الشحاذة باعتبارها |1 إلحاحاً في طلب العطايا ٠‏ وهو من ن باب إطلاق العام على 


وأقر المؤتمرون هذا القرار بالإجماع . 


99) انظر بحث الدكتور ضيف المعتن «الفرجة ‏ المتفرج» . 
(54) انظر بحث الدكتور شوقي ضيف المنن «التسولء . 
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5 القطاع 

قدم الدكتور شوقي 00 «القطاع» ديرك أنه يكثر استخدام كلمة 
«القطاع» للدلالة على هيئة أو طائفة » وكلمة قطاع في اللغة تَرَدٌ د إلى القطع وهو فصل 
أجزاء الشيء بعضها عن بعض . ويسمى الجزء المفصول قطعة أو قطاع .”© 

وقد تدارست اللجنة البحث وانتهت إلى القرار التالي : 

ويتردد استعمال كلمة قطاع مضافة إلى الزراعة أو الصناعة أو التجارة للدلالة 


على طائفة معينة وهي في اللغة ترد إلى القطع ويسمى الجزء المفصول قطاعا . كما 

ى الطائفة من الليل قطاعا . وترى اللجئة إجازة استعمالها لطائفة من طوائف 
الشعب أو لمؤسسة أو لنشاط من الأنشطة مثل قطاع الزراعة» . 
وأقر المؤتمرون قرار اللجنة بعد حوار قصير بالإجماع . 


الفوطة 

اب اند كرو كبري ضيف بحثا بعنوان «الفوطة» ويرك أنها كلمة مولدة 
ا..تخدمها الأسلاف علماً على مآزر أو ثياب قصيرة وسميت أيضا بمازر مخططة ثم 
والميدعة» ثم المنشفة فنسيجة القماش القطني.”" 

«تشيع كلمة الفوطة وجمعها فوط وهي كلمة مولدة سماها الأسلاف بالتسميات 
الثالية : «مآزر أو ثياب قصيرة ومآزر مخططة ومنشفة ونسيجة القماش القطني التي 
توضع على الصدر أو الركبتين . 

واللجئة ترى إجازتها على سبيل الإستعارة» . 

وأقر المؤتمرون قرار اللجنة بالإجماع . 
وود الشطب - التشطيب 


رمم ان انظر ب بحث ث الدكتور : شوني < ضيف المعنن «القطاع» 0 
(03 أنظر بحث الدكتور شوقي ضيف المعنن «الفوطة» . 
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يتداول في العصر كلمة «الشطب» بمعنى الإلغاء ولا يوجد في المعحمات معنى 
للشطب يدل على الإلغاء غير أنه يوجد فيها ماهو منها بسبب. ”" 


وقد تدارست اللجنة البحث وانتهت إلى القرار التالي : 

«تشيع كلمة الشطب بمعنى الإلغاء ولا توجد في المعاجم بهذا المعنى غير أنه 
يوجد فيها ماهو منها بسبب ٠.‏ وترى اللجنة إجازة استعمالاات كلمات : الشطب 

و «التشطيب» بمعنى الإنتهاء من العمل و«تشاطيب» البيت بمعنى متمماته , 
وجميعها صحيحة دسائغة» . 

وجرت مناقشات حامية حول هذا القرار وأعلن الدكتور عز الدين عبدالله 
مخالفته لهذه العامية وأقر المؤتمرون القرار بالأكثرية . 
ز- نشل 

قدم الدكتور شوقي ضيف بحثاً بعنوان «نشل» ويرى أنه تتداول فى اللغة اليومية 
كلمة «نشل» بمعنى «سرق» واشتقوا منها كلمة «النشال» بمعنى اللص متعود السرقة , 
والكلمتان ليستا في المعاجم القديمة .”" 

«تشيع كلمة «نشل» بمعنى سرق وفي المعاجم «نشل الشيء» إذا أسرع في 
نزعهع . 

فَتَدوولَ الفعل بمعنى خطف الشيء مسرعاً 3 واشتقوا ملة كلمة «النشال» الذي 
يسرق الناس على غرة . 

وترى اللجنة إجازة الكلمتين (نشل - نشال) وأنهما صحيحتان سائغتان» 

وأقر المؤتمرون هذا القرار بالإجماع . 


(0*) أنظر بحث الدكتور شوقي ضيف تحت عنوان والشطب ‏ التشطيب» . 
(58) أنظر بحث الدكتور شوقي ضذ.. بعنوان «نشل» . 
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؟ : الإضافات اللغوية 
قدم الأستاذ عبد السلام هارون بحثا بعنوان «إضافات لغوية من كتاب البيان 
والتربيين» 0 
قد تدارست اللجنة البحث ورأت الموافقة إضافة الألفاظ التالية ! 
09 0و ب الاك 0 


المعاجم اللغوية وعددها ثلاث وثلاثون : 


١‏ الأئمُ جمعا لأثام أو أثام بمعنى الإثم . وقد ورد في شعر النابغة وضبْط 
كسحاب وسحب . 

3 الإياسة بمعنى اليأس : وفي القاموس : اليأس واليآسة : القنوط . 

0 لبد بمعنى الكثير ‏ التبدل والتبديل . وضَبْطها على وزن فُعْلة . 

3 الجرار بمعنى عود يعرض في فم الفصيل . لثئلا يرضع . وفي المعاجم 
بمعئأه : الخلال, . 

م6 تجلّب بمعنى بيس . وفي المعاجم جُلْبٍ الدّم وأجلب : ييس . 

3 الحتمات بمعنى الأحكام الواجبة » وقد وردت في شعر أوس بن حجرء 


وفي المعاجم : حتمت عليه الشيء : أوجبته . 

لات الحاكية بمعنى من يحسن التقليد » ولفظ الحاكي قياسي مطرد . ولم يرد 
في المعاجم مضافاً إليه تاء المبالغة , 

م524 لاشاهم . فتلاشوا بمعنى افناهم . وفي القاموس : لشا : خس بعد رفعة 
والتلاشي من المنحوت المولد . 

١١ . ٠‏ محامد «جمع محمد بمعنى الكثير الحمد ‏ ومشاتيم جمع مشتام بمعنى 
الكثير الشتم . وقد وردتا في رواية محمد بن زياد الراوية » وفي المعاجم 
المحمد : الرجل الكثير الحمد . ولم يرد الجمع ٠‏ وفيها الشتامة الكثبر 
الشعم. ولم يرد التجمم . 


رك زرده بمعنى حمله على الابتلاع ‏ تزرد اللقمة ونحوها بمعنى ابتلعها , 


رقن انطر بدك الأستاذ عبد السلام هارون المستنبط من كتاب «البيان: والتبيين) للجاحظ . 


د عأ 


وفي المعاجم زرد اللقمة : ابتلعها » ولم يرد فيها الفعلان وقد وردا في 
شعر قاله يزيد بن ضرار وعُرف بالمزرد . 

15 - السجاعة بمعنى صناعة السجع : على وزن الخطابة بالفتح وبالكسر على 
أنها مصدر يدل على صناعة . 


16 - أظلعه بمعنى جعله يظلع . وقد وردت في كتاب لقطري بن الفجاءة . ولم 
رد في المعاجم إلا الفعل اللازم من الظلع بمعنى الفخر في المشي 

> ووالعرع 6 
ك1 الغخواص بمعنى الغياص وقد وردت الكلمة في اللسان في مادة نشص . 
.00-17 انتجرّ بمعنى طلب إنجاز الشيء أو الوعد والوفاء به . وقد وردت في قول 


عائشة وقد قامت على قبر أبي بكر الصديق . 
1 0 4 أبو العفاق بمعنى الذئب 0 وأبو اليقظان بمعناها أيضاً 2 وقد وردتا في شعر 
محمد بن زياد المعروف بابن الاعرابي . 


0 الرّسال بمعنى المراسلة » ولم تنص المعاجم على هذا المصدر وقد ورد 
في شعر معن بن أوس المزني . 

١‏ التجريض بمعنى الغصص . وقد وردت الكلمة في شعر ابي الحويرث 
السحيمي . 

07 ”") استجزى بمعنى استحق ق الجزاء ‏ واستحرى بمعنى كان حرياً بذلك . وقد 
وردت الكلمتان في نصوص قديمة . 

ع الحيالة مصدر لقولهم «وحال الشيء ب بين الشيئين يعحول» وقد وردت في 


نص قديم ولم ترد في المعاجم . 

5" 85 راغت . الرّغاث ‏ الرّغاث بمعنى الرضاع . وقد وردت الكلمة في نص 
قديم ولم ترد في المعاجم . 

ااا ارتكضت الحامل بمعنى تحرك جنيئها في بطئها وعظم » ووردت الكلمة 
في شعر مكي بن سوادة . 

04 الرُوآر بمعنى السؤأل . والتسمية مولدة قديمة اطلقها الفضل بن يحبى 
كرما منه . 


2 


4 الشهير للسيف المسلول من غمده. وقد وردت في نص قدليم . 

1-0 نخّر ينخّر بمعنى يكثر الذبح . وقد وردت في شعر أنشده الجاحظ . 

١‏ ”7"_الثاغرة بمعنى اللثة الحسنة الثغر ‏ الثواغر جمع ثاغر . وثاغرة » وقد 
وردت في شعر نسبه الجاحظ للكميت بن زيد . 

يف اعتقل بمعنى رضي بالعقل أي الدية » وقد وردت الكلمة في نص قديم . 


وجرت بعض المناقشات الحادة حول بعض الكلمات انتهت باحالة البحث بأكمله إلى 
لجنة المعجم الكبير لتنظر فيما يمكن إدخاله في المعجم العربي أو رفض ذلك . 


افا توصيات المؤتمر واختتامه . 
عقد المؤتمرون جلستهم الختامية في صباح الثامن عشر من رجب سنة 

ه الموافق " من آذار (مارس) سنة 1484 م واستمعوا إلى تقرير الأمين العام 

الأستاذ عبد السلام هارون ء وقد عرض موجزاً لما تم في الدورة الرابعة والخمسين 

هذه » ثم قرأ ما ورده من اقتراحات وطلب توصيات من مختلف الأعضاء المؤتمرين . 
وبعد تداول الرأي أقر المؤتمرون التوصيات التالية : 

-١‏ يؤكد المؤتمر توصياته السابقة التي تنص على ان يكون التعليم في مرحلتي 
التعليم الجامعي والعالي باللغة العربية أسوة بالمتبع في بعض البلدان العربية 
الشفيقة . وهو يرحب بقرار مؤتمر الطب العربي بأن يكون عام 1184 عام بدء 
تعليم الطب باللغة العربية في جميع جامعات الوطن العربي ليتم التعريب في 
عشر سنوات . 

؟- إؤكد المؤتمر الحرص على تعليم قدر كاف من القرآن الكريم حفظاً وتلاوة 
وتفسيراً في مراحل التعليم الأساسي . 

٠‏ يوصي المؤتمر بأن تلتزم كليات الإعلام ومعاهده في جميع الأقطار العربية 
بدراسة اللغة العربية وآدابها . 

؛- يوصي المؤتمر بعقد دورات تدريبية للمذيعين في الوطن العربي للنطق السليم 
وباللغة الصحيحة . 


ا 


5 
/ا- 


ات 


يوصي المؤتمر بإنشاء هيثة في جميع المؤسسات الإذاعية العربية تتولى مراقية 
المذيعين وارشادهم . 

يوصي المؤتمر بإلزام مدرسي التعليم الأساسي التكلم بلغة عربية سليمة . 
يؤكد المؤتمر توصياته السابقة بضرورة العمل بحزم على مقاومة كتابة لافتات 
المحال التجارية ونحوها والمؤسسات على اختلاف انواعها بأى لغة غير العربية 
السليمة كما يوصي بتجنب كتابة الاسماء التي هي أجنبية فقط بحروف عربية » 
حفاظاً على الانتماء العربي . 

يؤكد المؤتمر ضرورة العمل على توحيد المصطلحات والرموز العلمية في 
الوطن العربي . ويوصي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتكوين هيئة 
تعمل على انشاء مركز للمعلومات تسجل فيه جميع المصطلحات العلمية 
الموحدة بالحاسيات . 

يوصي المؤتمر بنشر ما وضعه المجمع من مصطلحات في مجال الحاسبات 
الألكترونية بهدف توحيدها على امتداد الوطن العربي . 

يوصي المؤتمر بأن تكون اللغة العربية السليمة لغة وسائل الاعلام المرئية 
والمسموعة وكذلك مسارح الدولة . 

يؤكد المؤتمر دعوته القادة والمسئولين في جميع أرجاء الوطن العربي إلى أن 
يحرصوا على أن تكون خطبهم الرسمية وكلماتهم الموجهة إلى الجماهير باللغة 
العربية الفصيحة . لما لذلك من أثر بالغ في التوجيه اللغوي السليم . 
ابلاغ هذه التوصيات جميع الإدارات المسؤولة في الوطن العربي . 
وأخيراً أعلن الدكتور إبراهيم مدكور رئيس المؤتمر ختام الدورة الرابعة 


والخمسين » شاكراً للمؤتمرين جهودهم 0 آمل اللقاء بهم في الدورة القادمة بمشيكة 


الله . 


دمشق في ١988/7/١١‏ 


عدنان الخطيب 


” 


رسالة في 
الفرق بين علم الجنس واسم الجنس 
(من علماء القرنين الثامن والتاسع الهجريين) 


شرح وتحقيق ودراسة 
د . عيد الفتاح الحمور 
أستان مشارك جامعة مؤتة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 


لعلَّ هذه الرسالة النفيسة تُعَدُّ المُصِئْفَ الوحيد الذي يجمع في أثنائه تلك 
الفروقٌ الدقيقة الكثيرة التي تُتَحَذُ عمدة في التعرّف إلى اسم الجنس وعلمه , 
والتفريق بينهما لفظأ ومعنئى . والقولٌ نفسه بالنسبة إلى اسم الجنس والنكرة . وعلم 
الجنس واسمه المقترن ب (أل) الاستغراقيّة الجنسيّة » وغير ذلك من المسائل الأخترى 
التي تطالعنا فيها . 


6ت 


00 أهميتها تكمن في أن النحاة قبل القرنين السابع والثامن الهجريين (القرن 
الثامن يمكن أن بعل قَرن مصنفها) يكتفون: في :هده المسألة باتخاذ ما جاء في كتاب 
سو ون + منها عمدتهم وضالتهم . ٠‏ على الرغم من أله لم يُشِرْ إلى بعض الفروق إِلاّ 

إيماء » ولعل السبب في ذلك يعود إلى أنَّ تلك الفروق وما يدورٌ في فلك علم الجنس 
واشدك تار على سوقها ٠»‏ فالمبرّد واء بن السراج والزمخشري لم يُزوّدونا في تآليفهم 
بما يكن أْ يُعَذُ من باب الاستدراك أو الزيادة على ما في كتاب سيبويه » زيادة على 
أن هنالك بعص النحويين كاين جني وأبي علي الفارسي وغيرهما قد تناسوها فيما 


عُذْنا إليه من تأليفهم النحوية 1 


0 هذين القرنين يُعَدذُ قصب السبق فيهما في هذه المسألة بأيدي نحاتهما 
كاين مالك وابن بعيش وابن الحاجب وابن عصفور وغيرهم » وبخاصّة مُصئف هذه 
الرسالة الشيخ يحبى المغربي الذي أَذْهْبُ من غير تردُدٍ إلى أنَّ قصب السبق في هذه 
المسألة في هلين القرئين وغيرهما من القرون السابقة واللاحقة بنحوييها كأبي حيان 
والمرادي والسيوطي .وأصحاب مظان الحواشي والشروح المختلفة كالصبّان والشيخ 
خالد الأزهري والشيخ نس الحمصي وغيرهم ‏ يكاد يكون ودعو حيث ع الفروق 
واستقصاؤها وتعليلها وتوضيحُها وغير ذلك . ولست أنكِرٌ أنه قد أهمل استقصاء 
الأعلام الجنسيّة التي تطالِعُنا في العربية كما استقصاها غيره من السابقين واللاحقين ؛ 
لأنها' الأتدون كن خلك؟ موضوع“وبالته هلم - كما ببدى ينا “من -ختواتهاة: 

بلقدترايث أن نهد لها الرسالة بالحذيق عن مضكفها الذى اعنكة مطاة 
ارم الم ٠‏ إذ لم تزوّدنا بما يمكن أنْ نقَدّم به صورة وافية كاملة عن سيرته من 
حيث لوه وتلاميذة وتآليفه , وه 6 وغير ذلك من المسائل التي يمكنٌ أن تدورٌ 
في فلك هذه السيرة » ولعل عمدّتنا فيها تقوم على ما طالّعنا في رسالته هذه ورسالة 
0 المشدّدة) من الأعلام التي يُمْكنٌ أن تكون لشيوخ قد تلقى بعض علومه منهم في 
بعض الحلقات العلمية . وما طالعنا به إسماعيل باشا البغداديٌ في (هدية العارفين) 
من معاوفات قليلة > إن عَدَدْنَا يحيى المغربي الذي ترجَم له هو مصئّف هذه 


اأرسالة . 


2ك 


وَانْبَعْتُ ذلك بإسهامات النحويّين المختلفة في هذه المسألة . الأوائل, 
والمتأحرين ؛ ليبدو إسهامٌ مُصنفها بيّنا » يَسُدُ فراغاً في مكتبتنا النحويّة فيها . وَوَضْفٍ 
مخطوطتها الوحيدة . 


ورأيتٌُ أنْ أَسْنّك فيها مسلكاً أشرحٌ فيه غوامِضّها . مصطلحات وعبارات 
وغيرهما , وأَفْصّل فيما يتراءى لي موجزا مُتَذأً عمدتي في ذلك مظان النحو واللغة 
وغيرهما ؛ لتكتمل في مواضع الإيجازٍ . وتنم الفائدةٌ التي تَنْشْدُها . وزينت آخرها 
بفهرسين للأعلام والموضوعات . لتسهل العودة إلى مسائلها المختلفة ٠.‏ وثالث 
للمراجع التي اتَحَذْتها عمدتي في تحقيق هذه الرسالة . 


وبعدُ فالله أسألُ أنْ يوفقّنا عالمين ومتعلّمين لخدمة لختنا العربيّة » لغة القرآن 
الكريم » وآسالّهُ المغفِرَةَ إِنْ رُلَلْتْ وجزيلَ الثواب إِنْ أصبْت . وهو المولى ٠‏ خير 
ناصر ومعين . 


17 ان 


مُضَنْف رسالة في الفرق بين علم الجنس 
واسم الجنس 
يحبى المَغْرِبِي 
لعل مظان التراجم المختلفة وغيرها لم تزودنا بما يمكن أنْ نَنَخْذه عسدّتنا في 
توضيح ما يدور في فلك سيرة هذه الشخصيّة من حيث الأسرة والتنقلات والتآليف 
وغيرها, إِذْ أهملته تماماً إل ما طالعنا به إسماعيل باشا البغدادي في (هديّة العارفين) 
غيملا على باهز والكتري © بحن بن ممنا ين خط بن سليماق المحرين + 
الصوفي . نزيل الحرمين . من تلاميذ ابن سبعين . مات في حدود سنة 186هاء 
خمس وثمانين وستمائة . صف الوراثة المحمّدية والفصول الذاتية في الرد على 
أستاذه” ابن سبعين ”2 . ولقد نقل مامرٌ عمرٌ رضا كحالة في كتابه (معجم 
المؤلّفين)”" , والقولُ نفسه مع أسماء الحمصي في فهرسها (فهرس مخطوطات دار 
الكتب الظاهرية » علوم العربية » النح)" . 
ويتراءى ليّ أنَّ مصّنْف هذه الرسالة إِمّا أن يكونَ شخصاً مَغْربِيا آخر غير المشار 
إليه » وإمًا أنْ يكون هنالك خطأ في تحديد سة وفاته . ولعلٌ الأول أظهرٌ وأرجح . 
ويعرّزهِ تلك الأعلام التي تطالعنا في رسالته هذه ورسالة (أي) . وهي أعلامٌ لمصَتفين 
يمكن أن يكون بعضهم معاصرا له » وغالب ظني انه كان يلتقيهم في حلقات الدرس 
مريداً وطالبَ علم , إذا استثنينا ابن التلمسانيٌ الفهريّ المتوفى سنة 4ه *' وابن 
7 5 ع لمعه 
عروة خاعة الذي لم نُوَفْنْ في الاهتداء إليه . ويعرّز ما نذهب إليه أيضاً أنَّ ابن سبعين 


)١(‏ إسماعيل باشا البغدادي (ت:874١ه).‏ هدية العارفين . إستانبرل . 54اها: ؟0150/5. 

(1) عمر رضا كحالة . معجم المؤلفين . تراجم مصنفي الكتب العربية . بيروت ‏ مكتبة المثنى . ودار إحياء التراث 
العربي : 771١/1١‏ . 

(*) أسماء الحمصي . فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية , علوم اللغة العربية » النحوء مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بلمشق , 117417هل 1919م : 75١4‏ . 

(؟) انظر الصفحة : ١١8‏ . 


ا1١ة-‎ 


فياسوف أندلس متصوف ء لا نحوي . فمن البدّهىّ أن يكون تلميذه يحيى المغربي 
معضوفا هيا فى الغالب + ويبدو :ذلك با في رسالته والورائة الممدية والفصول 
الذاتية» . 
وهذه الأعلام هي أبو محمد الحسن بن قاسم المرادي المتوفي سئة 44/اهاء 
' / 
إذ طالعنا في هذه الرسالة ” ورسالة (أي) » والإمام الحافظ ابن مرزوق ٠‏ والشاطبي 
اللذان ورد ذكرهما في رسالة (أي) أيضاً : «واستشكل كلام المعد على هذه الصور 
الست بأحكامها المذكورة » حتى قال الإمام الحافظ ابن مرزوق : إِنْ هذا البيت 
0 بيتِ في هذا الرجزء لاقتضائه حصر الإعراب في صورة واحدة مركبة من 
عدمين هما عدم الإضافة . وعدم الصدر. نحو : : أي قائم » اقتضن بقفهومه البناء 
في [جميع] " ما بقي من الصور , وليس كذلك لما عَلِْتَ من أن البناء إِنْما هوفي 
صورة ا » وهي السادسة . وأجاب خوعن الث أن الأجوبة وإِنّ كثرت - فالذي 
أقول 200 (ما لم) بمعنى ل 5 بلقي : وأَعْرِيَت في جميع العموذ إلا إذا 
ل وانحذف الصدرٌ . وعليه قولٌ عائشة - رضي الله عنها - : (ماخُيرٌ رسول 
الله اسان الله عليه ويدلم ليق أمرين إلا أتخار ابسترهما ماله يكن إننا قاد ٠‏ أي : 
إلا إذا كان إثما وار ولا يختاره » فالاستثناء منقطع . ولو بقيبت (ما لم) 
على حالها لزم أن يُحَيّر بين المأثوم به وغيره » ولا يصلح . وأجاب غيره بجواب 
سن وهو الذي عليه المرادي والشاطبيّ ٠‏ وغيرهماء أن النفي 


لعل ابن مرزوقف الوارد ذكره في هذا النص هو محمد بن أحمد بن محمد بن 
مرزوق العجيسي الخطيب ( ١٠ثلاه‏ آاملاه/), صاحبٌ (إيضاحٍ السالك على ألفية 
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بن مالك في السحو ٠:‏ وهو فقية ولي تع نحو +:مفشر» ألم في تعر قثرة + 


)22 انر اأصفحة : ١١3‏ 

(5) في الأصل : «بجميع : 

(9) انر في هذا القول : الشيخ عثمان النجدي (ت: ١٠٠١ه)‏ » رسالة أي المشدّدة ؛ تحقيق د. عبد الفتاح الحموز » 
عمان ‏ دار عمار. ودار الفيحاء. الطبعة الأولى . 107١هد-‏ الحكام 1 614 . 

(8) يحبى المغربي . رسالة أي . وهذه الرسالة مخطوطة في دار الكتب الظاهرية » في مجموع رقمه /1851 2 رهي 
تليى فيه رسالته (الفرق بين علم الجنس واسم ! لجنس) . ورقة : 54 . 
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ثم رجع إلى تلمسان مسقط رأسه " » ويظهر لي 5 المراد ؛ أنه لم يطالعني ابن 
مرزوق آخر قد شرح ألفيّة ابن مالك 0" . ميعز ذلك كونةُ في مصر ومعاسراً للشيخ 
المغربى مصنف هذه الرسالة . 

أما الشاطيّ الوازد ذكره في .هذا النص أيضاً فيظهر لي أنه إبراهيم بن موسى بن 
محمد اللخمي الغرناطي المالكي . ابو إسحق . الشهير بالشاطبي المتوفيى سنة 
هء وهو فقيه أصولي لغوي مفسّر. وهو صاحبٌ (شرح على الخلاصة في 
النحو في أسفار أربعة) ”© . ويعزّز ذلك شرحه لألفية ابن مالك السابق . وكونة 
معاصراً لمصئف هذه الرسالة . ومِمّن أقام في مصر . وأنَّ الشيخ عثمان النجدي قد 
نقل عنه في رسالته (أي) المشددة . التي قمنا بتحقيقها : «وهذا جوابٌ دقيق » أفاد 
معناة أو إسحق «الشاطين ‏ وقيرة لكاي 

وبعد فيظهرٌ لي أن مصنُف هذه الرسالة مَعْرِبِيٌ آخر غير الذي ترجم له إسماعيل 
باشنا البعدادي كما مرٌ دعلى :الرضم من أنه يمكن أن يقال إلهكان من المعكرين خل 
أن ولادته كانت في العقد الخمسين من القرن السابع الهجري ٠‏ وعلى أن يكون عمره 
وقت تلقيه العلم من ابن سبعين المتوفي سنة 114ه قريباً من عشر السنوات » وهو 
عمر يجعلنا تغب إلى أنه قد كان معاصراً لابن مالك صاحب الألفية المتوفي سنة 
4هاء به مثالة عدن نانب إن احدمال تلقيْة العل :عند ايضا + وسخاصة أن 

ٍ : 1 

شيوخه الذين رجحنا تلقيه العلم منهم قد اقاموا في مصر محط أنظار العلماء وكعبتهم 
في هذه الفترة » ويُعَزّز ذلك إطلاق لقب مولى عليه » وهو لقبٌ كان يُطْلَقُ على علماء 
الأزهر في القرن الثامن الهجري وبعده ‏ كما يتراءى لي -9" . 


(4) انظر عمر ككّالة . معجم المؤلفين : ١5/9‏ . 
)٠١(‏ انظر عمر كضالة . معجم المؤلفين : 21١/١‏ 4/لا. ١١/لاملء‏ #١/١"؟1.‏ 
)١١(‏ انظر عمر كحّالة » معجم المؤلفين : 1١5-1١8/١‏ ء إسماعيل باشا البغدادي . إيضاح المكنون : 1597/5 . 
)١١(‏ الشيخ عثمان النجدي الحبلي . رسالة أي المشدّدة : 144- 44. 
وانظر فيمن سموا بالشاطبي : عمر كحالة . معجم المزلفين : .4١/75‏ 94. لا19. #“«/ردم. ١ادلء‏ 
ملك تهكالء كرتا فقلا الملا الاء االرل اك 115 لإك خا لال ا 111/117 
(18) انظر فيمن لقب بالمولى : طاش كبرى زاده (ت:938ه)ء الشقائق النعمانيّة في علماء الدولة العثياتّة , 
بيروت - دار الكتاب العربي 6 986اهاد ملاقام. 
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ما وفاته فيمكن أن تكون قبل سنة ٠لاه‏ ء على أن يكون قد تلقّى العلم من 
الشاابي ا عنه بعد أن قضئ رونا طويلاً من عمره ٠‏ وهي 2 تكاد تكون 
نادرة , 

ويظهر لي أَنهُ يمك أن يعد من شيونحه أو من لَقَلَ عنهم من الذين كانوا في 
عصره حملا على ما مر إبراهيم الشاطبي » وابن مرزوق » والمرادي » وممن نقل 
عنهم من غيرهم ابن سبعين 29 . وابن مالك لكون رسالة (أي) المشار إليها تدور في 
فلك قوله : 


)١5(‏ ابن سبعين هو أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد الإشبيلي المرسي الصوفي . ولد سنة 114ه أو 
1ه والتقل إلى سبتة وبلاد المشرق ؛ وحج حججاً كثيرة » وأقام بمكة » ويقال إنّه جاور بعض الأوقات بغار 
حراء يرتجي أن يأنيه وحي كما أتى النبي 00 الله عليه وسلم ‏ بناء على ما يعتقده ء وقال الغبريني (ت : 
4اه) فيه في كتابه (عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة بجاية : 577). «ومنهم الشيخ 
الذقيه الجليل التبيه العارف , الصاذق . . . . له علم ومعرفة ونباهة وبراعة وبلاغة وفصاحة . رحل إلى العدوة , 
وسكن بداية مدةء ولقيه من أصحابنا أناس , وأخذوا عنه , وانتفعوا به فى فنون خاصة . له مشاركة في معقول 
العلوم ومنقولها . وله فصاحة لسان . وطلاقة قلم . وفهم وجنان . وهو أحد الفضلاء . وله أتباع كثيرة من الفقراء 
ومن عامة الناس .....غ . ومن تآليفه : كتاب البدو , كتاب اللهو . الإحاطة , مالا بد للعارف منه ء رسالة 
العهد ٠‏ شرح كتاب إدريس عليه السلام ؛ وغير ذلك من التصانيف الأخرى المتعددة . وقيل إن له أتباعاً ؛ يعرفون 
بالسبعيئية . ريسن اجام أر جامد أنظر في تريسته + .ايز المباسس احفداين احيل إن عد الل الخبربية 
زت : كالاه) عنوان الدراية فيمُنْ عرف من العلماء في المائة السابعة بجاية ٠‏ تحقيق عادل نويهض . بيروت - 
دار الآفاق الجديدة . الطبعة الثانية مقلم : 781 - 718 , محمد بن شاكر الكتبي (ت : 4لاه) . فوات 
الوفيات والذيل عليها . تحفيق د. إحسان عباس ؛ بيروت ‏ دار صادر : 707/5 , ابن العماد الحنبلي » شذرات 
الذهب فى أخبار من ذهب: 884/0+-8770. شهاب الدين أحمدبن على بن حجر العسقلاني 
وت : +3هم) . لسان الميزان » بيروت ‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : +/07 0 الحافظ بن كثير 
رت : 4لالاهع ء ببروت دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : 511/1 , أحمد بن محمد المقري التلمساني » 
نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب . تحقيق د. إحسان عباس . بيروت ‏ دار صادر . 17"844ه ‏ 1938م : 
*/4 . حاجي خليفة » كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : 331 . 991. 01031 البغدادي , 
هدية العارفين : ١/7١5ء‏ إيضاح المكنون : .30/١‏ 5/لام؟ 386 . 
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ما مايْمكنُ أن يُعَدّ من تاليفه حملا على مامرٌ أيضاً فما يلي : 

. رسالة في الفرق بين علم الجنس واسم الجنس . وهي الرسالة التي نحقّقها‎ )١( 

(5) رسالة أي ٠‏ وهي تدور في فلك قول ابن مالك السابق . وأولها : «ومن إملائه - 
رحمه الله تعالى - حين كان يدرس في كتاب التسهيل . على قول ابن مالك في 
ألفيته . ...»2 وآخرها : «فتلك ستة كاملة . وإن اعتبّرت وجو الضمير مع 
تمام الصلة » وهي من صور الإعراب . نحو : أيهم هو قام ‏ كانت صور 
الإعراب ستة . فالمجموع سبع . انتهى . وصلى الله على سيّدنا محمد . على 
آله وصحبه » وسلم» . 

() الوراثة المحمّدية والفصولٌ الذاتيّة . ولقد اهتديْتُ إلى نصّ طويل مُقْتبَس منها . 
طالعنا به المقري في (نفح الطيب) : «ووقع في رسالة لبعض تلامذة ابن سبعين 
المذكون وأظن اممدديحيى اين أحمد بين تليمان : وسمّاها بالوراثة المحمدية 
والفصول الذاتيّة - ما صورته : فإِنْ قيل ما الدليل على أنَّ هذا الرجل الذي هر 
ابن سبعين هو الوارث المشار إليه ؟ قلنا : عدم النظير . واحتياج الوقت إليه ء 
وظهور المشار إليها عليه » ونصيحته لأهل 9 ورحمته المطاقة للعالم 
المطلق . ومحبته لأعدائه , وقصدة لراحتهم ميم كونهم يقصصدون 
أذاه . ...0*6 وهي مسألةٌ تصحٌ إِنْ أخزنا كرلد كن خلدمية ابن سبعين كما 


ءً 


مر 


سسسسسي ص _ ٠‏ سس سي سس بيسح 


(15) المقري . نفح الطيب : 193/5 . 
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5 عع 
النحويون ومسالة الفرق بين علم الجنس واسمهة 


لعل هله المسألة لم تكن مشهورة أو شائعةً أو لم يتنه إليها النحويون الأوائل 
قبل عصر الشيخ يحبى المغربي في الحاله (القرن الثامن اليجرى) "مصلف هذه 
الرسالة » ولعل ما يُعَزّرْ ما نذهب إليه 3 سيبويه والمبرْدٌ وغيرهما من النحوييّن 
اللاحقين لم يشيروا إلى بعض الفروق إل إيماءً ٠‏ فسيبويه يِه لعلم الجنس واسمه 
بابا من غير أن يُصَرّحَ بهذا المصطلح فيه «هذا باب من المعرفة يكونٌ فيه الاسم 
الخاصٌ شائِعاً في الأمّة 2 . وجاء فيه ما يلي : «ليس واجدٌ منها أولى به من الآخر. 
ولا يُوَهُمْ به واحدٌ دون آخَْرَ له اسم غيره » نحو قولِكٌَ للأسد : أبو الحارث وأسامةُ , 
وللثعلب : تُعَالَةُ وأبو الحصين سَمْسَمْ . وللذئب: دان وأبوجعدّة 7 05 
وفع 1 1 ع 0 
هذا يجري خبره مجرى خبر عبدالله » ومعناه إذا قلت : هذا ابو الحارث . أو هذا 
ثقالةت انلك يريد هذا الأسدء .وها السلت وليس معناه كمعنى زيدٍ وإِن كان 
معرفةً . . . . واذا قُلْتَ : هذا أبو الحارث فأنت تُريدُ هذا الأمد. أي : هذا الذي 
سَمِعت باسمه , أو هذا الذي قد عرفت أشباهه . ولااتريدٌ أن تُشبر إلى شيءٍ قد عرف 
بعينه قبل ذلك كمعرفته زيداً . ولكنّه أراد هذا الذي كل واحد من أنه له هذا الاسم » 
فاختصٌ هذا المعنى باسم كما اخمصٌ الذي ذكرنا بزيدٍ ؛ لآنّ 0 
الرجل ٠‏ ويكون نكرة , فأرادوا أسماء لا تكون إل معرفةٌ » وتلَمْ ذلك المعنى . و 
ل سيت 0 
بأشياة ثابتٍ مُقيمةٍ مع الناس فيحتاجوا إلى أ سماءٍ يعرفون بها بعضاً من 
عضن 0 »" » ويتبين لنا من هذا النص أن سيبويهِ قد زُوُدنا إيماءٌ بِحَدٌ علم 


)١1(‏ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (رت : ١ماه)‏ . الكتاب , ج : 5 . تحقيق عبد السلام هارون . الهيئة 
العامة للكتاب - القاهرة . 1934 ملام : 97/5 . 
)١01(‏ سيبويه. الكتاب : 97/5 . 
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التسن وأنه يُعَامُلٌ لفظا معاملة المعرفة في العربية + وَآنْهُ لم يُدوّنْ نلك الفروق الكثيرة 
الدقيقة التي تطالِعُنا عند الشيخ يحبى المغربيّ وغيره مِمَنْ هم في عصره وبعده . 
ويتراءى للنحوئين في عصري ابن مالك والشيخ يحبى المغربي وبعدهما من هذا 
النمن وغيرة في هذا الباب ‏ أن سيبويه في حدٌّه علم الجنس إيماءٌ قد ذكر فرقاً بينه 
وبين اسمه إيماءً أيضاً . لِنْسْتَمع إلى المرادي : «والجميع يشتركٌ في مطلق صورةٍ 
اما ل ا مر 
اسيم االجنمن . وفي كلام سيبويه إيماء إلى هذا الفرق . . . .»00 وابن الحاجب : 
دفلا بد 0 التخيّل في تقديرها أعلاماً . قال سيبويه كلاماً معناه أنَّ هذه الألفاظ 
موضوعةٌ ة للحقائق المعقولة المتحدة في الذهن ...0.0 » والأشموني : «وفي 
كلام سيبويه الإشارة إلى الفرق , فإنَّ كلامه في هذا حاصِلْهُ أن هذه الأسماء موضوعَةٌ 
للحقائق المتّحدة فى الذهن . . .»© . وقيل إن سيبويه لم يُبِيْنْ معنى اسم الجنس 
اكلا على 5 عندّهم , ولذلك طالّعنا بالإشارة 0" . 
والقول نفسهُ مع أبي العباس المبرد من حيتُ إغفال المصطلح النحويٌ والفروقٍ 
بين هذين الاسمين إلا إيماءً ‏ إِذ يكاد كلامه في هذه المسالة يدور في فلك كلام 
:1 الرغم من أ قد عقد لها بابين في (المقتضب) ؛ «هذا باب المعرفة 
الداغلة على الأجناس» 5. على الرغم من 3 الباب الثاني ياه يكون إلاب الأول 


لخدا 


نفسةه من غير زيادة ّ في بعض الأمثلة . 


(14) الحسن بن قاسم المرادي (ت : 49لاه) , توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك . م : ؟ . تحقيق 
د. عبد الرحمن علي سليمان . القاهرة ‏ مكتبة الكليات الأزهرية » الطبعة الثانية : 184/١‏ . 

(15)), أبو عمرى عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب (ت : 545ه)ء الإيضاح في شرح المفصل . ج : ؟ ١‏ تحقيق 
د. موسى بناي العليلى . بغداد ‏ مطبعة العاني : 4/١‏ . 

- الشيح محمد علي الصبان رت : 5١17ه) حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك . القاهرة‎ )١١١ 
, ١55 2178/1١ : دار إحياء الكتب العربيّة » عيسى البابي الحلبي وشركاه‎ 

.١"ه/١‎ : انظر الصبان. حاشية الصبان‎ )15١( 

» أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت : 746اه) 2 المقتضب . ج04٠ تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة‎ )١١( 
.141/4 المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة . كدللااه_ مدللاها:‎  ةرهاقلا‎ 

(59) الميرى ) المقتضب : .71١94/4‏ 
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ويظهر لي أنَّ النحويين قبل عصري ابن مالك والشيخ يحبى المغربي مُصدْفٍ 
هذه الرسالة قد تناسوا هذه المسآلة 'تهاماً إذا استثنينا تلك الإيماءات التي تطالعنا في 
كلام سيبويه والمبردٍ كما مر 7 بي القاسم الزمخشري . وأبي بكر بن السراج 2 إذلم 
يرد ذكرها في مظاتهم التي عُدْتٌ إليها » ومن مرا أبو علي العارسي 17م 0 
0 الأبناذ 103+ والضييري "ان يوار بِنْ فارس ” “اء واينٌ الحْشّاب 9" , 
ما أ بو القاسم الزمخشري فيظهر لي أنه أشار إلى عله السسانة إنفاء عا على الرغم من أنه 
ل علم الجنس واسمه : دوقد سمُوا ما يَتُخذونه ويألفونه من خيلهم 
وإبلهم وَغَنْمِهِمْ وكلابهم وغير ذلك بأعلام » ٠‏ كل واجدٍ منها مص بشخصٍ بعيله ع 
يعرفونه به كالأعلام في الأتاسي وكالا ب ل لي فيُحتاج إلى التمييز 
بين أفراده كالطير والوحوثن وأحناش الأرض ٠‏ وغير 0 ٠‏ إن العلم فيه للجنس 
٠‏ وليس ينه لون به من بعضٍ ٠‏ فإذا قلت : أبو براق وابن د وأسامة 
وثعالة وابن قترة وبنت طَبّقٍ - فكأنك فلك : الضربُ الذي من شأنه كيت وكيتٌ » ومن 
هذه الأجناس ماله اسم جنسٍ واسم و كالأسد وأسَائةٌ والتعلب 
وثعالة . ”كء فهو في هذا النص يذكر إيماءً أن غلم اللجدين البون كالم 


(14) انظر : أبوعلي الفارسي العسن بن ايد ب عبد العيار زنك : لالااه)ء الإيضاح العضدي . تحقيق د. حسن 
شاذلي فرهود . القاهرة ‏ مطبعة دار التأليف . الطبعة الأولى ٠‏ 8ه - 1514م , المسائل المسكريات في 
التحوء تحقيق د. علي جابر المنصوري » بغداد ‏ مطبعة الجامعة . الطبعة الأولى : 194٠‏ 1981م . 

(15) انظر : أبو الفتح عثمان بن جني (ث 147ه) . المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة . تحقيق د. حسن 
هنداوي . دمشق ‏ دار القلم » بيروت ‏ دار المنارة . الطبعة الأولى : 14*1ه- 1987م . كتاب اللمع في 
العربية . تحقيق د. فائز فارس. الكويت ‏ دار الكتب الثقافية : ٠١4‏ . 

(51) انظر طاهر بن أحمد بن بابشاذ إت : 116) ؛ شرح المقدمة المحسبة . تحقيق د. خالد عبد الكريم , الكويت » 
الطبعة الأولى 1995م : 354 . 

090) انظر : أبو محمد عبدالله بن علي المسيمري (من نحاة القرن الرابع الهجري) », التبصرة والتذكرة , تحقيق د. 
فتحي مصطفى علي الدين . دمشق- دار الفكر. الطبعة الأولى 187اهب 1487م : 840. 

(8؟) انظر : أبو الحسين أحمد بن فارس رت : 8845ه) . الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها . تحقيق 
نصطنن الشويمي . بيروت + :مؤنيسية أ. بدران للطباعة والنشر . 1954م 7877اها. 

و انظر أبو محمد عبدالله بن أحمد بن أحمد بن اللخْشّابٍ وت :/71ده) . المرتجل . تحقيق علي حيدر . دمشق » 
اه الاأؤام , 

(0") انظر : موفق الدين يعيش بن يعيش (ت:11847ه) ٠‏ شرح المفصل » عنيت بطبعه ونشره إدارة الطباعة المنيرية : 
ل 


ا1١1/-‎ 


الشخصي له لا يُشَارِكُهُ فيه غيرُهُ » ما علم الجنس فليس 
كذلك + !إذ 'يتشتص كل فردٍ من أفرادٍ الجنس ”© . 

سس لام و اتات لي 

منها . والقول نفسَهُ مع ابن السراج الذي يَكتفي بنقل بعض, ملق قاض «قال 
وي فإذا قلت : هذا أو الحارث فأنت تريدٌ : هذا الأسدء أيْ : هذا الذي 
سمعث باسمهة .» فهو الاين عَرِفْتَ أشباهَة , ولا تريد أن شير إلى شيءٍ قد عرفه 
ين دراك تسو ره وعر رك أراد هذا الذي كل واحدٍ من أمته له هذا 
الأسماء بوإنطا نه نع الاسد وما أشبَهَهُ أن يكونَ له اسم معناه معنى زيدٍ- أَنَّ الاسْدَ 
وما أشيهها 3 بأشياء ثابتَةِ مقيمة مع الناس ...90" , 

ويظهرٌ لي أن قصب سبق التفصيل في هذه المسألة من حيتُ تدوينٌ الفروقي بين 

م الجنس واسمه يكاد يكونُ بأيدي نْحاة القرنين السابع والثامن الهجريين (عصري 
ابن مالك وَمُضنفت هذه الرسالة) . كل مُصَنفَ هذه الرسالة عد ول من أفردها 
بمُسنْف خاصٌ . جمع فيه فروقها الكثيرة » ولستٌ مغاليا إنْ قلت إن هذه الرسالة تع 
فى وأكمل ما يطالِعُنا في هذه الججالة في عله القتزةن ولع ها ينا عطسي إلية 
1 مافي متلانّ نحوبيها يكادٌ يكونُ موجزاً بالإضافة إلى مافيهاء فابنُ يعيش 
(دت:747ه) في شرحه 0 أبي القاسم الزمخشري يطالِعْنا بالفرق بين العلم 
لشخصي والعلم الجنسيّ » وأن الثاني يَُدُ معرفة لفظاً دكرة 2 ع لان يشل عم 
أفراد الجنس نيو حال معامَلَة المعرفة من حيثُ عَدَمْ اقترانه عر التعريف . 
وعدم الإضافة . والمنم افير إن توافرَت علَة أخرى زيادة على العلميّة ع 
ومجيء النكرة خالا من زعو - هلا أسامَةٌ مقبلاً » ورأيت 5ُعالّة مولياً 0 والقولٌ 


ولع انظر : ابن يعيش ٠‏ شرح المفصل : "4/١‏ -. ابن الحاجب ٠.‏ الإيضاح في شرح المفصل : 45/١‏ 
و أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي (ت:811ه)ء الأصول في النحو. ج:3 » تحقيق د. عبد 
الحسين الفتلي ٠‏ بيروت ‏ مؤسسة الرسالة . الطبعة الأولى : 408١ه ‏ 48ؤام: .1١9١6/175‏ 
رم انظر أبن يعيش ٠.‏ شرح الجمعيل: 7 
واسم الجنس عنده ما كان دالا على حقيقة موجودةٍ وذوات كثيرة . 


انظر شرح المفصل : 51/١‏ . 
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نفسَهُ 2 ابن الحاجب (ت:1847ه) في شرحه لكلام أبي القا حم لسري أيضاً : 
رخفلا 15 من التخيل. في لفديرها أعلاما » قال سيبويه كلاما معناه 9 هذه الالفاظ 
موضوعَة للحقائتي المعقولة المتّحدَةٍ ةِ في الذهن بينك وبين مخاطيك ...0" , 

والقولُ نفس أيضاًمع ابن مالك رت اده : «وقد وضعوا لبعض, الاجناس, 
أعلاماً أعطلوها في اللفظ ماللأعلام الشخصيّة من تجا ء عن تعريف بادا و 
إضافة , وُقصدوا بها ما يُقَصَدُ باس الجنس غيرٍ العلم إذا ُِنَ بأل من استَغراقٍ أو 
عهدٍ . .. فأسامةُ صالِحٌ للمعنيين إل أن الآسد لا يدل على أحدهما إل مقرونا بأل أو 
ا مقامها , وأسامَةٌ دل عليهما بنفسه ...ع9" , 

عه 

وابنٌ عصفورٍ (ت:114ه) يكتفي في هذه المسالة بان أسماء الأجناس 
3 يعرف تعرينيا من تنكيرها إلا بالاستقراء ؛ لأنّها تقع 0 
ما ل يَمَرفُ منها بأل وما تجي؛ النكرةٌ منه حالا دمعرفة »آنا مايرضف بالتكرة ويقيل 
حرق التعريقت فهو نكرة 59 , 

نا الشيخ يحبئ المغربيّ مُصَنتْ هذه الرسالة فيظهر لي أن قصب السبق في 
هذه المسألة بيده من حيثُ مواضِعٌ الاتفاق والافتراق ستياه وتبويياً وتعليال 500 
بما تلقّاه من بعض شيوخه في حلقات الدرس دكبا سا عه ولعل يك السسالة دن 
سن في تلك الفروق التي تطلِمُنا في هذه الرسالة : 
)0غ( أنيعنا مُتَفقانٍ في المعنى . من حيتٌ إن كل واحد منهما موضوع للفرد الواحد 


(74) ابن الحاخيا + الإيضاح في شرح المفصل : 25/١‏ . 
وذكر ابن بن الحاجب أنّهم استغنوا بالعلم الجنسي عن اسم الحجنس لما موا أنه وضع للواحد باعتبار الحقيقة ٠‏ فهو 
يؤدي في المعنى ما يؤديه اسم الجنس باعتبار الوجود . 
انظر الإيضاح في شرح المفصل : 20/١‏ . 

(5") انظر في ذلك : جمال الدين بن مالك (ت:1175ه) . شرح عمدة الحافظ وعدّة اللاقظ . تحقيق عدنان عبد 
الرحمن الدوري ٠‏ بغداد - مطبعة العاني للها كم :- 17 . شرح التسهيل . تحقيق د. عبد الرحمن 
السيد . القاهرة ‏ مكتبة الانجلو المصريّة : 184/١‏ .2 أبو عبدالله محمد بن عيسى السلسيلي ٠‏ شفاء العليل فى 
شرح التسهيل ٠‏ ج: 7 . تحقيق د. الشريف عبدالله علي الحسيني البركاتي . مكة المكرمة ‏ الفيصايّة ‏ الطلعة 
الأولى : اه كموام: .15١١/1‏ 

(1؟) انظر : علي بن مؤمن بن عصفور (رث اهم شرح جمل الزجاجي ٠‏ ج51 ء تحقيق د صاحب أب جتاج , 
الجمهورية العراقية » وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - إحياء التراث الإسلامي . 11401 هد لوكام. 
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البذلى لا الشمولي "» . فلا فرق بينهما إل في اللفظ الذي يَكمَنٌ في معاملة 
العرب لعلم الجنس مُعاملَة العلم الشخصيّ من حيتٌُ عَدَّهُ من المعارف , د 
زيل متاتملتها في الابتذاءيه و ومجيء ء التكرة حالاً منه » والمع, من الصرف إذا 
توافرتت فيه علد أخرى زيادةٌ على العلميّة كالتاء في أسامَة 1 والألف والنونٍ 
المزيدتين في كيسان علماً للعَذْرٍ» وسّبُحانَ علما للتسبيح 2 ووزنٍ الفعل كما في 
بلاتث ا م لضرب رديءٍ من الكمأة 9" , 

(5) أن هنالك فرقا في المعنى بينهما ؛ لأنّ الحكم اللفظئ في العربية لايد له من 

ني يطابقة ويصاجية ؟َ 0 قبل | إن اسم م كأسَدٍ موضوع 0 البدلي 

المتبد إل با تعن بيات من ل لاد كبن اران الس 
كالتكرة 

[فة 9 كليهما بوم للماهيّة , ولكنّ 0 الجنس ملاحظ فيه قيدٌ الحضورٍ في 
الذهن . إِما ذهنٌ المخاطب وما ذهَنٌ الوافم د كه ا فيما بعد عي 
|/ رغم من أنَّ الحضوز الى ونان وَشَبَانَ ما يينهماء فز علي أكون 
أحدهيا ملحوظل والآخر غير لكر 

(4) أن كليهما موضوع للماهية على أَنَّ علم الجنس موضوعٌ لها من حيث هي هي 
(من حيثُ هي نَفْسّها مقصودة لا لأفراد) » آم اسمه فلها من حي إِبْهامُها في 
العراميع المتعرّدة وَفقَ ارقن الأذهان والأزمان والأمكنة . 

' ا * للماهيّة يماعلى اذ اسم لطر ل ب , 
فلس 2 ٍ 

(5) ان اسم الجنس موضوعٌ لفرد بدلى » وعليه فهو نكرّة او كالنكرة » اما علمه 


لك بدل 00 مستماة دققة واعدة : وليس بدلا شمولياً يشمل جميع أفراد الجنس . 
روخم انظر الصيّان » حاشية الصبان على شرح الأشموني : 0 


7ت 


فللعموم الشمولي لا البدليّ . وعليه فهو كالمحلّى ب (أل) الاستغراقية ‏ كما 

سياتي فيما بعددى. 
(69 3 امس الخنين موضوع للماهيّة لا بقيد وجودها في الذهن (متعينة في الذهن 

ومحدّدة) أو فارسيا» إن مجليه لوتيد الذهن اققطة : 

ولعلّ إسهامَ الشيخ يحبئ المغربيٌ في هذه المسألة من حيثٌ الفروقٌ الكثيرة 
الأقينة وغيرهاامن المتحائل القن تطالشاءى هده الرسالة تدر ا بسر بالاقانة 
إلى ما يُطالِعُنا في مظان القور العحتافة .امه الحواشي والشروحٌ التي بم 
بالامتتماء والريات والتعليل وشرع” كير .من الستائل النحوية التي تبدو موجزة غير 
مستوفاة ‏ فابر حيّان النحوي (ت: ه؛لاه) يذكر أن شيخه أنا الحسن ن الضائع قد 
ذهب إلى أنَّ علم الجنس وَضِمَ م لمعقولية الأسد الذهنية زيادة على عَدَّه معرفة لفظأ 
ذكرة معنى : «وتحفَقُ العلميّة في بثل, هذا يعْرٌ , فإِنَ أسامة يَظلِقٌ على كل أسد : 
ولهذا زعم بعضهم أنه نكر في المعنى ؛ وعومل معاملة المعرفة لفظاً وإِنْ كان شائعا 
اسه وكان شيحنا أبو الحسن.بن الضائع رحمه الله يذهب إلى العامة 
وضع م لمعقولية الأسد الذهنيّة , وذلك معني مفرد . ول بسكن تكثيره ولا شياعه في 
الذهن . وإن كان في الخارج ينطلق على كثيرين ٠‏ وأنّ أسدا وضع شائعاً في جنسه 
مقصوداً به في الخارج ١‏ فهذا فرق مابينهما» 9" . 

والمراديٌ (ت: 49/اه) في شرحه لما جاء في ألفية ابن مالك من هذه المسألة 
يذهب إلى أنَّ هنالك فرقاً بينهما في المعنى ؛ لأنَّ التفرقة في اللفظ تَؤْذِنُ بفرق في 
المعنى . فَعَلَمْ الجنس وَضِعٌْ عنده للدلالة على معنى الأسديّة المعقولة التي لا توجد 
9 عم 3 2 
إلا في الذهن لا في خارجه . اما اسمه فللدلالة على الشياع . والتحقيى عنده في هذه 
المسالة : دأنْ تقول : اسم الجنس هو الموضوع للحقيقة الذهتيّة من حيتٌ هي هئ » 
0 ل ا 
فَاسَدٌ موضوعٌ للحقيقة من غير اعتبارٍ قيدٍ معها اصلاً , وعلّم الجنس كاسامّة موضوعٌ 
للحقيقة باعتبار حضورها الذهنيّ الذي هو نوعٌ شخصيٌ لها مع قطم النظر عن 


ع 0 
4) محمد بن يوسف بر اثير الدين ابو حيان النحوي (ت: هلاه) . التكت الحسان . تحقيى د. عبد الحسين 
نظف بن بن على ين ٍ تحقيق د. عبد الحسين 
الفتلي » بيروت - مؤسسة الرسالة . الطبعة الأولى : 6ه مولام : 117 , 
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إفرادها » ونظيرَه المعرّف باللام التي للحقيقة والماهيّة ..... والجميع يشترك 
مطلق صورة الأسد, فإِن وضع لها من حيثٌ خصوصّها فعلم الجنس » أو من حيثٌ 
عمومها فهو اسم الجنس)» 9" , 

وابن هشام الأنصاري (ت : ١الاه)‏ في (شرح شذور الذهب) "رقع 
اللمحة البدرية) " يذهب إلى حدّ علم الجنس فقط من حيثُ كوله يعي مسمّاه تعيينَ 
فق الاداة النية أو العضررة ويلك أن قدرا من الهاد بسكل ملام 
«وكثيرٌ من الضعفاء يستشكلٌ التعريف في علم الجنس . وربما غلط بعض النحاة في 
ذلك سفها بغير علم . ومِنَ استشكل ذلك فليستشكل التعريفٌ بالألفٍ واللام 
اسه + او الحصورية فينا عثلنا بدن أن علم الجنس لا يُسْتَعْمَل إلا هذين 
الاستعمالين» 25 . 

والسبوطيّ يذكرٌ أنّهما مُلْتَبسان لصدق كل منهما على كلّ فرد من أفراد 
الجنس ء وأنْ بعض النحاة عدَّهما من باب الترادف ء وأَنَّ علم الجنس نكرةٌ حقيقةً » 
اد أنه معرفة مجازا . ويدورٌ في هذه المسألة في فلك ما يطالعنا عند المرادي كما 

مم . وذكر في (الأشباه والتطائر في النحو) 0 أن في تحقيق علمية أسامة ‏ نقالٌ 
عن ابن العلج في البسيط - أربعة أقوال, : 


01١‏ أنه موضوعٌ للجنس بأسره على أله بعنزلة امعد فال الجنسيّة , ونه نكرة في 
المعنى » وتعريقه لفظي . وهو قول أبي سعيد وابن بايشاذ وابن تعيش + 


)١(‏ أنه موضوعٌ للحقيقة المتحّدة في الذهن على أنه بمنزلة المعرّف بأل العهديّة 

(40) المرادي . توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك : 187/١‏ 3184. 

(41) محمد بن عبدالله جمال الدين بن يوسف بن هشام الأنصاري (ت:١1لاه)‏ . شرح شذور الذهب . ومعه كتاب 
ماتهى, الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب . لمحي الدين عبد الحميد : 14 ١79‏ . 

(5غ) محمد بن عيذالله جمال الدين بن هشام الأنصاري (ت:١5لاه)‏ . شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية » 
تحقيق د.هادي نهر, بغداد مطبعة العاني , /ال81ام ‏ /91"اله: 908/١‏ 96". 

(؟؛) ابن هشام الأنصاري . شرح اللمحة البدريّة : -*04/١‏ #00 . 

(:4) انظر: 8مع الهوامع في شرح جمع الجوامع ‏ تحقيق د. عبد العال سالم : ١/14؟.‏ 

(<) جف'لك الدين السيوطي (ت:١١94ه)ء‏ الأشباه والنظائر في النحو. م:؟ . تحقيق طه عبد الرؤوف سعد 
العاهرة ‏ مكتبة الكليات الأزهرية . 946لهب هؤام 1 159/5 
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اللذهئة + والفرى مين سال واس في هذا القول أنَّ اسم الجنس موضوعٌ لكل 
فرد من أفراد النوع على طريق البدل , ٠‏ فالتعدُد فيه من أصل الوضع . أما التعددد 
في العلم الجنسي فيجي ء ء ضمنا لاقصدا. وهو قولٌ ابن الحاجب . 
5 إذا أظلِقَ على الواحد يكونٌ قد أطلق على ماوٌضِعٌ له . وإذا يق على 
الجميع فلكونه مندرجاً تحت الوضع الأول لإطلاق وضع اللفظ عليه أولاً » 
أصبح يطل عليه 0 ثانية وثالئة وف امتقاسةه من أغير تر أن الثاني 0 
هما الأول أو غيره ؟ وعليه فإنّه لم يتعلّق بوضعه غرض صحيح ولعلّ السب في 
ذلك يعود إلى أن الواحد من جفاة العرب يشتق اسماً من خلقة وحش, أو فعله 
يُطلقه عليه لكونه غريا ادها 2 والقولٌ نفسه في إطلاق هذا الاسم 0 د انيد أو 
ثالث على مثل ذلك الوحش إذا وقع نر عليه من غير قيدٍ كون الثاني أو الثالث 
هو الأول نفسه الذي وْضِعَْ له الاسم : إِذْ يكتفى في هذه المسألة بكون الثاني 0 
اليد من جنس الأول الذي وْضِمٌ له العلم . 
() أ أن علم الجنس موضوعٌ للدلالة على القدْرٍ المشترك بين الحقيقة الذهيّة 
والوجوديّة , لآنَّ لفظ أسامة يدل على الحيوان المفترس عريض الأغالي ؛ وهما 
منداه + يشترك فيهما الدمن والوجود الذي يقتضي التعدّد الذي 0 اللوازم » 
على أنه ليس مقصوداً بالوضع » بخلاف اسم الجنس الذي يعد تَعَدُّدُه مقصوداً 
بالوضع . 
وينتهي السيوطي مما مر إلى 5 5 فرقاً في الأحكام اللنظية بينهما زيادةٌ 
على الفرق في المعنى . وِيُعَزُرْهُ نص أهل اللغة عليه . 
ولعل إسهامٌ الشيخ يحيئ المغربي مصئف هذه الرسالة يبدو بِيّناً بجلاءٍ في هذه 
المسألة بالإضافة إلى ما يُطالعنا في حواشي النحو المتأخرة التي يدور ما فيها في فلك 
الشرح والتعليل والتبويب والزيادة وانتقماة ء المسائل المختلفة في مظائها لجسمها 
وإكمال ما يتراءى لهم أنه بحاجة إلى ذلك . ولعل (شرح التصريح على التوضيح) 0 


بت يب لدبي يت 
(47) انظر خخالد بن عبدالله الأزهري رت:0٠‏ وه . شرح التصربح على الترضيح . وبهامشه حاشية العلامة الشيبخ 


يس بن زين الدين العليمي الحمصي ٠‏ القاهرة ‏ دار إحياء الكتب العربيّة . عيسى البابي الحلبي وشركاه 
ا 
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محر 
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ان مشج ور الى لالص ووه ست 


ان مشج ور الى لالص ووه ست 


لورقة الغلاف الاخيرة » إِدّْ تضم صفسةً أخرى تدور في فلك حذف الخبر وجوباً إذا 
كان المبتدأ نضا صريحاً في القسم . 
وفي مكتية الأوقاف العامة في بغداد تسحختان مخطرياد لرسالة في اسم الجنس 
لصمالح السعدي الموصلي 2 سنة 58؟آاهاء الها : والحمد لله الوهاب 00 
التعمء والسلام على ١‏ لمفر لمفرد العلم ع سيدنا محمد المبعوث إلى أ 
الأمم 6 وثقم النسخة الأولى في ودفتينٍ /5١‏ ات مجاميع) 3 أي 0 ففي 
ورقة واحدة له هن . ولم ون في الوصول إلى هله الرسالة على 
الرغم من 3 فيا ماخر عرد مصنف هذه الرسالة التي نحققها . 


(48) انظر عبد الله الجبوري . فهرس المسخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد . كتاب أداب اللغة 
العرية وعاومها. الجزء الثالث . بغداد. مطبعة العانى : 3١5‏ . 


١755-‏ ل 
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لسسسم رمن رصم وبدستعيا 
أجذ سهريب العاليين والصلاةوالسلام 
على سينا دامام التوين وغلىالمه 
وص دوالتابوين قا ل مولا اشرق 
الى اعإانالزقبينعلبنىواسم 
فيه اختلا فكع ا سنقان فر 
العنعلى معي انكل واعدمزرامرضنوع 
للزواببد ل ولاق هيا الا الافظلة؛ 
وذللككا نع الوذ رعام او الوب معاماء 
العارق بان عع اتوعبةداوصاحب حارا 


5 الالو نكن ٠.‏ 
سمس صمرقه 31 كأنامالعل عل احري 


الورقة الأولى من هذه المخطوطة 
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كانتا فىاسامةوالالف والنون ثى فعلان 
ون زعغرا رن اناف لاه ضناستة 
وقسسرًالم: بلا ]سن نظا لول 
لدوجم.ايطابى ذلك الك اللغفلى الوى 
00 عليه فقي ناس الجذ سكاس دموسوم 5 
50 26 اا ونان امه 0 
موصن لامر وى مكدة لانقدد فيا 0 
1 وتيت وب نالا ا 
لاه الا! 00 بلإعط. 3 ف 
0 سوال ا ل 
10 ور واقعاقيه لاه قال 


« الورقة الثانية » 
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2 7و ىاسدهالان متيقة وجو علو / 


ع 
يت 7 
778 2 14 لا اق ارا امنكا ل_دضول !اشير 
جه 0 « 1 
20 0 مباالفدةلاهية وقد تَوْمَولهان 
4 0 1 


1 0 نالؤرى وصاص [إزْفَدانما ده 
ف كالمملة والمالة 1 
الشاطوة انبتى 44 
م 3 
4 
ومن امَلوئه رصمواندهتعاليحينان 
ماللا 
يدرس فاب الشمي إلى كولابنا 
ف الغئتما يي كاواعربثٌ مالم ” 1 0 
8 
3 
الورقة الأخيرة من رسالة الفرق بين علم الجنس واسم الجنس 
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رسالة في الفرق بين 
علم الجنس واسم الجنس 
شيخ يحيى الفغرين 

(من علماء القرنين الثامن والتاسع الهجريين) 


71 - 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نُسْنَعِيَنُ 


الحمدٌ لله رب العالمين » والصلاهٌ والسلامٌ على سَيّدِنَا محمد إمام المُتقِينَ » 
وعلى آلِهِ وصحبه والتابعينٌ . 

: ام-2 ١‏ .2 ا 

قال مولانا الشيخ يحبى المغربي : اعلم ان الفرق بين علم الجس . واسم 
الجنس *" فيه اختلافٌ كثيرٌ : 

هما مُتفقانِ ذ في المعنى . ٠‏ على معنى أن كل واجدٍ منهما موضوعٌ للفرد 
البدِلِي ” 6 ولا فق بينهما إلا في اللفظ ؛ وذلك أن عَلَم الجنسٍ عاملتة العربٌ 
معاملة المعارفٍ 3 أن جعَلهُمبعدأً 00 , وصاجت حال 600 5 ومنت صرفة إن كان 
- العلميّة عله أخرق كالتاء في أساَة ‏ , والالف والنونٍ في ى (فَعْلانَ). وَزَّنِ 
ران "© . والتاءٍ في ثلاث يَضْفٍ سِنّةِ 0 . 


(ةغ) الأولى أن يُقَالَ : واسمٌةُ , لِنْقدُم ذكر الجنس . 

(20) الفرد البدَِيّ : البدل من مُسَمْاه دفعة واحدةٌ , وليس بدلا شمرلا 

(21) لالد من يه صفةٍ لتصح هذه المسألة , 5 : مبتدأ من غير مسو من موغات الابتداء بالدكرة , 

5 ) القول في هذه المسألة كالقول في سابقتها . أي : صاجب حال , من غير فوع من المُسْوْعَاتِ المعروقة ؛ ليسم 
فوع الدكرة حال منه في الغالب ‏ 

(6د) أسَامَةُ هُ مون تانيثاً لفظياً لا معنوياً . والقول نفسه في ثُعالة . 

(24) وما جاء من الأعلام الجنسيّة من هذا الباب : كيسان علماً للمَذْرِ » والقول نفسه فيما كان من باب (قُعْلان) لخو 
سُبْحَانَ علماً للتسبيح بقيد عدم الإضافة . 
انظر في ذلك : الشيخ خالد الأزهري . شرح التصربح على التوضيح : 171/١‏ -, الصّبان . حاشية السّبان 
على شرح الأشموني : 01 

(5ه) لعل المراد بذلك المؤنْتُ تأنيثاً لفظياً ومجازياً نحو يَرّةَ علما للميرّة ٠.‏ بمعنى اليرّ . 
انظر في ذلك الصّبان . حاشية الصبان على شرح الأشموني : 769/١‏ . 
اولقد تناسى الشيخ المغربي مِمَا بُمنُْ من الصرف بن الاعلام الجنسيّة ما كان من باب وزن الفْل ندمو بنات 
َربرٌ علماً على رب رديءٍ من الكمأة. وابن ن آوى علماً على حيوان كريه الرائحة . 3 
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وقيلَ : إن العرب لا تَحْكُمُ بشيءٍ لفظاً إلا وتلاجظ له وجهاً يُطابقٌ ذلك الحَكُمَ 
اللفظيّ في المعنى ؛ وعليه فقيل : إِنَّ اسم الجنس كَأَسدٍ موضوعٌ للفرد البدليَ”” 
الخارجي ”* وَعَلْمْ الجنسٍ كأسامة موضوع للماهية»”» ٠‏ وهمى مُتَحِدَةٌ 3 لا تَعَدّدَ 


20 1 ١ 
, فيه" ,» فهى متعينة9"‎ 


وقبلّ : إِنّ كلا منهما موضوحٌ للماهيّة . إلا أن علمَ الجنسيُلاحظ فيه فَيْدُ 


ولقد أغفل من أحكامه اللفظية عدم وصفه بالدكرة ٠»‏ وهو قول الدمامينيٍ ٠‏ وَعَدَمٍ إضافته مادام عَلْما 
وقيل 3 العلم الجنسي 05 وَيُجْمُعْ : إِذ يُقالُ : الأسّامُتان , والاساماتٌ . 
انظر : الصبان , حاشية الصيان على شرح الأشموني : 14/١‏ . الشيخ خالد الأزهري . شرح التصريح على 
التوضيح : .-177/١‏ 
ردم ذُوْنَ فوق لفظة (البدليّ) : «قائله ابن الفلاح كما في النكت اللسيوطي» ٠‏ 
ويام القردٌ البدلي الخارجي : الواحد الذي جيء به ليكون بدلا هما وْضِعٌ له, لايدلاً شمولياً يشمل كل أفراد 
الجنس ١‏ والمذارجيٌ الموجود مارج ذهن الواضع أو المخاطب . 
زده) ماهية الشيء : نسبة إلى (ماهو) » فجُعِلْت الكلمتان كلمةٌ واحدةً » وقيل نسبة | إلى (ما) على أن الأصل المائيّة , 
فكونُ فيها قلبٌ الهمزة هاءٌ 5 يشتبه بالمصدر المأخوذ من (ما) . 
ومن أنواعها : الماهية النوعية 5 وهي التي تكون في أفرادها على السوية 1 والماهيّةٌ الجنسيّة ٠‏ وهي التي تكون 
فى أفرادها على الننوية والماهية الإعتبارية وهي التي لاوجود لها إل في عقل عقل المعتبر مادام معتبرا . 
انظ ني ذلك : الشريف علي بن محمد الجرجاني رت : 8415ه) . كتاب التعريفات ٠‏ بيروتا - دار الكتب 
العلميّة , الطبعة الأولى : ١407‏ هد 1948 م: 1١96‏ . وجاء في هذا الكتاب : «الماهيّة تُطلْقُ غالبا على 
الأمر المُتَمْمَل مثل المتعقل من الإنسان . وهو الحيوان الناطق 3 قطع النظر عن الوجود الخارجي ٠‏ والأمر 
المتعفل من حيث إن مقول في جواب ما هو يسمّى ماهيّة ؛ ومن حيثْ بوه في الخارج يسمّى حقيقة . ومن حيثُ 
اللوازم له ذاتاً. ومن حيثٌ يُسْسِطْ من اللفظ مدلولاء ومن حيث إنه محل الحوادث جوهراء وعلى 


مذا # احور وان وا #دنه 

والماديّةٌ عند الفلاسقة : ٠‏ مُرْركُ بالعقل . وهي ماهيّات تلك الأمور المحسوسة ٠‏ وطبائعها . أعني 
الجواهر والأعراضص 50 وأعني بالماهيّات للأجسام صفات موجوذة فيها , بها صارت تلك الأجسام أموتشردة 
بالفعل 0 


انظر في ذلك القاضي أبا الوليد بن رشد (ت : 946هه) . تهافت التهافت . تحقيق د . سليمان دنيا ‏ القاهرة - 
دار المعارفا » الطبعة الثالثة :- */ 66# . 

زوم المتحدة : المتّحدة في الذهن . أو المتوحٌدة فيه » وعليه فلا تَعْدّدَ فيها . وهي متعيّنة فيه أيضا . فيكون التعين 
في علم الجنس كاثنا في أصل وضعه وجوهره. ويتعيّن اسم الجنس بقرينة الالف واللام . 

(0) دُرْن في هامش هذه الورقة : «وأظْلِقَ على الواحد الخارج لوجود الحقيقة » ويلزم من ذلك التعدّد في الخارج , 
فالتعدد فيه ضما لاقصدأ. نكت . 
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الحضورٍ . واسمٌ الجنس لا يُلاحَظٌ فيه الحضورٌ” . وإ كان اللحضور وافما فيعات. 
لاستحالة الوضع”" لما لم يُسْتَحْضَر» فرق بين وجود الشيءٍ غيرٌ ملحوظ فيه ذلك 
الوجود وبين تخردة عزفلا فيه ذلك الوجود . 

'وقيل : إن كل ا وية للماهيّة . والماهيّةِ من حيث 5 هي 077 
مده 5 ع لها تَعدّدٌ وشيو باعتبار الأذهانٍ . والأزمانٍ , والأمكنة , إن هذه 
الماهيّة تق لهذا الشخص . في زمانٍ . ومثلها يم في زمانٍ آخرٌ أو مكانٍ آخرّء أو 
لشخص آخرّ كذلك . أي : في زمانٍ استحضارٍ الأول ومكانه . أو غير ذلك©, 
والجميعٌ يشتركُ في مُطْلّقٍ الصوّرٍ الذهيّة , فإن وُضِعٌ لها من حيتٌ هي هي فُعَلَمُ 
الجنس . وإِنْ وضع لها من حيتُ إبهاها في [المواضع]*" المتعدّدة لعارض 
الأذهانِ والأزمانٍ والمكانٍ ‏ فاسمٌ الجنس. وهذا قد جعله المراديٌ” 


(11) قيدُ الحضور في علم الجنس مستفادٌ من جوهره . والحضورٌ هو أنْ يُشارَ إلى فردٍ حاضر . فتكونَ الإشارةٌ في علم 
الجنس إلى الجنس الحاضر في الذهن ولو في ضمن فرد مُعين أو مبهم , والحضورٌ في اسم الجنس المعرف بأل 
مُقَيدٌ بوجودها . ولذلك قيل في حدٌ علم الجنس : داسم يُعْيّنُ مسمَاهُ تعيينٌ ذي الأداة اللجنسيّة أو الحضوريّة, . 
انظر : الشيخ خالد الازهري . شرح التصريح على التوضيح : ١١4 /١‏ - , الصبّان , حاشية السِبّان على شرح 
الأشموني : 157/١‏ -. 

5) الوضم : وضع العربي ذلك العلم لذلك الوحش غير المألوف . وعليه فلا بد من حضور ذلك الحيوان أو غيره ما 

لا يؤلفُ لوضع ذلك العلم الجنسي . والحضورٌ لابْدُ مه في علم الجنس واسيهٍ , ولكنّه في علم الجنس مقصوةٌ 
قصدأ ليتمٌ الوضمٌ , نا في اسم الجنس فليس كذلك , ِذْ هو حاصل غيرٌ مقصود. وشتان ما نهنا . 

(31) من حيث هي هي : من حيث هي انفسّها مقصوذةً . وليس لأفراد . 

(34) في الأصل لفظة (ذلك) مكررة . 

(13) ما بين الحاصرنين في الاصل : «المواضي» ع وهو جَمُمٌ ماضيةٍ أو ماضٍ لغير العقلاء . ما ما كان من باب قال 
للمقلاء » فلا يصح جممه على فواِل إل ما سُعِمْ عن العرب . والمواضي تحريفٌ المواضع : ويجوز أن تكون 
صحيحة على أنها ما سبق ذكره . 

(13) المرادي : بدر الدين الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي أبو محمد المرادي المصري مولداً . المغربيٌُ اللخوي 
التصريفيً » وهو معروفٌ بابن أُمّ قاسم . أخذ العربيّة عن جماعة آخرهم أبو حيّان النحويّ الاندلي (ت : ”7 
ه) . ومن شيوخحه أبو عبد الله الطنجي . والسراج الدمنهوري وغيرهما . ومن تلاميذه إبراهيم بن أحمد بن عبد 
الواحد بن عبد المؤمن . ومن مُصتفاته : الجنى الداني في حروف المعاني ' 8 وهو مطبوع حقّقه طه محسن » 
مؤسسة الكتاب للطباعة والنشر بغداد . 1197 ه- 19138 مء وتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن 
مالك . وهو مطبوع ٠.‏ حَققه الدكتور بيد الرحمن علي سليمان ٠»‏ وتفسير القرآن . ورسالة قي الألف . ورسالة في 
كلا وبل ٠.‏ ورسالة في لوء وشرح | الاستعاذة والبسملة » وشرح التسهيل ٠‏ وشح الجزولية وغيرها . وتوفي سنة 
4 هال أما منة ولادته فلم يُرَودْنا مظان التراجم المختلفة بها . د 
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م التحقيقٌ””2 » وقد نقضه ابن خاعة عر ووه » وذلك أن تَعَددٌ الاستحضار لا يُوجِبٌ 
تَعدُدَ الشيء المُسْتَسْضْرٍ لا بالزمانٍ , ولا بالمكانٍ » ولا بالأذهان , كما في استحضار 
المحسوس متكرّراً أو رُؤْيتِه"" . ولو صم ما ذُكُرٌ من الاختلاف بما ذُكِرٌ لم يصمّ 
اتحادٌ حكم شخص واحدٍ في زمانين بحكمٍ واحدٍ . لِتعَدّدهٍ بالزمان . ولا في مكانٍ 
آخرٌ لتعدّده بالمكانٍ . ولا انّفاقِ شخصين لَتَعَدَّدِه بالأذهان . ولا يَنْعَقِدُ إجماعٌ ؛ لأنَّ 
الصورة في ذهن كل غيرُها في ذهن الآخر . وهذا لا يقي شيئاً من المعقولاتٍ" , 
ولا شيئاً من الأسلام ؛ لأنَ الإله في ذهن شخص حيئئذٍ غيرُهُ في ذهن آخَرَء وكذا 
الصلاةٌ والصومُ والإيمانٌ والإسلام » وسائر الأحكام وغيره ؛ لأنّ المعقودٌ عليها في 
أوّل زمانٍ غيره في الزمان الثاني . وكذا العاقِدٌ 


55 انظر في ترجمته : شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري (ت : 8 ه) . غاية النهاية في طبقات 
القرّاء » عني بنشره برجستراسر , الطبعة الأولى : 1101 ه147 م , الطبعة الثالثة : 1497 هب 1988 مع 
بيروت . دار الكتب العلميّة : 751/١‏ . جلال الدين السيوطي (ت : 41١‏ ه) ء بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . الطبعة الأولى . ١884‏ ه ‏ 1456 مء القاهرة ‏ مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه : ١7//1ا5١‏ ب جو ل 1 
المكتب التمجاري ‏ بيروت : 11١/5‏ » المرادي . الجنى الداني فى حروف المعاني ) متقدمة المحقق : 

١0ج‏ في توضيم المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك : 18/١‏ - : «والتحقيقٌ في ذلك : أنْ تقول : 
الجنس هو الموضوع للحفيقة الذهيّة من حبثُ هي هي : مضو السفق من حر اسار ف بها مف 
وعلم الجنس كأسامَة موضوعٌ للحقبقة باعتبار حضورها الذهنيٌ الذي هو نوع شخصي لها مع قطع النظر عن 
إفرادها , ونظيره المعرّفٌ باللام 'لنى للحقيقة والماهيّة . وبيانُ ذلك : أنَّ الحقيقة الحاضرة في الذهن . وَإِنْ 
كانت عامة بالنسبة إلى أفرادها ٠‏ فهي باعتبار حضورها فيه أخصٌ من مطلق الحقيقة ٠‏ فإذا اسسَْْضَرٌ الواضمٌ صورة 
الأسنء ليضع لها تلك الصبورة الكائنة في ذهنه جزئيّة بالنسبة إلى مطلق صورة الأسد . فإن هذه الصورة واقعة 
لهذا الشخص ني زمانٍ . ومثلها يقع في زمانٍ آخر. » أو في ذهن آخرء والجميع يشترك في مطلق صورة الأسد ٠‏ 
إن وهم لها من حيثُ خصوضها فهو عدم الجنس ٠‏ أو من حيثٌ عمُومها فهو اسم الجنس» . 

لم رق في الاهتداء إلى هذا العلم » وغالب ظني أنه من شيوخحه أو معاصريه ؛ لأنَّ الاعلام التي تطالعنا في هذه 
الرسالة يتراءى لي أن أكثرها اعلامٌ شيوخه أو معاصريه كما مر 

3 هأ بين الحاصرتين في الأصل : : «رويته؛ من غير الهمزة ٠‏ ولعل ذلك يعود إلى الناسخ ؛ لأنْ كثيرا من النسّاخ 
يهملون وضيع الهمزة 2 د يكتفون برسم صورة الحرف الذي َرْسُمْ عليه , 

: 55١ : المعقولات نوعان ؛ المعقولات الأولى . والمعقولات الثانية . جاء في كتاب التعريقات للجرجاني‎ )٠١( 
يكو بإزائه موجود في الخارج . كطبيعة الحيوان والإنسان . فإنهما يُحُملان على‎ ٠١ : «الءءقولات الأولى‎ 
. الموحود الخارجيّ . كقولنا : زيدٌ إنسان . والفرس حيوان . المعقولات الثانية : ما لا يكون بإزائه شيءٌ فيه‎ 
1 . كالنوع والجنس والفصل . فإنّها لا نُحْمْلُ على شيء من الموجودات الخارجيّة,‎ 


17م 


وقيل : كلاهما موضوعٌ للماهيّة إل أن اسم الجنس موضوعٌ لها يُلاجظها”" في 
فردٍ خارج بدلي » بخلاف علم الجنس . فإنهُ موضوع لها لا يلاحظها”" في فردٍ 


وقيلٌ : اسم الجنس موضوعٌ لفردٍ بدِليّ ٠‏ فهو كالنكرةٍ ٠‏ أو هو النكرة”", 
وعلم الجنس موضوعٌ للعموم الشموليَ'". فهو كالمحلى بأل الاستغراقية . 


وقيل : إن اسم الجنسٍ موضوعٌ للماهيّة لا بقيدِ وجودها في الذهمن ولا في 
الخارج » وعلمٌ الجنس موضوعٌ لها بقيد الذهن فقط . 


ولا يخفى عليك الإطلاقٌ الحفيقيٌ والمجازيٌّ في الوجوه السابقة ٠‏ فمتى 
قَدُرْتَ الوضع للماهيّة . أو لكل الأفراد . وأطلَقّت على فردٍ بدلي كان مجازا سواء 
كان في علم الجنس أو في اسمه. ومتى قَدَّرْتَ وضِعها للفرد الخارجيّ البدلي 


(1/) يتراءى لي أن الفاعل مفهوم . ٠‏ وهو السامع أو الشخصٌ . ويجوز أن يكون في هذه الكلمة تصحيف ء لأنها 
لاحِطهاء . على أن المتكلّم الشي المغربي ومريدره من الطلاب أو القرّاء . 

زققفق القول فيها كالقرل في سابقتها من حيث الفاعل أو التصحيفف . 

(1/1) في حاشية الصبّانٍ على شرح الاشموني (150/1 -151) أن علم الجنس موضوعٌ للحفيقة ‏ كما مر من غير قيد 
الحضور الذي يتوافر في علم الجنس ٠‏ أمَا الدكرة فموضوعة للفرد المنتشر . وقبل إن اسم الجنس يلزم أن يكون 
معرقةً على تقدير أنه للحقيقة » لكونها مُتجدةٌ أو موحُدةٌ في الذهن . وعدم اعتبار قيد الحضور لا يخرجها عن 
لتعيين ؛ وعليه فإِنّ الفرق المذكور من جهة المعنى لا يدي نفع في إجراء أحكام المعارف على علم الجنس 
دون اسمه , ويُعزْرُ الذاهب إلى هذا القول ما مر بان مدخول آل الجنسية معرفة على الرغم من كون المراد منه 
الحقيقة المتّجدة من حيتٌ هي . ويدو ذلك بِيْناْ في قولنا : الرجل خيرٌ من المرأة . 
وقيل أيضا إن اسم الجنس كالتكرة موضوعٌ للفرد المنتشر ٠‏ وقيل أيضاً إن الدكرة موضوعةٌ لمعي حملا على ما في 
ذهن واضعهاء وَإِنّ النكرة تُظلَقُ إطلاقا خخاصًا وآخر عام , إذ تُطْلَنٌ تار ويراد بها ما قابل المعرفة فتعمّ اسم 
الجنس . ويُظلق أخرى ويراد بها اسم الجنس . فتخصٌ . وهو قول الشيخ يس الحمصي وغيره من المتأخبرين . 
والذي استوجهه الشيخ الغنيمي وتلميذء الشبراملي أن اسم الجنس للحقيقة بلا فيد . والثكرة للفرد أمر 
اعتباريّ ؛ وعليه فإن كلا من رجل, وأسدٍ يصحٌ أنْ يكون نكرة واسم جنس . 
وقيل إن الفرق بين علم الجنس ومتضول آل الجنسيّة يكمن في أن دلالة الأول على اعتبار التعيّن بجوهره . أما 
الثاني فبقرينة آل . 

(74) العموم الشموليّ : أن يشمّل جميمٌ أفراد الجنس . 


1١” 


فيهما ., أو في أحدهما ‏ كان يق 3 يتفرع على كويها للماهيّة - أعني النكرة - 
إشكالٌ 0 أل الجنسية عليها 3 المفيدة للماهيّة 3 وقد تعررض له ابن البلمسائي 


الفهريّ ”'". وحاصِلٌ فرقه أُنّهما كالمُهُمَلة والجزئيّة عند المناطقة"" . 
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سهىن_, 


(2") هو عبد الله بن محمد بن علي الفهري المصري الشافعي ٠‏ المعروف بابن التلسماني . فقيه أصولي . توفي سئة 
4ه . ومن تصانيفه : شرح التنبيه للشيرازي في فروع الفقه الشافعي . شرح المعالم في أصول الفقه لعز 
الدين الرازي , شرح الخطب النباتية » والمجموع في الفقه . 
انظر في ترجمته : عمر رضا كحالة . معجم المؤلفين , تراجم مصنفي الكتب العربية » بيروت ‏ مكتبة المثنى 
ودار إحياء التراث العربي : 17/3 ء حاجي خليفة » كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » إستانبول - 
وكالة المعارف ., 0000 - 1954م : : 37/57491١‏ . إسماعيل باشا البغدادي ٠‏ إيضاح المكئون في الذيل 
على كشف الظنون , إستانبول 470/١ :ها١134 ٠‏ , جلال الدين السيوطي (ت : ١41ه),‏ حسن 
المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة , 599١هاء‏ : 57/١‏ . 

(/) من أنراع (أل) التي لتعريف الحقيقة أو الماهية كقوله تعالى : دوجعلنا من الماءٍ كل شي ء حي (الأنبياء وه 
ولقد اختلف النحويون في وجودها , ٠‏ فمنهم من ذهب إلى أنها راجعة إلى العهدية . ومنهم من ذهب إلى أنها 
راجعة للجنسيّة ؛ وذهب آخخرون إلى أنها قسم آخر . وهي التي يُراد بمصحوبها الحقيقية نفسها لا ما تصدق عليه 
من الافراد . ولعل الفرق بين اسم الجنس المقترن بها وغير المقترن يكمن في أن الاول موضوعٌ للحقيقة بقيد 
حضورها ؛ أما الثاني فموضوع لمطلق الحقيقة لا بقيد حضورها . 
انظر في ذلك : ابن هشام الأنصاري (ت : ١5لاه)‏ , مغني اللبيب عن كتب الأعاريب . تحقيق د. مازن 
المبارك ؛ ومحمد علي حمد الله . ومراجعة سعيد الأفغاني . بيروت - دار الفكر . الطبعة العخامسة لاقام : 
*لا. المرادي . الجنى الداني : 7١97‏ . 

زلالا) دون في جانب الورقة الأخيرة الأيمن : : «من حيثُ إن كلا منهما يدل على الحم الجزئي ٠‏ وإنّهما يختلفان (في 
الأصل : يختافا) فيه بالمطابقة واللزوم » فههنا كل (في الاصل : كلا) منهما يدل على الماهيّة » إلا أن اللام تدل 
ع بها بقيد حضورها في الذهن , بخلافه . فاختلفت جهة الدلالة. فتدبر» . 


-1١#3#8- 


الفهارس العامّة 


(1) جريدة المراجع والمصادر الوارد ذكرها في الحواشي : ١41-١4١‏ 
(؟) فهرس الأعلام الوارد ذكرها في المتن والحواشي : .١48 - 1١47‏ 


ج77 


جريدة المراجع والمصادر 
مرتبة وَفقَ أسماء المؤلفين 


أسماء الحمصى : 
)١(‏ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهريّة » علوم اللغة العربية . النحوء 
دمشق ‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . 797اها- 1915م . 
إسماعيل باشا البغدادي (ت:988اه) : 
(؟) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » 
إستانبول ٠.‏ 7514اها. 
(') هدية العارفين ء» إستانبول . 7514اها. 
ابن بايشاذ طاهر بن أحمد (ت:459ه) : 
(4:) شرح المقدمة المحسبة ؛ تحقيق د. خالد عبد الكريم » الكويت . الطبعة 
الأولى ٠.‏ 15لا19م . 
الجرجاني الشريف على بن محمد (ت:5١81ه)‏ : 
(١‏ كتاب التعريفات » بيروث - دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 3 
اها 1987م . 
ابن الجزري شمس الدين محمد بن محمد (ت:8877) : 
(7) غاية النهاية في طبقات القراء » عني بنشره برجستراسر . الطبعة الأولى : 
١ه‏ 19387مء الطبعة الثالثة : 7٠85١1ه-‏ 1987م ء بيروت ‏ دار 
ا ) ضر 
الكتب العلمية . 


1١1 - 


8 عِ 
ابن جنى عثمان ابى الفتح (ت :كولاه : 
(7) المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة . تحقيق د. حسن هنداوي , 
دمشق ‏ دار القلم 3 بيروت - دار المنارة 3 الطبعة الأولى : اهب 


1417م : 
44 كتاب اللمع لق العربية » تحقيق د . فائز فارس »2 الكويت - دار الكتب 
الثقافية . 


ابن الحاجب عثمان بن عمر أبو عمرو (ت:545ه) : 
)0 الويضاح في شرح المفصل . تحقيق د. موسى بناي العليلي » بغداد_ 
مطبعة العاني . 
- حاجي خليقة (ت:/ا5١اه)‏ : 
)٠١(‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . إستانبول 54١ها.‏ 
ابن حجر الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:8617ه) 
)١١(‏ لسان الميزان » بيروت ‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
أبو حيان محمد بن يوسف بن علي أثير الدين الأندلسي (ت:40/) : 
)١١(‏ الكت الحان . تحقيق د.عبد الحسين الفتلسي » بيروت - مؤسسة 
الرسالة » الطبعة الأولى : ١4٠8‏ هب 198868م. 
خالد بن عبدالله الأزهري (ت:06وه) : 
(17) شرح التصريح على التوضيح . وبهامشه حاشية العلامة يس بن زين 
الدين الحمصي العليمي . القاهرة ‏ دار إحياء الكتب العربية . 
ابن الخشاب عبدالله بن أحمد بن أحمد (ت:لااهه) : 
)١4(‏ المرتجل . تحقيق علي حيدر. دمشق2. 197اه_ 94ا19ام. 
: 
ابن رشد القاضى ابو الوليد (ت:هوهه) : 
)1١١5١‏ تهافت. التهافث » تحقيق د. سليمان دنيا » القاهرة ‏ دار المعارف ,» 
الطبعة الثالثة . 
- ابن السراج محمد بن سهل (ت:5الاه) : 
(13) الأصول في النحو. تحقيق د.عبد الحسين الفتلي » بيروت - مؤسسة 


-١45- 


الرسالة .» الطبعة الأولى : 86٠4١ه-‏ 988١م.‏ 
السلسيلي محمد بن عيسى عيسى السلسيلي رت ١١٠الاه)‏ : 
)١7(‏ شفاء العليل ف في شرح التسهيل . تحقيق د. الشريف عبد الله الحسيني 
البركاتي » مكة المكرمة ‏ الفيصلية .» الطبعة الأولى : 155١اه‏ 
7م . 
سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر (ت:١٠18اه)‏ : 
(18) الكتاب . تحقيق عبد السلام هارون . القاهرة ‏ الهيئة العامة للكتاب . 
54قلم- ملاقام . 
5 السيوطي جلال الدين (ت:١١قه)‏ : 
(19) الأشباه والنظائر في النحوء تحقيق طه عبد الرؤوف سعد . القاهرة ‏ 
مكتبة الكلّيات الأزهرية » 90اه ‏ هوام . 
)٠١(‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » الطبعة الأولى , 85 1ه 1930م » القاهرة ‏ مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه . 
)0١(‏ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة » 1549١اها.‏ 
)١١(‏ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع » تحقيق د. عبد العال الم مكرم 
(الجزء الأول بالاشتراك مع الأستاذ عبد السلام هارون) » الكويت - دار 
البحوث العلميّة. 946ا١اه-‏ 0هلا9ام. 
الصبان محمد علي الصبيان (ت:5١5اه)‏ : 
(7) حاشية الصّبان على شرح الأشموني . على ألفية ابن مالك . القاهرة - 
دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه . 
- الصيمري عبدالله (ت:من نحاة القرن الرابع الهجري) :٠‏ 
)١4(‏ التبصرة والتذكرة » تحقيق د. فتحي مصطفى علي الدين » دمشق ‏ دار 
الفكر . الطبعة الأولى » ٠5+1١اها_‏ 1985ام. 
طاش كبري زاده (ت:54قه) : 
(10) الشقائق النعمانيّة في علماء الدولة العثمانية » بيروت ‏ دار الكتاب 
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العربي . 6ه ملاؤام . 
عبدالله الجبوري : 

(7؟) فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد . كتاب 

آداب اللغة العربية وعلومها » بغداد- مطبعة العاني . 
الشيخ عثمان بن أحمد النجدي الحتبلي (ت:١٠١١‏ هم . 

(707) رسالة أي المشدّدة » تحقيق د. عيد الفتاح الحموز. عمان ‏ دار عمّار 

ودار الفيحاء » الطبعة الأولى 56056اه- 945ام. 
ابن عصفور علي بن مؤمن (ت:559ه) : 

(8؟) شرح جمل الزجاجي . تحقيق د. صاحب أبو جناح . الجمهورية 
العراقية » وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ‏ إحياء التراث الإسلامي » 
*'غاهد 65ام. 

اين العماد الحتبلي (ت:998١٠ه)‏ : 
(9؟) شذرات الذهب في أخبار من ذهب . بيروت - المكتب التجاري . 
الغبريني أحمد بن أحمد بن عبدالله (تث: 4 الاه) . 

سم عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة بجاية » تحقيق 
عادل نويهض ٠.‏ بيروت- دار الآفاق الجديدة . الطبعة الثانية : 
15م . 

ابن فارس أحمد (ت:#88ه) : 

)١(‏ الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها » تحقيق مصطفى 
الشويمي ٠‏ بيروت - مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشر» 958١م‏ 
"لمااه) , 

أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار (ت:لالاه) : 

زفضة الويضاح العضدي . تحقيق د. حسن شاذلي فرهود . القاهرة ‏ مطبعة دار 
التأليف . الطبعة الأولى : ٠54ام-‏ لحكام. 

41)المسائل العسكريّات في النحو. تحقيق د.علي جابر المنصوري , 
بيغداد ‏ مطبعة الجامعة . الطبعة الأوا ؛ 1١98“‏ ١4ؤام.‏ 
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الكتبي محمد بن شاكر (ت:54لاه) : 
:5 فوات الوفيات 2 تحفيق د. إحسان عباس ٠»‏ بيروث - دار صادر ١‏ 
ابن كثير أبو الفداء الحافظ (ت: 4؛لالاه) : 
زفاية البداية والنهاية ٠6‏ بيروت - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 5 
١م‏ معجم المؤلفين » تراجم مصنفي الكتب العربية » بيروت .. مكتبة 
المثنى 03 ودار إحياء التراث العربي 5 
ابن مالك جمال الدين بن مالك (ت : أالاكه) : 
7) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ؛ تحقيق عدئان عبد الرحمن الدورري 3 
بغداد ‏ مطبعة العانى . 7917اه_ 11م : 
(8؟) شرح التسهيل . تحقيق د. عبد الرحمن السيد . القاهرة ‏ مكتبة الانجلر 
البسرية . 
المبرد محمد بن يزيد أبو العباس (ت:780ه) : 
(9) المقتضب . تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة . القاهرة - المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية : 7487اها 1788اها. 
المرادي الحسن بن قاسم المرادي (ت:48لاه) : 
)4٠(‏ توضيح المقاصد بشرح ألفية ابن مالك . تحقيق د عبد الرحمن علي 
سليمان . القاهرة ‏ مكتبة الكليات الأزهرية » الطبعة الثانية . 
ساعدت جامعة بغداد على نشره ٠‏ 9531١1١اها‏ اقم 5 
المقري أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت:١4١٠ه)‏ : 
بير ونشاع دار صادر .» 88١اها-‏ 1م 5 
ابن هشام محمد بن عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري (ت :اكلاف): 
لمحبى الدين عبد الحميد . 
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(44) شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية » تحقيق د. هادي نهر » 
بغداد مطبعة العاني .» 191١م‏ 1"917١اه‏ . 
(44) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب , تحقيق د. مازن المبارك ومحمد علي 
عدا مراجعة سعيد الأفغاني » بيروت- دار الفكر. الطبعة 
المخامسة م . 
اين يعيش موفق الدين (ت:5147ه) : 
(4) شرح المفصل . عُِيَتَ بطبعه ونشره إدارة الطباعة المنيرية . 
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فهرس الأعلام الوارد ذكرها في المتن والحواشي 
إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد : 3١58‏ » 
أسماء الحمصى : 8 . 
إسماعيل باشا البغدادي : 05١١5‏ 9.6١1:١1١1١8.23*ا)؛‏ 
الأشموني : ١١758011‏ "96018401 (ء ٠:‏ 
ابن بايشاذ : 231١17‏ 1775 . 
ابن التلمساني الفهري .1١780.1١١5 21١9:‏ 
الجرجاني :17111 ٠‏ 
ال ا 1 
ابن الحاجب :1١1١99٠١١8 ,.١١5 2١٠١5:‏ 
أبو حيّان النحوي 21١5١ .1١:‏ 1"8. 
خالد الأزهري 100/01١5:‏ 2075 :115195012 15592:* 
ابن الخشاب : ١١9‏ . 
الدماميني : ١١5‏ . 
الزمخشري .1١5:‏ لاالء .١١8‏ 
ابن سبعين :9١١03١١١761١١اء؛ .3١١7”‏ 
ابن السراج .1١١8 631١1 .1١:‏ 
السراج الدمنهوري : ١78‏ . 
سيبويه :5١٠1و‏ 6١ل20‏ لاللء 8الاء 
السيوطي .١31543174 21١1# 21175 21١+:‏ 
الشاطبي : .1١561١١61١١‏ 
الشبراملسي : /ا١.‏ 
الشيرازي : ١78‏ . 
صالح السعدي الموصلي : ١١51‏ . 


لجال ا الت ا ا ررض ا ا ل ا 


لاا 


. 1١١7 : الصيمري‎ 

ابن الضائع : .١75١‏ 

الطنجي : ه1١‏ . 

عائقة (أم المؤمنين) : 31١١‏ . 

د عبد الرحمن سليمان : ١6٠21١1١5‏ 

.١١١6 1١١١: عثمان النجدي‎ 

ابن نماعة عروة ٠.١١0 ٠:‏ 

عز الدين الرازي : ١58‏ . 

.1١١9 . 3١١5: ابن عصفور‎ 

ابن العلج : ؟١١‏ . 

٠ ١١17: الغبريني‎ 

الغنيمي : لا" .١‏ 

ابن فارس : ١١9‏ . 

أبو علي الفارسي 1١١9 .31١:‏ . 

ابن فلاح : 1 

.1٠١9 : كخالة‎ 

ابن مالك :دكن دل ١٠1ل‏ الك لكل لكلل ءكاكء 
المبرد :تل هللى كللء (١870‏ . 

1 ١18 160 لء‎ 51/1١5116 كء‎ ل71١‎ 3١35: المرادي‎ 
.1١١71١١0 311١١: ابن مرزوق‎ 

المقرّي : 23١7‏ #الء 

ابن هشام الأنصاري : 177 1820 

يسبى المُغْربي :25 لي04 1ك هلكء تلكا للك 6114 للء 
ع ك1كك #يرء لال 

بيس الحخمصي 23٠١5:‏ 177 ,لالا١-‏ 

ابن يعيش :كركلا للك 18لا 5ل_الا. 
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فهرس الدراسة والرسالة المحققة 

المقدّمة : 97 م4 
مصنف هذه الرسالة » يحبى المغربي : 95 ٠١١‏ . 
السيويرن وها الفرق بين علم الجنس واسمه : ١٠١ 1١١‏ 
نسخة رسالة في الفرق بين علم الجنس واسم الجنس المخطوطة الفريدة:11-111١‏ 
موضوعات رسالة في الفرق بين علم الجنس واسم الجنس : ١١‏ 
الفرق بين علم الجنس واسم الجنس كثير : ١١7‏ 

- أنّهما متفقان في المعنى مختلفان في اللفظ : ١١7‏ 

أنهما مختلفان في اللفظ والمعنى على أنَّ اسم الجنس موضوع للفرد البدلي 
الخارجي , أمّا علم الجنس فللماهية : ١١5‏ 

- أنَّ كليهما موضوع للماهيّة على أنَّ علم الجنس يُلاحظ فيه قيدٌُ الحضور , أما 
اسمه فلا يُلاحظ فيه الحضور: ١١5‏ 

كلهم موضوع لداعي على أن عم الج مرضي لها من حبك م 
هي آم اسمه فمن حيث إبهامها : 

اا ع 5005 
خارجي بدليّ . أمّا علمة فهو موضوع لها يلاحظها في فردٍ خارجي بدلي : 1١7‏ . 

- أن اسم الجنس موضوع لفرد بدليّ على أنه كالتكرة أو هو التكرة . أمّا علمه 
فللعموم الشمولي على 2 كالمحلى بأل الاستغراقية : 1١١7‏ . 

- أن اسم الجنس موضوع للماهيّة لا بقيد وجودها في الذهن أو في الخارج . 
ما علم الجنس فلها بقيد الذهن : ١١7‏ 
الإطلاق الحقيقي والمجازي في الوجوه السابقة : ١١7‏ 
إشكال دخول أل الجنسية التي تفيد الماهيّة على النكرة : ٠‏ 
الفهارس العامة : ١١9‏ 

- فهرس المراجع والمصادر الوارد ذكرها في الحواشي : ١١6‏ 

- فهرس الأعلام الوارد ذكرها في المتن والحواشي : 155 ١70‏ 

- فهرس الدراسة والرسالة المحققة : 8؟١‏ 


١45 - 


جزيرة شقر الأندلسيّة 
(المكان والانسان) 
ضي الأدب الأندلسسن 


للدكتور صلاح جرار 
الجامعة الأردنية 


الباعثُ على هذه الدراسة 3 أن جزيرة شر على ضيق مساحتها وبعدها عن 
قلب الأندلس ‏ شهدت أيام الحكم الإسلامي نهضة أدبية وعلمية نشطة . قل أن 
تشهدها بقعة جغرافية ممائلة » وقد نشأ بأرض تلك الجزيرة من أعلام الأدب 0 
الجم الغفير ممّن شهدت مصادرٌ التراث الأندلسي بشهرتهم ؛ فهي مسقط رأس 
خحفاجة وأ بي المُطرف بن عميرة وأبي وطالب عند الجار واين مرج 0 
و اداه الأندلسيين ا د 
بعض الظواهر الأدبية التي برزت في أعمال 9 الجزيرة في الموضوعات 
والأساليب . 


-18601١- 


ع 


جزدرة شقر : الاسم والموقع والملامح الخاصة 


ُ- الاسم : 

مجك الممادو ااغرية في الصورة التي يُضْبَط بها اسم هذه الجزيرة 1 فبعض 
هذه المصادر تجعله «شفْره , بضم الشين وتسكين القاف" , وبعضها تجعله شقر 
بفتح الشين وسكون القاف©. وبعضها الآخر تجعله شُفَرء بضم الشين وفتح 
القاف . وورد اسم الجزيرة في كتاب المنٌ بالإمامة لابن صاحب الصلاة 


(1) وصفى ابن خلكان جزيرة شقر بقوله : «وشُفْر ‏ بضم الشين المثلثة وسكون القاف والراء ‏ وهي بُليْدة بين شاطبة 
وبلنسية . انظر: ابن تملكان » أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت541ه/17187م) , وفيات 
الأعيان وأنباء أبتاء ازاك هاج حققه الدكتور إحسان عباس » دار صادر » بيروت 3 مقداءه/ وام أجل 
ص 607 . وضبط صفي الدين البغدادي اسم هذه الجزيرة بقوله : «جزيرة ة شك بضم الشين المعجمة وسكون 
الكاف . جزيرة في شرق الاندلس . ويقال جزيرة شُفْر انظر : صفيّ الدين البغدادي , عبد المؤمن بن عبد 
المج رت#4*لاه/1878م)ء مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع . #ج . تحقيق وتعليق : علي محمد 
البجاوي » دار المعرفة للطباعة والنشر , بيروت . ,1466-١484‏ ج١‏ ص 95" . ومن المصادر التي ضبطت 
الاسم بضم الشين وسكون القاف رايات المبرزين لابن سعيد المغربي . والمغرب في حلى المغرب لابن سعيد 
أيضاً (انظر : ابن سعيد المغربي . علي بن موسى (ت285ه/17188م) , رايات المبرزين وغايات المميزين » 
تسقيق الدكتور النعمان عبد المتعال القاني » لجنة إحياء التراث الإسلامي » القاهرة . 1147ه/19177م ؛ صل 
؛ ابن سعيد المغربي » الْمُغْرب في حُبلى المَغْرب اج . حققه وعلق عليه الدكتور شوقي ضيف » دار 
المعارف . مصرء الطبعة الثانية 0ج" ص *57" وانظر كذلك : عل ممنامعوع0» م1 القومعهط-رما.8 
7م .1953 ,111لا .املع ,115ئ1له لله الى ,نتدهله فمصطف ل «عمودمء18 والموسوعة الإسلامية .» مادة : 
ارزع 1م املاط . 

(5) انظر : ياقوت اللحموي . شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله البغدادي (ت75ه/1119م) » معجم 
ابلدان مج دار الكتاب العربي . بيروت . ج* ص 04" ؛ الفيروز أبادي . القاموس المحيط مادة (شقر) ؛ 
الزبيدي ٠‏ تاج العروس. مادة (شفر) ؛ ابن دخية الكلبي ٠.‏ ذو النسبين أبو الخطاب عمر بن حسن 
رت #م5ه/175م)ء المُظطرب من أشعار أهل المغرب . تحقيق : الأستاذ ابراهيم الأبياري والدكتور حامد عبد 
الحميد والذكتور أحمد أحمد بدوي . دار العلم للجميع . بيروت 1988 . ص١١١.‏ 

(5) انظر : ابن الدلائي , أحمد بن عمر بن أنس العذري (ت478ه/88١٠م)‏ ترصيع الأخبار وتنويع الآثار » تحقيق 
الدكتور عبد العزير الأعواني » معهذ اللراسات الإسلامية » مدريد. )1١458‏ ص]١١ا.‏ 
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وشوقر»*' . وورد الاسم بالقاف والكاف في مُعْجَم البلدان لياقوت . ومراصد الاطلاع 
لصفي الدين البغدادي” . ويسمّيها عبدٌ الواحد المراكشيّ في كتاب المعجب «جزيرة 
الشفر»" . 
ويسمي ا نان الجزيرة 
ِالمُشْفَر» فسن ذلك قوله من قصيدة : 
واتدث عبد .بالتقشن سانا .ول عنام انوبا قد تقشنا 
وقوله من قصيدة أخرى :» 
ورفكرا “يتاكناتف ٠‏ الفكتين: انها 
نكل بحل السدية ايضنا في شعر أبي المطرّف بن عميرة ‏ من أدباء جزيرة 
يقول في بيت من إحدى قصائده :" 
ودب عونندا بِالمُشَمَرٍ فاللوى 
ان الأ "ههه ا التفددة] 
وقد يعود الاختلاف في صورة اسم الجزيرة إلى اجتهادات المحّقين والناشرين 
للمصادر التي ورد هذا الاسم في صفحاتها » وربما كانت هناك عامل أخرى لهذا 
الاختلاف مثل الاختلاف في الاسمين اللاتيني والإسباني للجزيرة » إذ دان اسمها في 


(4) ابن صاحب الصلاة , عبد الملك رت 555ه/ ١٠٠1م)‏ »؛ تاريخ المنّ بالإمامة على المستضعفين (السفر الثاني) » 
تحقيق عبد الهادي التازي . دار الاندلس للطباعة والنشر » بيروت ء الطبعة الأولى . 11747ه/1554امء 
ص 24٠5‏ ١ؤ89.‏ 

)0( ياقورت الحموي . معجم البلدان ح” ص /ا5” ؟ صفي الدين اليغدادي مراصد الاطلاع ج١‏ من 3919 . 

(0) عيد الواحد المراكشي ؛ محبي الدين عبد الواحد بن علي التميمي رت بعد 1كلكه/1514م)ء المغجب في 
تلخيص أخبار المغرب » تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي . دار الكتاب , الدار البيضاء . 
المغرب . الطبعة السابعة 191/4 » 0 ١‏ 

(7) ابن حفاجة . أبو اسحق ابراهيم بن بي الفتح رتم مه/118ام) » ديوان ابن تخفاجة » تحقيق الدكتور سيد 
غازي منشأة المعارف . الاسكندريةء الطبعة الثانية » 1414 ع ص05 . 

(4) المصدر السابق » ص ٠٠١‏ 

(4) محمد بن شريفة » أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومي حياته وآثاره » منشورات المركز الجامعي للبحث 
العلمي ٠‏ جامعة محمد الخامس . الرباط . 1435 . ص 59١‏ . 


16: 


الاسابن اللانني 560 واسمها في الإسبانية موعو[ .02 
أما تسميتها بالمشّفر في شعر ابن خفاجة وابن عميرة ٠‏ ابنَيْ جزيرة شف شقرء فهي 
من قبيل التمثل للشعر العربي القديم في ذكر الأماكن المشرفيّة ومنها المُشَفّر. لل 
وفي تسمية جزيرة شقر بالمشفّر يمتزجُ الحنين إلى الشرق بالحنينٍ | إلى أ رض شفْرء 
ويمتزج الماضي القريب بالماضي البعيد » وتلتقي شر ِالمُشَفَر بحروفهما 
وبايحاءاتهما وبإشعاعهما في وجدان أديبَي جزيرة شقر. 
وإذا كان الخلاف على التسمية بين شَفَر (بفتح الشين) وشُفْر (بضمّ الشين) فإننا 


١‏ . أن هذا الاختلاف قد وقع فقط في المصادر غير الأندلسية » بينما تكادٌ المصادر 
الأندلسية تَجَيِمُ على جعلها بضمّ الشين . 

؟ . أن الاسمين اللاتيني والاسباني للجزيرة يبدءان بحركة الضم . 

5 انها وردت: تن ادك ارخ حفاجة :واب عميرة وغيرهما من آدناء جزيرة شثر تفليها 
ومتى انحصر الخلاف على التسمية بين شُفَر (بتسكين القاف) وشُّفَر (بفتح 

القاف) فإنْنا نحتكم إلى الشعر الذي اوقع فيه اسم هذه الجزيرة » لأن الإخلال في 

ضبط الاسم في أي بيت وقع فيه يُخْلٌ بالوزن الشعريّ للبيت » وقد ورد اسم جزيرة 

شر يكين القاف في جميع الأبيات الشعرية التي ورد فيها هذا الاسم . فقد ورد 

غير مرة في شعر ابن خفاجة . فمن ذلك قوله في بيت من إحدى قصائده :" 

نين ششي وناتى: لهِريها حبك القت أها" الآماى. اعهياما 


. الموسوعة الاسلامية . مادة : )01ا5[1 21847ملخ‎ )٠١( 

)1١(‏ يختاف الجغرافيّون المسلمون في تحديد مكان المشقرء فيجعئُها الحميريٌ في «الروض المعطار» قصراً 
بالبحرين ء وقبل هي عذينة هجر » وقال ابن الأغرابي إنها مدينة عظيمة في وسطها قلعة ؛ وذكرها امرؤ القيس في 
شعره إذ يقول : دُوَيْنٌ الصفا اللائي يلين المُشْمْرا (انظر : الحميري . محمد بن عبد المنعم » كتاب الروض 
المعطار في شبر الأقطار . حققه الدكتور إحسان عباس . مكتبة لينان. بيروت. هلا19. ص ١5م)‏ . 

. 784 ديوان ابن خفاجة مى 354 , الروض المعطار ص‎ )١١( 
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وقوله مشيراً و ياد ا 


وقوله متحدّثاً عن إحدى قصائده :09 
تَشَأتٌ د دازهما ل 
وَرَدَنَكُ زَائِرةٌ من الزوراءِ 


وحن إلى شمر فَحْفٌ على الرى 


وقوله :”0 

وَدُونَ شقر ودُونَ زُرْقَتهِ أَزْرَقُ يحكي قلساة أو اتيز 
وورد الاسم أيضاً في شعرٍ لأبي القاسم عبد الرحمن بن خرشوش"". من 

شعراء جزيرة شقر. حيث يقول :09 


. 787 ديوان ابن خحفاجة ص‎ )١7( 

. المصدر السابق ص هلا؟‎ )١4( 

. ١١5 المصدر السابق ص‎ )١6( 

. 76١ الروض المعطار ص‎ )1١( 

. ”6٠ المصدر السابق ص‎ )١17( 

(148) من أعيان جزيرة شقر في زمن المرابطين (المغرب في حلى المغرب ؟/511؛ رايات المبرزين 177) . 

)١14(‏ ورد البيث في رايات المبرزين ص 177 , لكنه ورد في معجم البلدان لياقوت الحموي (000/5) منسوبا إلى 
أبي عبدالله محمد بن عائشة » وكذلك أورده الفتح بن خاقان في مطمح الأنفس (الفتح بن خاقان . أبو النصر 
الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خخحاقان بن عبدالله القيسي الأشبيلي ت579ه/ 1175م . مطمح الأنفس ومسرح 
التأنس في مُلَح أهل الأندلس . دراسة وتحقيق : محمد على شوابكة . دار عمّار ومؤسة الرسالة . بيروت . 
الطبعة الأولى 45 هغ7موام. صن 7145) . 
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إلى غير ذلك من الأمثلة . 
تَعْرَكُ هذه الجزيرة بعدة أسماء » هي : شُفَر وجزيرة شُفْر» ومدينة شفر”" 
والجزيرة”" . 
وهناك بعض الدلائل التى توحي بأن اسم «الجزيرة» هو واحد من الأسماء 
الرسميّة كثيرة الاستخدام للبقعة الجغرافية موضع البحث . وفيما يلي بعض هذه 
الأدلة : 
١‏ . أن الجغرافيين دأبوا على إطلاق اسم «الجزيرة» على المناطق المحاطة بمياه 
الأنهار”" » كما هو الشأن مع الجزيرة الفراتية وأرض الجزيرة ف في النتودات:. 
؟ . أن المصادر الأندلسية استعملت هذه التسمية كثيراً للإشارة إلى جزيرة 5-8 
ومن ذلك مانصٌ عليه صاحبٌ فرحة الأنفس في قوله : «ومدينة الجزيرة » 
ومبتناها على جزيرة شِفّر ” . وما نص عليه ابن حيّان في كتاب المقتبس 
بقوله : «ثم اهْتْتِسَتُ مدينة الجزيرة المنسوبة إلى شفر من كورة بلنسية»5" ع 


(0؟) ابن خلدون . عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المغربي (ت408ه/1455م) » تاريخ ابن خلدون المسعى 
بككتاب العبر وديوان المبتدأ والخير في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر » /اج ء 
دار الطباعة الخديوية , بولاق . مصرء 1584هاء ج4 ص 11 ؛ وأنظر أيضاً : الدكتور لطفي عبد البديع » 
قطءة من كتاب فرجة الأنفس لابن غالب عن كور الأندلس ومدنها بعد الأربعمائة » مجلة معهد المخطوطات 
العربية» مجلد ١‏ ج5ء القاهرة. 6١9580‏ ص 580 . 

(1؟) ابن الأبار أبو عبدالل محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعيّ (ت208ه/ ١157١م)‏ الحلة السيراء ؟ج , حققه 
وعلق حواشيه الدكتور حسين مؤنس . الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرة » الطبعة الأولى » 19517ء ج7 
صن/ا"؟ (الحاشية) . 

(؟؟) انظر : أبو عريد البكري » عبدالته بن عبد العزيز الأندلسي (تلالمغه/ 1١94‏ م) , معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضمع "اج تحقيق : مصطفى السقا. عالم الكتب . بيروت ,» ج١‏ ص .78١‏ 

9ع قطعة من كتاب فرحة الأنفس ص 588 . 

(54) ابن حيّان القرطبي . أبو مروان حّان بن خلف (ت474ه/7١1م) ٠‏ ) » المقتبس في أخبار بلد الأندلس ٠»‏ نشره : 
ب . شالميتا . ف . كوريئطي . م . صبح . المعهد الاسباني العربي للثقافة » مدريد . وكلية الآداب/الرباط » 
4 جه صن 598 . 
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واكتفى ابن سعيد المغربي بتسميتها بالجزيرة في موضع من كتابه «القدح 
المعلّى "2 . 
* . ورد اسمها على هذه الصورة «الجزيرة» في شعر عدد من شعرائها مثل ابن 
خفاجة”" وابن مرج الكحل”" وأبي عامر محمد بن الأصيلي”" . 
5 . أن الاسم الرسمي الحالي لتلك المنطقة في الإسبائية هو 4:عاه أو 1:5اه وهو 
مأخوذ من كلمة «الجزيرة» بالعربية . 
أما كلمة #«عناد فهي اسم للنهر الذي تُنْسَبُ إليه الجزيرة » ومع ذلك لا نجد في 
الإسبانية ترجمة حرفية لعبارة «جزيرة شقر» ولذلك لا يقال توعد[ فل نرءاه على سبيل 
المثال . فكلمة :كاه تعني شيئاً غير الذي تعنيه كلمة متعدال . 
ويبدو لي أن الأندلسيين زادوا كلمة شقر على الجزيرة تمبيزاً لها عن الجزيرة 
الخضراء أو عن جزيرة الأندلس » وأصبح اسمها بمرورٍ الزمن ‏ على صعيد التعامل 


مه 


الشعبي فقط ‏ جزيرة شقر . 


(19) انظر : ابن سعيد المغربي , أبو الحسن علي بن موسى (ت786ه/1788م) اختصار القدح المعلى في التاريخ 
المحلّى (اختصره أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن خليل) . تحقيق : ابراهيم الأبياري . إدارة إحياء التراث . 
القاهرة .» 1904 , ص 0ه (السطر الأول) . 

(51) انظر ديوان ابن خفاجة : الصفحات 255 مال 2 27595١‏ مد". 144”, 

(07) هو أبو عبدالله محمد بن إدريس المعروف بمرج كُخل من مشاهير شعراء جزيرة شقر . شبهه ابن سعيد المغربي 
بالوأواء الدمشقي . وله شعر في الغزل والمدح ووصف الطبيعة » وكانت وفاته سنة 514ه/ل157م . 
(أنظر ترجمته في : رايات المبرزين ص ١77‏ ؛ المغرب في حلى المغرب 777/5 ؛ لسان الدين بن الخطرب ء 
أبو عبدالله محمد بن عبدالله السلماني (ت1/الاه/17175م) . الإحاطة في أخبار غرناظة اج . تمتيق مامد 
عبدالله عنان . مكتبة اللخانجي . القاهرة . الطبعة الأولى 11 لال141ا. ج71 ص 545 ؛ الرعيني ١‏ أبر 
المحسن علي بن محمد بن علي الاشبيلي (تتتحه/ اكلام برنامج شيوخ الرعيني . حققه : ابراهيم 
شبوح . مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم . دمشق . 1181اه/1955ام. ص .)5١8‏ 
أنظر قوله : 
أَبْتْ ني هرى إلآ شريشاً ويا بُعْذَ الجزيرة مِنْ شريش, 
(برنامج شيوخ الرعيني ص )٠١١‏ . 

(18) يقول في شكواه من رؤساء جزيرة ا 
حللتُ الجزيرة سُحْقاً لها كاني حَلَْلْتَ بسردانية 
(انظر : العماد الاصفهاني . أب عبدالله محمّد بن محمّد (ت910مه/ ١١11م)‏ » تخريدة القصر وجريدة العصر. 
القسم الرابع ؟"جء تحقيق عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم » دار نهضة مصر. 21954. ج5 ص 151). 


لهت 


3 الموقع : 


تنسب الجزيرة إلى نهر شقر الذي ينبع من المنطقة الجبلية الواقعة شمال شرق 
مدينة كونكة 06502 ويصب في البحر الأبيض المتوسط جنوبي مدينة بلنسية » وتقع 
جزيرة شقر بين فرعين لهذا النهر ينفصلان ثم يلتقيان قبيل مصبّه"" . 

وعلى ذلك فهي ليست جزيرة بحرية وإنما جزيرة نهرية » ولذلك وصفها عبد 
الراحد المراكشي في كتاب المعجب بقوله «وسَمّيت جزيرة لأنها في وسط نهر عظيم 
قد حنفٌ بها من جميع جهاتها فلا طريق عليها إلا على القنطرة»”” . ووصفها ابن 
سعيد المغربي في كتاب رايات المبرزين بقوله «ليست بجزيرة في البحر وإنما نهرها 
احدق بيا4 كما وسنها ابن مع فى تاب التظرت قائلك لزه :جزيرة فد اتحدق 
النهر بها كما أحدق بحدقة شفرع59 . 

ولهذا السبب لم يكن لها طريق بريٌّ » وبخاضة عند فيضان النهرء يقول 
صاحب الروض المعطار في حديثه عن جزيرة شُفْر إنه قد «أحاط بها الوادي » 
والمدخلٌ إليها في الشتاء على المراكب » وفي الصيف على مخاضة»”” . وجاء في 
كتاب ترصيغ الأخبار في وصف الجزيرة «وهي جزيرة قد أحاط بها الوادي من جميع 
جهاتها ولم يبق لها إلا موضع لطيف يُدْخَلُ منه إلى هذه الجزيرة » قد ضُيْعٌ فيه 
حفير » وعليها مما يلي ذلك سور ء وباب يُصعَدٌ إليه على درج»*" . وفي رسالة بعث 
بها ابن خفاجة إلى صديقه أبي اسحق بن صواب بالمغرب يقدّم ابن خفاجة سبب 
انقطاعه عن مراسلة صديقه قائلاً ‏ «... ومما اعل بعهد المطالعة أن الجزيرة ‏ 
حرسها الله بحيث لا يُسافر عنها ولا يُوَردُ عليها»" . 
وتتبع جزيرة شقر لمديرية بلنسية في شرق الأندلس وتبعد عنها سبعة وثلاثين 


(59) الموسوعة الإسلامية . مادة : 5111011 كهظآختملط 

. 6١18 المعجب ص‎ )"١( 

(#5) رايات الميرزين عن 17١‏ 

5 المطرب من ١١31ء‏ وأنظر أيضاً وفيات الأعيان لابن خلكان ١/لاه‏ . 
(") الرومى المعطار/ محمد عبد المنعم الحميري ص 719 . 

(91) ترصيع الأخيار من 15 . 

(70) ديوان أبن خفاجة من 55 . 
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كيلومتراً إلى الجنوب”” , وتقع في منتصف رقعة طبيعية تعرف ب «ريبيرا» عنانهظ 
تشمل الجرء الأسفل من واف شقر وتمتد من شاطبة هولول عتوياً إلى قطروجة 
(ةزمتمتدت) شملا » ومن البحر الأبيض المتوسط شرقاً وحتى نهر كارثير (لنمنة©) 
غربا”" . 

وتقع جزيرة شقر على قارعة الطريق إلى مُرْسية في الجنوب”" . ومن جزيرة 
شقر إلى شاطبة جنوباً اثنا عشر ميلاً*” , وعلى ذلك فإنها تقع بين بلنسية في الشمال 
وشاطبة في الجنوب”» . 

ويجعل الإدريسي جزيرة شقر تابعة لإقليم أرغيرة”» . 

ووقوع الجزيرة على نهر شقر"» . جعل منها طريقاً للبضائع التي تمر عبر النهر 
إلى البحر الأبيض المتوسط . ويُفْهُمُ ذلك من حديث الشريف الإدريسي عن حصن 
قلصة الواقع على نهر شقر قبيل الجزيرة » إذ يقول «وقلصة حصن منيع تتصّل به أجبلٌ 
كثيرة بها شجر الصنوبر الكثير ويُقطع بها الخشب ويُلّقئ في الماء ويُحمل إلى دانية 
وإلى بلنسية في البحر. وذلك أنها تسير في النهر من قلصة إلى جزيرة شقر. ومن 
جزيرة شقر إلى حصن قلبيرة » وتفرّغ هناك على البحر ؛ فتُملا منها المراكب وتُحْمَل 


(77) في الروض المعطار (ص 745) وصفة المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس للشريف الإدريسي (ص )١415‏ 
أنها تبعد ثمانية عشر ميلا جنوب بلنسية (الشريف الإدريبي . أبو عبدالله محمد بن محمد الصقلي 
رت 070ه/1170م) . صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في امتراق 
الآفاق , مطبع بريل . ليدن » .)١938‏ 

(7"7) الموسوعة الاسلامية : مادة 8141011 المدلتمنطط 

(8؟) صفة المغرب والسودان/الشريف الادريسي ص ١45‏ . 

(59) المصدر السابق صن 191 , ترصيع الأخبار صن 19 . 

(40) المعجب للمراكثي ص 0١68‏ . 

. ١976 صفة المغرب والسودان للشريف الادريسي ص‎ )4١( 

(47) لمزيد من المعلومات عن نهر شقر والمدن الواقعة عليه أنظر : 
ابن القطان . أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الفاسي (ت778ه/1171م) . نظم الجمان خ5 . 
منشوراث كلية الآداب والعلوم الإنسانية » جامعة محمد الخامس . الرباط ء ص ١١١-1١١١‏ ؛ صفة المغرب 
والسودان . الشريف الإدريسي ص ١47‏ وما بعدها ؛ المقتيس لابن حيان 58/80 ؛ قطعة من فرحة الأئفس 
ص 78456 . 


1١هة-‎ 


إلى دانية » فتُنشأ منها السفن الكبار والمراكبٌ الصغار » ويحمل إلى بلنسية منه ما كان 
عريضاً صرف فى الأبنية والديار»5؟" , 


جح طبيعة الجزيرة وملامحها الخاصة : 


إن وقوع جزيرة شقر بين ذراعَيّ النهر الذي ضرب حولها نطاقاً خافقاً من الماء » 
ون انبساط رقعتها أمام جبل ريبيرا جعلها تتمتع بطبيعة متميزة وخصب وافر . وتصفها 
المصادر والمراجع المختلفة بأنّها من أكثر بقاع الأندلس خصباً وجمالاً وخضرة"» . 

وقد أشار الشريف الإدريسي إلى ذلك بقوله «وجزيرة شقر المذكورة حسنة 
البقاع كثيرة الأشجار والثمار والأنهار وبها ناسٌ وجلّة)*» » ووقعت الإشارة إلى ذلك 
في ديوانٍ ابن خفاجة إذ نجد ما نصّه في وصف تلك الجزيرة «وحسيّك من ماء سائح 
وطير صادح وبطاح عريضة وأرض أريضة)”2 . ويضيف ابن دخية في كتاب المطرب 
إلى هذا الوصف قوله «فلا ترى إلا انسجام الغمام ولا تسمع إلا ترنم البلبل 
والحمام»؟" . وجعلها ابن سعيد المغربي في كتاب «المغرب في حلى المُغرب» » 
عروس الأندلس وقال في صفتها : «عروس الأندلس المقلّدة من نهرها بسلك » 
المتلفّعة من جنانها بسندس » روض بسّام » ونهر كالحسام » وبلبل وحمام » ومنظر 
ع على حسو المدام كما قال حسنتها أبو اسحق بن خفاجة : 


(45) مفة المغرب والسودان/الشريف الإدريسي ص ١96‏ . 
)*9١‏ لامزيد من المءاومات عن جغرافية جزيرة شقر أنظر : 
الامير شكيب ارسلان » الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية *ج ,» منشورات دار مكتبة الحياة » 
مروت »2 أن عن 5159 - 5157 ؛ 
داكا أه دتلعدممءرمم8 مل بابق ]51101 تش تفاط ,دفموءتكط عنم 
(44) الموسوعة الاسلامية. مادة : 51310515 19821847 
(86) صمة المغرب وأرض السودان/ الشريف الإدريسي ص 157 ء وورد هذا الوصف ذانه في الروض المعطار ص 
1 
(45) ديوان ابن خفاجة ص *74 ء. المطرب لابن دحية ص .١١١‏ 
(17) المطرب لابن دحية ص .3١١١‏ 
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حبه لياس بطع ابن صلختي يكار حم 
فما ترى غيِرٌ وَبْهِ نهر أطل قمه ةر دل ييه 

وكان أبو عبدالله محمّد بن عائشة الامير المرابطى ‏ من قادة المرابطين ‏ منرماً 
بتلك الجزيرة ولا يطيب له قضاء أوقات فراغه إلا ا ويفسر الفتح بن سخاقان في 
كتايه «مطمح الأنفس» ذلك بقوله «فإنها صحيحة الهواء » قليلة الأدواء » نخشلة 
العشب والأزاهرء فقد أحاط بها نهرها كما تحيط بالمعاصم الأساور . والأيك قد 
نشرت ذوائبها على صفيحه . والروض قد عطر جرانه بريحه»9" . وَبُرْرَعٌ في جزيرة 
جزيرة شُفّر في هذه الأيَام البرتقال والأرزٌ ونباتات الزينةة” . 

ومن معالم الجزيرة في أيَام المسلمين حسبما ذكرته المصاذر العربيّة . 

القنطرة التي أنشئت على نهر شقر ليعبر منها الناس إلى الجزيرة » وكان الناس 
يدخلون من باب ويصعدون على تلك القنطرة أو الجسر على 0" 

وباب الزخارف الذي ذكره ابن خفاجة في شعره”” . والمرجٌ والكنيسة والشط 
وهي أيضاً من المواضع التي ذكرها ابن خفاجة في شعره”” . 

ويذكر الحميري في «الروض المعطار» أنّه كان في جزيرة شَمْر «جاممٌ ومساججد 
وفنادقٌ وأسواق»* وورد ذكر الجامع في كتب التراجم” . 


(44) المغرب في حلى المغرب 98/5 , 

(49) مطمح الانفس ص 788 , وانظر أيضا : ابن بسَام . أبو الحسن على بن بسام الشنتريني رت 0141 ه/118م) ٠١‏ 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (5 مجلدات في ثمانية أقسام) . تحقيق : الدكتور إحسان عبّاس . دار الثقافة » 
بيروت ١144 ٠‏ ه/ؤل!ا9١!‏ م. م" ق "؟ ص كمد المقري » أحمد بن محمد التلمسائي (نت١4 ٠١‏ 
ه/1115م)ء نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ‏ ج . حققه الدكتور إحسان عباس . دار صادر . بيروت 
هذا ه/مدوا م ح 4 ص 04. 

(650) الموسوعة الاسلامية . مادة : 511012 7ه1ا2ملط 

(01) ترصيع الأخبار عن 14 . المعجب ص 018 . 

(؟07) ديوان ابن شخفاجة ص 5١١‏ . 

(0) ديوان ابن خخفاجة ص 776 . الروض المعطار ص 70١‏ . 

(08) الروض المعطار ص 7”819 . 

(ده) انظر : ابن عبد الملك المراكشي ٠‏ أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الانصاري اللاوسي 
رت 103/70م)ء الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة (السفر السادس) » تحقيق الدكتور إحسان 
عياس . دار الثقافة . بيروتء الطبعة الاولى . "141 صن ٠١5‏ ؛ نفح الطيب 35١/15‏ . 
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ومن معالم جزيرة شُفْر التي جرى الحفاظ عليها زمناً منزل شاعرها ابن خفاجة 
وقبره » وفي ذلك يقول ابن الأبار في كتاب التكملة في معرض حديثه عن ابن خفاجة 
«ولم يزل قبره معروفاً بظاهر الجزيرة ومنزله بداخلها إلى أن ملكها الروم صلحاً وأخلوا 
أهلها في آخر سنة 714ه»9“. وكذلك كان لها سور ذكره أبو عامر محمد بن 
الأصيلي في رسالة له" . وكان هذا السور يقع عند مدخلها وهو الذي أشار إليه 
صاحب ترصيع الأخبار بقوله ‏ عند حديثه عن الجزيرة ‏ «ولم يبق لها إلا موضع لطيف 
يُدْخَلُ منه إلى هذه الجزيرة قد صّنِمَ فيه حفير» وعليها مما يلي ذلك الموضع سور 
وباب يُصَعَدُ إليه على درج:*"” . 

وفي الموسوعة الإسلامية أن فنوات الري التي أنشأها خايمي الأول «1 ع#صذدل» 
ملك زاغو «دمودح» الذي فتح جزيرة قر في أواسط القرن الثالث عشر 
الميلادي /السابع الهجري . أقيمت على أنقاض قنوات الري العربية والقوطية 


(01) انظر : ابن الأثار القضاعي . أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي. بكر البلنسي رت 564ه/١175م)‏ 0 
الدكملة لكتاس الصلة ؟ ج , نشرء : عزت العطار الحسيني . مكتبة الخانجي ١‏ مصر .2 1دولء جح لاص 
1ك 

ؤلاهة) خريدة اأقصر 44/7؟ . 

(58) ترصيع الاخبار من 19 . 


(59) الموسوعة الاسلامية , مادة : 51110168 2121841 
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الأحداث التاريخية على أرض الجزيرة إبان العهد الإسلامى 


ارتبط تاريخ جزيرة شقر بتاريخ شرق الأندلس (بلنسية وما جاورها) . ولم 
تسحجل المصادر التاريخية أية أحداث هامة متصلة بهذه المنطقة حتى عهد الخليفة عبد 
الرضين التافرة: 

فعندما ولي الناصرٌ أمر الأندلس كانت البلادٌ كما يقول صاحب البيان 
المغرب ‏ «جمرة تحتدم وناراً تضطرم شقاقاً ونفاقأ»”" . وكانت شرق الأندلس واحدة 
من تلك الجهات المخالفة . وقد تولّى بنو أبي الجوشن كبر الثورة في جزيرة شقرء 
وكانوا في نحو ستين رجلا » وفي سنة 11ه نهض عبد الرحمن الناصر لإختماد تلك 
الثورة وتغلّب على بلنسية وشقر وغيرهما واستنزل الثائرين في جزيرة شقر من بني أبي 
الجوشن ونقلهم إلى قصر قرطبة وضرب رقابهم”" . 

ويبدو أن أهل جزيرة شقر لم ينسوا ذلك للخلافة الأموية » فما أن قامت الفتنة 
في عهد الخليفة هشام المؤيد حتى استقل مجاهد العامري ببلنسية ونواحيها . ولما 
اجتاز الخليفة هشام على جزيرة شقر لم يأذن له العامريون بدخولها”” . وفي هذه 
الأثناء تتابع على مدينة بلنسية عدد من موالي العامريين مثل مبارك ومظفر ولبيب 
ومجاهد , إلى أن بايع العامريون المنصور عبد العزيز بن الناصر عبد الرحمن بن 
المنصور بن أبي عامر الذي استولى عليها وعلى شاطبة ومرسية وجزيرة شقر وغيرها 
سنة 8477ها. وظل المنصور عليها حتى وفاته ببلنسية سنة 17ه65غ ه95" , 


سبي لشم سس سس ا م لان 


ابن عذاري المراكشي . البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب 4 ج . تحقيق ومراجعة : ج . س . 
كولان . |. ليفي بروفنسال. دار الثقافة , بيروت . خ ؟ ص 824 2068 لا8, علاى 9490. 
(51) المصدر السابق ؟5/ا6١1.‏ 
(30) المقتبس لابن حيّان 59/5 ه؟ ؛ البيان المغرب ١997/7‏ . 
(80) الذخيرة لابن يسام م" ق ١‏ اص .2١9‏ 
(4؟) اليان المغرب 154/7 156 ول ل 70 
وانظر أيضا : لسان الدين بن الخطيب . أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلماني رت الالاه/ةا"1ام) , 
أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام (أو تاريخ إسباتيا الإسلامية) تحقيق وتعليق : 1 . لرني 
بروفتسال . دار المكشوف . بيروتء الطبعة الثانية » 21985 ص 3711-3715 . 
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وبويع بعده ابنه عبد الملك بن عبد العزيز » فانهمك في شرابه ومجونه إلى أن 
خلعه صهره المأمون يحيى بن ذي النون ملك طليطلة سنة /اه4ه*”© , وجعل مكانه 
أنا عبدالله محمد بن عبد العزيز المعروف بروبش » لكن ما إن غادر المأمون بلنسية 
متوجهاً إلى مملكته طليطلة حتى ثار ببلنسية أبو بكر محمد بن عبد العزيز بن 
المنصور بن أبي عامر واستولى عليها وعلى جزيرة شقر”” . إلى أن توفي أوائل سنة 
00 , 

وتخلفه عليها ابنه أبو عمرو عثمان بن أبي بكر محمد بن عبد العزيز. فلم يزل 
ملكاً عليها إلى أن سلّم القادر بن ذي النون طليطلة لألفُونسو السادس , فجاء القادرٌ 
إلى بلنسية فدخلها قسراً بمساعدة الفونسو سنة 418ه©2 وحكمها هي وجزيرة 
شقر"” . فسام القادر الناس خسفاً . فثاروا عليه وبايعوا القاضي ابن جحاف:" , 
فهرب القادر من قصره فطارده أهل بلنسية وقبضوا عليه وساقوه إلى ابن جحاف فأمر 
بقتله سنة 4486ه . واستولى على قصره وذخائره النفيسة”" . 

ولم يمضس وقت طويل حتى حاصر السيد القمبيطور”" مديئة بلنسية أشد 
الحصار إلى أن دخلها سنة 488 ه وقام بقتل ابن جحّاف وحرق جثته9” ,. 

وكانت جزيرة شقرء قبل أن يستولي السيد القمبيطور على بلنسية » تتعرض 
هي وجاراتها من النواحي الواقعة جنوبي بلنسية لغارات متواصلة من السيد"" . 


(85) البيان المغرب #/ "٠‏ , 

(13) الذيل والتكملة . السفر الخامس » القسم الثاني » ص 04١‏ (في الترجمة لابي عبد الرحمن محمد بن أحمد بن 
اسحق بن طاهر) . 

(389) البيان المغرب 4/7 3”١‏ . 

(18) المصدر السابق #/014* , أعمال الاعلام ص 189 . 

(19) الخريدة 547/5 (في ترجمة أبي عامر محمد بن الأصيلي) . 

)7١(‏ أبو أحبمد جعفر بن جحّاف بن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن حاف بن يمن بن سعيد المعافري البلنسي 
(المقتول سنة 448عه) , (البيان المغرب )7٠0/7‏ . 

(1/) البيان المغرب 706/7 . أعمال الأعلام ص 21875 3١"‏ . 

(؟/) انظر كتاب : ملحمة السيد . درسها وقدم لها وترجمها الدكتور الطاهر أحمد مكي , دار المعارف . مصرء 
9 رص ١١7‏ وما بعدها). : 

(/ البيان المغرب 707/7 41/5 45ء 2-148 ٠١١‏ ؛ أعمال الاعلام 3١6 7١١‏ , 

(4لا) ملحمة السيد ص 95" . 
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وبعد سقوط بلنسية أصبحت جزيرة شقر من النواحي الخاضعة للسيد 
القمبيطور . فقد جاء في تاريخ الأندلس لابن الكردبوس أنه في سلة 41١‏ ه نهضص 
محمد بن عائشة المرابطي - قائد جيش يوسف بن تاشفين ‏ إلى ناحية جزيرة شقر 
وذكر أنه يؤْمّها ويقصدها ويقدمها » فالتقى بجملة من جند القمبيطور فأوقع بهم وقتلهم 
أشر فتلة » ولم يفلت إلا اليسير من تلك الحملة » فلما وصل الفلّ إليه مات هما 
وغماه”" . 

وعلى إثر هذه الهزيمة التي ألحقها ابن عائشة بجيش القمبيطور تمكن 
المرابطون من استعادة الجزيرة سنة 44٠‏ هاء ومضوا بعدها يسعون لاسترجاع مدينة 
بلنسية الى أن نجح في ذلك القائد المرابطي أبو محمد مزدلي سنة 490 ه"" . 

وغدت جزيرة شقر بعد تحريرها ولاية مرابطية , يُعَيْنُ المرابطون ولاتها . وكان 
منهم أبو اسحق بن صواب . وأبو عبد الله بن عائشة”" . وكان هذان الواليان صديقين 
لشاعر الجزيرة أبي اسحق بن نخفاجة » وذلك ما تشير إليه الرسائل التي كان يوجّجهها 
ابن خفاجة إليهما”" . 

وكانت جزيرة شقر- في عصر المرابطين ‏ متنزها يقضي فيه الولاة أوقات 
فراغهم كما هو مشهور عن أبي عبد الله محمد بن عائشة"" . 

وعندما سقطت مدينة سرقسطة ونواح أخرى من شرق الاندلس سنة 5١11١‏ اه 
على يد الفونسو الاول ملك أراغون » أصبحت جزيرة شقر وما حولها قاعدة ينطلق 
منها المدافعون عن تلك النواحي”” . وقد هاجم ابن رذمير الجزيرة سنة 57١‏ ه 


(76) انظر : تاريخ الاندلس لابن الكرديوس ووصفه لابن الشباط . نصان جديدان . تحقيق : الدكتور أحمد مسختار 
العبادي . معهد الداسات الإسلامية . مدريد. ١الا19ا.‏ صن 1١١4 ١١8‏ ؛ ملحمة السيد من 98" . 

(7) البيان المغرب 05/7 . 41/4 45 ؛ تاريخ الاندلس لابن الكرديوس ص 1١١ - ١١9‏ . 

(/9) انظر ديوان ابن خفاجة ص 11 . 

(74) المصدر السابق . وليس غريبا أن نجد ابن خفاجة يقدّر هذين الزعيمين ويخلص الود لهما . فإليهما يرجم الفضل 
في استرجاع بلده وحمايتها وهي الموطن الذي هام ابن خفاجة في عشقه بل هو الموطن الذي كان مبعث الشاعرية 
الفذة عنده , 

(79) الذخيرة م “ قى ؟ ص 844 ؛ مطمح الانفس ص 8" ؛ نفح الطيب 01/4 . 

(0) الفاسي . علي بن أبي زرع » الأنيس المطرب بروض القرطاس . دار المنصور للطباعة والوراقة ء الرباط ع 
#الأقلاء صن 15# 
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وسنة “ااه ه وأوقع هزيمتين بالمرابطين”” » ولعل من الاسباب الرئيسية في هزيمة 
المرابطين أنهم كانوا منشغلين بمقاومة الدعوة الموحدية بالمغرب”” . 

وفي أواخر عصر المرابطين نشبت ثورات عدّة في مدن الأندلس كان من بينها 
ثورة القاضي أبي مروان عبد الملك بن عبد العزيز في بلنسية وكانت ثورته سنة 8/اه 
ه وانتهت بسيطرته على المنطقة الممتدّة من بلنسية إلى شاطبة » بما في ذلك جزيرة 
شقرء. إلى أن ثار عليه جنده سئة ٠غ8ه‏ هه“ . 

واتفق أمر أهل بلنسية ومرسية وجميع شرق الأندلس على تقديم رجل من أعيان 
الجند اسمه عبد الرحمن بن عياض . كان النصارى يخافون منه كثيرا » فأقام بشرق 
الأندلس يحفظها ويدافع عنها إلى أن مات نتيجة جراح أصابته في فتنة نشبت بمرسية 
سنة ١ه‏ هف" , 

وقام بعده بأمر شرق الأندلس محمد بن سعد بن مردنيش ٠‏ وكان خادما لابن 
عياض يسجمل له السلاح ويتصرف بين يديه في حوائجه”" وكان والده سعد صهرا لابن 
عياضمن 8" , 
وبذلك تصبح جزيرة شقر من الاراضي التابعة لسلطة محمد بن سعد بن 
مردنيش منذ سنة 817 ه ه"» , إلى أن ظهرت دولة الموحدين بالمغرب وامتدٌ سلطانها 
إلى الأندلس*" . وإذ ذاك اصطدم ابن مردنيش بالموحدين قرب غرناطة سنة 57٠‏ ه 
فوقعت عليه الهزيمة”” » وتحالف مع النصارى”» , وعند ذلك خخاف أهلٌ شُفَر على 


(1ح) نظم الجمان لابن القطان ص 11١ 1١9‏ . 

(80) الائيس المطرب صن ١9١‏ . 

طم أعمال الأعلام من 701 ؛ العبر لابن خلدون ١١15/1‏ (ويسميه ابن خلدون القاضي مروان بن عبد الله بن مروانث 
بن خصاب وأنه ثار ببلنسية سنة لاساه هم . 


(1م) المعجب ص "٠6‏ , 

رمم المصدر السابق من 7١6‏ . 

كمع أعمال الأعلام من 59؟ ‏ 550 ؛ الإحاطة 3151/5 . 

فض لحتيد مامدية 

زم العبر لابن خلدون 159/4 . 

ركم أصيال الأعلام من 37531- 73517 ؛ الإحاطة 179/9 . 

077 ؛ الذيل والتكملة/ السفر الأول/ القسم الثاثي )ص‎ 55١ وما بعدها ؛ أعمال الأعلام ص‎ 1١/0 الإحاطاة‎ 40١ 
. (في ترجمة : أحمد بن محمد بن هذيل)‎ 
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أنفسهم فخلعوا طاعة ابن مردنيش وبايعوا أبا بكر أحمد بن محمد بن جعفر بن سفيان 
المخزومي العابد من أهل جزيرة شقر فقام بأمر تلك البلاد ودعا للموحدين وذلك في 
سلة 555 ه90" . 

ويذكر صاحب كتاب «المنّ بالإمامة على المستضعفين» أنه في سنة 056 ه ثار 
أهلُّ شقر على ابن مردنيش وقاموا على النصارى الذين كانوا فيها . وأنهم اتصلوا 
بالسيّد أبي حفص بن الخليفة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الموحدي . فوجه 
اليهم واليا هو أبو أيوب بن هلال. فوصل إلى جزيرة شقر وضبطها . فنازله ابن 
مردنيش في جزيرة شقر"" . 

وعندما قام أبو بكر بن سفيان المخزومي بثورته في جزيرة شقر سد ابن مردنيش 
أواخر سنة +017 ها ء. حاصره ابن مردنيش حصاراً شديداً وحاربه أمدا طويلا ٠»‏ وفي 
ذلك نورد هذا النص من كتاب الحلة السيراء لابن الأبار :05 

«فأنفذ اليه الرئيس أبو الحجاج يوسف بن سعد" قائدا من كبار أصحابه في 
جملة من خيله ورسم له حصاره والتضييق عليه » فبدأ بمئازلته منتتصف شوال من سنة 
ست وستين ونخمسمائة » وأقام على ذلك إلى منتصف ذي الحجة . وابن سفيان 
يقاومه ويقوم بتدبير بلده , والأمداد تتلاحق في كلّ حين وتحدق به . وابن سعد وأخوه 
أبو الحجاج قد اكتنفاه في الجموع الكثيفة . حتى خيف عن الوهن » فاقتحم البلد ذو 
الوزارتين أبو أيوب بن هلال”" مقويا عزائم أهله . وضامنا لهم الاستقلال بشبطه , 
فتخلى ابن سفيان له عنه . راضيا في الظاهر متبرما في الباطن . وتولّى ابن هلال من 
المصابرة في تلك المحاصرة ء والمحاولة لتلك المصاولة . ما أبقاه أثرا مشهورا » 
وخبرا تداولته الألسن دهورا . واعتل ابن سعد خلال ذلك فلحق بمرسية . وألزم أخناه 


(41) الحلة السِيّراء 758/57 ؛ الذيل والتكملة /السفر الاول/ القسم الاول ص 406 1١5‏ ؛ أعمال الأعلام 555 ٠‏ 
التكملة لكتاب الصلة 75/١‏ ؛ وانظر : البيثق , أبو بكر بن علي الصنهاجي . أخبار المهدي بن تومرت وبداية 
دولة الموحدين , دار المنصور للطباعة والوراقة » الرباط . 15911 . ص 28 . 

(19) المنّْ بالإمامة ص 14908 4*5. ص 497١‏ - 41 . 

(85) الحلة السيراء 758/5 , 

(44) شقيق محمد بن سعد بن مردئيش . 

(40) هو الذي أنفذه الموحدون إلى جزيرة شقر بناء على طلب أهلها . وقد سبق ذكره . 


- 161/- 


ملازءة البلد فتنقّس الخناق ثم انتعشت بوفاته الأرماق» . 

وقد كان هذا الحصار طويلا ومشهورا ووصفته المصادر التاريخية بالمحاصرة 
«الدلوياة المشهورة»*» . وقد ضاق أهل جزيرة شقر بالحصار فأنفذوا رسائل استصراخ 
إلى تخليفة الموحدين آنذاك يوسف بن عبد المؤمن”" . 

ويفهم من الروايات التاريخية التي وصفت هذا الحصار ء أنه بعد رجوع محمد 
ابن سعد بن مردنيش إلى مرسية ورفعه الحصار عن الجزيرة أقلع الموحدون بدورهم 
عنها . ثم إِنْ ابن مردنيش عاد إلى حصارها من جديد ليُخْرِج منها ابنّ هلال القائم 
بها » واستدعى ابن مردنيش أنخحاه أبا الحجاج لي ليعينه على منازلتها » فوصله وقصر به » 
ثم إنْ أبا الحجاج تخْلّى عن أخيه ابن سعد » وبادر الى الموحدين . مما زاد في علة 
محمد بن سعد بن مردئيش . فكرٌ إلى مرسية ومات بها سنة /51ه اه" . 

وبعد موت ابن مردنيش دانت جزيرة شقر وبلاد شرق الأندلس كلّها للخليفة أبي 
يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي الموحدي . وقد أكرم الموحدون أبا بكر بن 
سفيان المخزومي يسبب ثورته على ابن مردنيش وأصبح لابن سفيان «أثرة عند أبي 
يعقوب بن عبد المؤمن فمن بعده من عقبه والولاة من قبلهم . اختص ابن سفيان هذا 
وبنوه بمعظمها»" وأصبحت جزيرة شقر محل رعاية الموحدين وعنايتهم ‏ مثلما كانت 
يام المرابطين - وغدت قاعدة تنطلق منها الغارات على الإسبان في شمال 
الاندلس”" . 

أما بنو مردنيش فقد أصبحوا ‏ بعد وفاة محمد بن سعد من أنصار الخليفة 
المرشدي وأصهاره : ورج الخليقة يوسف بن عبد المؤمن الموحدي سة 054 ه 


(83) التكملة لكتاب الصلة ١/1لا»‏ الذيل والتكملة /السفر الاول/ القسم الاول ص 1١8‏ . 

(لاة) انظار الأبيات التي كتبها أبو المطرف محمد بن أبي بكر أحمد بن محمد بن جعفر بن سفيان المخزومي لهذه الغاية 
(السلة السيراء 539/1) . 

(14) المسّ بالإمامة لابن صاحب الصلاة ص 105 . 41١‏ ؛ الذيل والتكملة /السفر الاول القسم الاول صن 1١١6‏ ؟؛ 
التكملة لتاب الصلة 76/١‏ ؛ الأنيس المطرب 7١١‏ ؛ أعمال الأعلام 777 . وفي كتاب المعجب للمراكشي 
رص )١6‏ . أن وفاة محمد بن سعد بن مردنيش كانت في منة 54مها. 

(45) التكماة لكتاب الصلة 78/١‏ ؛ الذيل والتكملة /السفر الاول/ القسم الاول ص 4'56 . 

)٠٠١(‏ المنّ بالإمامة لابن صاحب الصلاة 441 (في الحديث عن غزوة أبي يعقوب الموححدي سنة 717ده الى وبذة 
مل نا) ل 
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من صفية بنت محمد بن سعد بن مردنيش وصنع لها مهرجانا عظيما""" 

وتبعا لذلك أسند الخليفة الموخدي ولاية بلنسية وجهاتها إلى أبي الحجاج 
يوسف بن سعد بن مردنيش . وظلّ عليها إلى أن مات سنة 085 ه20 , وختلئف 
جملة من الأبناء منهم : أبو الحملات مدافع . وأبو الظفر غالب . وأبو الحارث 
سبع ء وأبو سلطان عزيز » وأبوساكن عامر » وأبو محمد طلحة . وكانوا جميعهم ولا 
للموحدين على نواحي شرق الأندلس حتى نهاية الحكم الموحدي . وكان رئيس 
جزيرة شقر من بين هؤلاء الأبناء أبو السلطان عزيز5" . 

* # ا *# 

وبعد وفاة الخليفة الموحدي المستنصر سنة 77١‏ هاء قامت ثورات عدّة في 
جهات مختلفة من الأندلس ضدّ الموحدين . وعندها ثار بنو مردنيش على الموحدين 
ببلنسية » وتولّى كبر ذلك أبو جميل زيّان بن أبي الحملات مدافع بن يوسف بن 
سعد . الذي ثار على أبي زيد عبد الرحمن بن يعقوب الموحدي . فاضطر الموخدي 
إلى اللجوء الى اراغون همعةهم ودخل أبو جميل بلنسية سنة 575 ه ودعا فيها 
للخليفة العباسي ببغداد"'2, واختلف أبو جميل مع بني عمه عزيز بن يوسف بن 
سعد بن مردنيش في جزيرة شّهْر فأطاعوا ابنَ هوده' وأصبحت شُفْر في طاعة ابن 
هود ١ / ٠.‏ 

وفي أثناء ذلك أخذ الأراغونيُون يتحرشون ببلنسية ونازلوا مدينة أنيشة سنة 714 
ه فخرج إليهم زيّان ومعه «أهل شاطبة وجزيرة شقر»”"" فكانت عليهم الواقعة 
العظيمة التي خسر فيها المسلمون كثيرا والتي غرفت بوقعة أليشة 9" . 


. ؟7١صص ؛ أعمال الاعلام‎ 5١5 الائيس المطرب صن‎ )1١١( 

(؟١٠)‏ أعمال الأعلام ص 5١‏ - 35 . 

. المصدر السابق ص الال‎ )٠١( 

. 3158 . 177/4 أعمال الاعلام ص 717 , العبر لابن خلدون‎ )٠١:( 

)1١6(‏ محمد بن يوسف بن هود الجذامي . ثار على الموحدين في آخر أيامهم في مرسية وغيرها (انظر : أعمال 
الأعلام ص لالاا ‏ 585) . 

.313779/4 العبر لابن خلدون‎ )٠١( 

. 3١19/4 أعمال الأعلام ص 777 ؛ العبر لابن خلدون‎ )٠١7( 


”د 


وأخذ خايمي الثاني 11 26نه3 ملك أراغون يزحف نحو بلنسية فاستولى عليها 
سنة 7175 ه بعد سنة من الحصار”"" . وعند ذلك خرج زيان إلى جزيرة شُهْر وأقام 
بدعوة الامير أبي زكريا الحفصي في تونس وبعث إليه ببيعتها مع أبي عبد الله 
محمد بن الأبار القضاعي -0 الذي وصل إلى تونس وأنشد قصيدته المشهورة : 
0 بيلك خيل أنْدَنُسا إن السبيل إلى مُنْجاتِها دَرّساةة""© 

ل ا 0 

ذلك 0 النواحي التابعة لها في شرق الأندلس . 

أما جزيرة شف فقد سقطت في يد خايمي الثاني في آخر سنة 514 ه صَلحا 
رق أهلّها منها"" . 

وفي حاشية الحلة السيراء أن جزيرة ث شر سقطت سنة “787 ه / ١740‏ ماك 
مع أن المحقق يذكر في حاشيةٍ شية أخخرى015 أنها سقطت سنة ٠554ه‏ /17587١م‏ . 

وفي سنة 1599م قامت ثورة كبيرة في تلك الجزيرة طْرِد المسلمون على 


0 
5 مإكدم 1 
0 


(ه١)‏ أعمال الأعلام ص 597 ؛ العبر لابن خلدون 1717/4 ؛ الروض المعطار ص 417 ٠٠١‏ ؛ الذيل والتكملة 
/السفر الاول/ القسم الثاني /ص 478 . 

. 57# العير 3519/4 ء. أعمال الاعلام صن‎ )٠١9( 

. (في الترجمة لابن خفاجة) ؛ نفح الطيب 477/14 ؛ الموسوعة الاسلامية (جزيرة شقر)‎ ١44/١ التكملة‎ )١١١١ 

. 7١5/7 الحلة السيراء‎ )١١١( 

, الحلة السيراء ؟//9ا55‎ )١١9( 

, 58597 المصدر السابق (الحاشية) 7/رص‎ )١١5 


1١/١ 
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جزيرة شقر في الأدب الأندلسي 


نالت جزيرة شقر من أدباء الاندلس - مثلما نالت من سلاطينها ‏ نصيباً وافراً من 

الاهتمام قلّما نالته مدينة أخرى من مدن الاندلس . ولم يصدر هذا الاهتمام عن 
7 ءّ 

الأدباء الذين ولدوا ونشاوا في تلك الجزيرة فقط وإنما نراه يصدر عن أعلام عرّجوا 
عليها وعرفوها أو أقاموا بها مدة من الدهر . غير أنْ الاهتمام الأكبر جاء من أدباء 
الجزيرة التي شهدت أرضها ولادتهم ونشأتهم في أحضان طبيعتها الفاتنة مثل أبي 
اسحق ابراهيم بن خفاجة وأبي المطرف أحمد بن عميرة ومحسد بن إدريس بن مرج 
الكحل وأبي طالب عبد الجبار وأبي عامر محمد بن الأصيلي وغيرهم . 

وقد أنجبت جزيرة شقر خلال تاريخها الاسلامي عدداً من الادباء البارعين 
الذين تعلّقوا بها وخلّدوها في أدبهم . ولذلك وصفها ابن سعيد المغربي في كتابه 
اختصار القدح المعلى بأنّ «من عادّتَها إطلاع الأنجم الزهر»" . 

وقد كانت العلاقة بين جزيرة شُقْر وبين أبنائها من أهل الادب علاقة حميمة فقد 
تركت ‏ بفضل طبيعتها الأخاذة وحسنها الفائق ‏ آثاراً عميقة في شخصيّاتهم وفي أدبهم 
موضوعاته وأساليه ء فلا شك أن أرضاً هذه سماتها من شأنها أن ترق فيها المشاعر 
وتَصْفَلٌ الأذواق وِتَشْسَلَ الأذهان .. وتجعل ساكتها يشطف .بها ويتعلق بكل ده .من 
ترابها ويشتدٌ إحساسه بالانتماء إليها . وأنّ أرضاً هذه صفتها لا بدّ أن تجتذب العشاق 
وتنجب الشعراء . 

وإلى طبيعة هذه الجزيرة يرجع الفضل فيما بل عليه شعراؤها من تعشق 
للطبيعة وإكثار من وصف عناصرها المختلفة .» ومن شأن هذه الطبيعة أن تحرّك 
عواطف الشعراء وترهف إحساسهم وترقق مشاعرهم وتملا أخيلتهم بالصور البديعة 
واللوحات الشعريّة الجميلة . 


. اختصار القدج المعلى من 9ه‎ )١١4( 


-١الا1‏ د 


ولذلك نجد جامع ديوان ابن خفاجة يبيّن ما تركته الطبيعة الجميلة بجزيرة شر 
في شعره بقوله : «إكثار هذا الرجل في شعره من وصف زهرة ونعت شجرة وجرية 
ماء .+ وركة ظائر ماهو إلا لاله كان جانكاً إلى عله التوضوفات لطبيعة عطرٌ غليها 
وجبلّة » وإمّا لآنّ الجزيرة كانت داره » ومنشأه وقراره » وحسبك من ماء سائح » وطير 
صادح ؛ وبطاح عريضة » وأرض أريضة » فلم يعدم هنالك . من ذلك . ما يبعث مع 
الساعات أنسه » ويحرّك إلى القول نفسه .» حتى غلب عليه حبٌ ذلك الأمرء فصار 
قوله فيه عن كلف لا تكلف . مع اقتناع » قام مقام اتساع . فأغناه عن تبذّل 
وانتجاع 0" . 

وقد تراوح الأدب . الذي تصدّى لذكر هذه الجزيرة » بين وصف لطبيعتها 
الجميلة والعناصر الممختلفة لتلك الطبيعة » أو ذكر لمعالمها وحنين إليها . أو تحسر 
على أسباب اللهو التي كانت تجري في مرابعها . أو ندب لهاء أو ذكر لبعض 
الحوادث التاريخية التي مرّت بهاء أو رثاء للجزيرة بعد سقوطها أو غير ذلك . 

أما وصف طبيعة الجزيرة » فيشتمل في العادة على وصف النهر الذي يحيط 
بها » وبطاحها ونسائمها وطيورها وأشجارها ووردها ونؤارها ومكانة ذلك كله في نفس 
الشاعر . مع الاتكاء بصورة كبيرة على التصوير البديع وايراد التشبيهات المختلفة 
والمبالنة أحياناً في تلك التشبيهات . فها هو ابن خفاجة ‏ وهو أكثر من تغتى من 
مراع الكويرة 5 بلده ‏ يشبّه الجزيرة بالجنة حيث يقول :020 
فسقيا لأرض الْفْنَا فإنها وَإِنّ أك قَدُ فارقتُها جَنْهُ الخلد 

رمعا عدت ابن خفاجة في مقطوعة له عن جنة الحُلْد في الأندلس فإنْه يعني 
جزيرة شقراء حيث يقول :00 


5 1 8 0 . 5 7 
ما أهسل أندلس لله دركم ماك وظضل وأنهار وأشجار 


و ع 2 5 و و 7 52000 5 
ما جنة الحُْلْدٍ إلا في دياركم وهذه كنت لو خيِرّت انار 


لكدكقية ومدق أذ حرا متا فليس نَدْخَلٌ بعد الجنةٍ النارٌ 


. 59 دبوان سق جفاحة ص‎ )1١١6( 
. 784 ديوان ابن خفاجة صن‎ )١١( 
. ”54 المصدر السابق صن‎ )1١١( 
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ل 


وحيث يقول 
إن اللجحة ,بالأفدلن متجعان ‏ اخنتو» وريلنة لمن 
فسنا ضُبْحَيِها من شَنْبٍ وتجى ليِلَيها من لَنسٍ 
فاذا ماهبّتِ الريحٌ صَبا صِحْت واشُوّقي إلى الانْدَلْسٍ 

وها هو ذا أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومي يصف جزيرة شقر من رسالة 
له فيقول : «ويا لجنّةٍ أجرى الله النَهْرٌ تَحتهاو:*"" . 

وكان ابن خفاجة من أكثر شعراء بلده وصفاً لطبيعة الجزيرة وتغّْياً بمحاسنها 
وإفصاحاً عن عشقه لها وتعلّقه بمعالمها . فها هو يقول من قصيدة . بعد أن يصِف 
فرسه الذي حمله إليها 0 

وَحَنّ إلى شُفَرٍ فَحَفٌ على ا 


م 2 


تحومن" خلينها اق بتترت كننها 

كو يونا ازفسا عال "كريسة 
وفرنييا قويا” ]نتن امبحيييا 

ونقبرا كسا امن لفقل تلد 
وجرْعاً كما اخضّرٌ الهذارٌ خضيا 

ورب نسيم مر يَحَطرٌ عاطراً 
١‏ رفن اسراف اتسينا 

تعزن انه من “لحك «الساف يله 
وس نور هاتيك الأباطح طَيبا 

قينا كان إلا أن يعنفت” نيا 
وسساعدتٌ شوقي فاهسَرِرْتٌ فضيسا 

وقد قلّد النوارٌ جيداً لرِبِوَةٍ 
مناك. .وتتمرا ملفا ييا 


. المصدر السابق صن 175 . وقد قال هذه الابيات في التشوق الى الاندلس وهو في المغرب‎ )1١18( 
. 497/4 الروض المعطار ص 48 ؛ نفح الطيب‎ )115( 
. 1١ -1١١؟ ديوان ابن خفاجة ص‎ )١١١( 
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والضخي. النورقناة “قن كل عه 
تنيدا: زكه :زى "الس الها 
وكنان على عيف الملز كديا 
هيج إطرابي فعادٌ نحيبا 
دعا بشُروب الدع والدارٌ عُرْبَةٌ 
فلم أرَ إلا داعياً وممجيبا 
ويلاحظ القارىء لهذه الأبيات أن ابن خفاجة لا يكتفي . حين يصف بلده 
بتصوير معالم ذلك البلد » وإنما يصفه وصف عاشق له , فيبالغ في تصوير محاسنه . 
كما يصوّر لنا تفاعله مع طبيعة بلده وإقامة صلات وجدانية بينه وبين عناصر تلك 
الطبيعة » فهو يتف في أباطحها كالورقاء ويهتز كالغصن ويأسى لفقدانها فتفيض 
عيونه بالدمع . 
ويبدو أن حب جزيرة شُفْر قد وقع في قلوب كلَّ من عرفوها أو وطئوا أرضها من 
الشعراء من غير أبنائها .» فها هو الشاعر ابن عابد الفاسي”"" . يتمناها أن تكون بديلاً 
لوطنه وأهله » لما توفره لقاطنيها من الأمن والهدوء » حيث يقول من قصيدة موجّهة 
إلى صديقه أبي العباس أحمد بن محمد بن نخلف بن يونس بن طلحة الشْفْريٌ سنة 
7118 ه وهما بمراكش :050 
سقى جزيسرة شُفْرٍ ميرت خاطره 
فلست أرضى لها صَوبٌ الحيا الْهِيْن 
أرفن .توق" أن (انمظن: بها عدضنا 
عن الحظِيِينٍ من أهل ومن وطن 
اذا: استجار أخو خرن بساحتها 
أضحى مدى الذّعْرٍ في أُمْنِ مِنَ الحَرْنٍ 


وحكل أو عبدالله محمد بن علي بن العابد الفاسي المتوفي سنة ٠‏ 1ه , كاتب وشاعر , قدم الاندلس سنة اها 
وارتسم بالكتابة عند محمد بن يوسفب بن الاحمر ملك غرناطة (انظر : الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي 
/السفر الثامن/ القسم الاول ص 7*” ؛ الإحاطة لابن الخطيب 781/5) . 

. 7/8 الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي /السفر الاول/ القسم الاول ص‎ )١١9 


1١/54 


لآ ابتياع الثلى بانفش. العمن 
ولا تسرف غيتة 'العصية اراحقة 
المتراستة إن التساهوي لان 
ولثن كانت أبياتُ ابن عابد الفاسي هذه تذهب مذهب المجاملة . وتبدو فيها 
القاطفة بامئة + قإئنا نحد فى شتعر أبي عبد اله محمد بن عائفة النرابش كي الحنين 
إلى جزيرة شقر وذكر محاسنها ما يعبّر عن حبٌ صادق وعاطفة جيّاشة . فها هو يقول 
من قصيدة له مطلعها :09 
ألا خلياني والصّبا والقوافيا أَردْدُها شَجُواً فأجهش باكيا 
بعد أبيات : 
وقد بان ملو العيش الآ تَمِلَةً 
تحذثئني عنها الأمانيٌ خاليا 
فيا بَرْدَ ذاك الماءِ هل منك قطرة 
فها أنا أستشقى غمامَكَ صاديا 
وهيهات حالتْ دون شُفْر وَعَهْدِها 
ا ل ا 2 
مّلُ في كبير عادهُ عائِدُ الصّبا 
د ل فاصْبَحَ مُهْتاجاً وقد كان سَاليا 
فيا راكباً مستعملٌ الحََطِوٍ قاصدا 
ألا عمج بشقر رائحاً ممُنَادِيا 
فك حيك :مياه الور يعمات اننا 
وهب نسيم الأنك: “ينقت :افيا 


5014/9 انظر هذه الأبيات في مطمح الأنفس للفتح بن خاقان ص 744 ؛ معجم البلدان لياقوت الحمري‎ )١5( 
وينسب ابن سعيد المغربي البيتين قبل البيت الأخير الى أبي القاسم عبد الرحمن بن خترشوش (رايات‎ . 8 
. المبرزين ص *؟1)‎ 


١/6 


ماه م أي 
و قل لاثيلات هناك وا أي 


سفيت أنَبْلات وحيِيتٌ واديا 

وهناك شعر غير قليل يصف ما كان يدور في أنحاء جزيرة شقر وميادينها من 
مجالس اللهو التي كان يجتمع فيها الأصدقاء والأحبّة في الرياض والمتنزّهات وعلى 
ضفاف الأنهار وفي القوارب النهريّة » فمن ذلك قصيدة لمحمد بن ادريس بن مرج 
الكجل يصف فيها عشيّة قضاها مع أصحابه على ضفة نهر شقر عندما كانت تحفٌ به 
أشجار البرتقال التي كانت تزدان بثمارها اليانعة . ويصف فيها أيضاً المطارحات 


الشعرية والأحاديث التي دارت ينهم بيلما الطيور من حولهم 3 شت بأغاريدها2”9 5 


وعشيّة كانت قنيصّة فتَيّةٍ لْمَوْا من الأدّب الصريح. شيوخحا 
فكائها العنقاك قد تصَبُوا لها 3 الانجناءِ إلى الوقرةر فُسحونخا 
للها اآدايُهُمْ فتجاذبوا هد الحرون” مدنا تيتا 
لذن ا متي شه لي اللبلل سياف اللنرض 
والنهرٌ قن لفحم ابه ..تارئجة فتِيمَمَْتٌ من كان فيه مُنيًا 
فتخالهم. عَللٌ السماةٍ. كواكيا قد قارَنَتَ بسعودها المرّيهًا 


مع 


حرق العوائبٍ في السُرورٍ نهارهم فجَعَلتَ أبياتي لها تاريخا 

ومن هذا القبيل أيضاً قصيدة لابن خفاجة قالها في زمن صباه يصف فيها أيام 
مرحه وطريه ء وعشايا لهوه ولعبه . بباب الزخارف . من أبواب جزيرة شقر. يقول 
فيه :0م 

ألا رُبّ يوم لي بباب الزخخارف 

رقيقي حواشي الحْسْن حُلْو المراشف 
لهوتٌ به والدهرٌ وسنانٌ ذاهل 
اماظن ايك لقان ١‏ والأقى “فيه 


. 575/86 ؛ نفح الطيب‎ 3٠١8 انظر هذه القصيدة في : معجم شيوخ الرعيني‎ )١١4( 
.351١ 15١٠١ ديوان ابن خفاجة ص‎ )1١765( 


ل كلا١ا‏ د 


ودئِلُ رداء الغْيِم يخحفَقُ والضّبا 
0 0 
تخب وسو النهر ضخم الرّوادف 
يستطحر يتخا هينه شرا كانه 
قاع 
إذا ضَرَبَتَهُ الريحٌ أحشائءٌ خَائِفٍ 
وقد بِلَّ أعطاف الثّرى دَمْعٌُ مُؤْنةٍ 
تحوسر في جِمْن من الشوْرٍ طارِفٍ 
سان ا بين كس تليدةَ 
تُدارٌ عيش للحدائقة طارفٍ 
وشمس لذلاء الوا طَلْقَةَ 
ول لريعانبٍ التتييية وارفي"0 
ولابن خفاجة مقطوعة شعرية جميلة يصف بها وَجَدَهُ عندما مر بأيكة على 
ضفاف نهر شقر كان يلتقي فيها مع محبوبته » ويقدّم الفتحُ بن نحاقان في كتاب «قلائد 
العقيان» هذه القصيدة بقوله «وكانت بِضْفّة الجزيرة أيكة يانعة » وكان هو ومن يهواه 
يقعدان لديها , ويوسٌدان خدودهما ابرديها , فمرٌ بها ومحبوبه قد طواه الردى . ولواه 
عن ذلك المنتدى . فتذكر العهد وجماله . وأنكر صيره لفقده واحتماله . فقال : 
الا #كرضي. العهنة. بلاس ايكنة 
فاذكرتها نوح الحمام المطوّقٍ 
وانشَّقُ أنفاسٌ الرياح تعللا 
م 
فأعدم فيها طِيبَ ذاك السشتي 
ولمَنا عَلث وه الشهنان كابة 
ودارّت سه للشنس تر مُشْفِق 
عطفتٌ على الأجداث أجهشٌ ككارة 
م ل و 0 3 د اي 
وألثم طورا تربها مِنْ تشوقٍ 


(117) انظر مثالا آخر في ديوان ابن خفاجة ص 746 44" . 


 ا١ا/ا/-‎ 


وقلتُ لِمُعْفٍ لا يهبّ من الكرى 
لقد صدعت أيدي الحوادث شَمْلْنا 
فهل مِنْ تلاق بَعْدَ هذا اللَمَرْقِ 


فيا ليت شِغْري أينَ أو كيف لتقي 

فلم يَذْرٍ ماألقى ولم أدْرٍ مالقي " 
وقد كان وقوع الجزيرة على ضفاف نهر شقر مدعاة الى خروج أهل تلك 
الجزيرة إلى النهر بالقوارب إِمَا للنزهة وقضاء الساعات الممتعة وإما لصيد السمك , 
وقد أورد ابن الابار في تحفة القادم قصيدة أنشدها له أبو المطرف بن عميرة في وصف 
نزهة بنهر جزيرة شقر » وفي هذه القصيدة وصفٌ للقارب الذي خرج به المتنزهون , 
وللشباكِ التي كانت معهم . وللسمك الذي اصطادوه في تلك الرحلة النهريّة , 


0 
لين 


مذ في حديثِك إنَْ وَضَْكَ يُطَرِبُ 
١‏ 0 م همه ” همه مم 
عن يوم أنس ذكره مستعذدب 

واطلت أحاديثاً من الأيام إن 
سَمَحَتْ بذا واأظنّ ذلك 


يوم أرانا الحُسّنَ في النهرٍ الذي 


قد طاب مله موردٌ أو مُشْرْبٌ 


قم م 


)1١7(‏ الفتح بن خاقان , أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيدالله بن خخاقان بن عبدالله القيسي الاشبيلي (ت 94؟55ه 
6٠1١م‏ ء, قلائد العقيان في محاسن الأعيان » مصورة عن طبعة باريس ء قدّم له ووضع فهارسة محمد 
العناني » المكتبة العتيقة » تونس 5 01455 ص30 . 

أنفنة ابن الابار القضساعي ٠‏ أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر البلنسي (ت 168ه/١151م)‏ ؛ المقتضب من 
تدفة القادم » نشرها الفريد بستاني .» مجلة المشرق . بيروت . المجلد :١‏ . السنة 1941 . صن هلاه 


كلام , 


 1١18- 


وقد امتطيئسا زورقا فيه فقلٌ 


ولنا شباكٌ قد تجائْبَ غعَزْلَهَا 
خحدّانِ يطفو ذا وهذا يرست 
سكت كنسسج الدرع لكنّ السردى 
لم يَعْدُ لابسّها إذا صسايطلبٌ 
بدي لنا سَمْكاً أرادت أن يُرى 
سن بها فلالمجله تتقلبُ 
نكاألها من جمرة الماء الذي 
حصبياؤه من صفوه لا يحَجَتبُ 
بنا نهر شقر. 'فييك أدركت» الم 
فلانت من نَهِرٍ إليّ محَبْبُ 
يهنيك إذ رت المحاسنّ كلها 
ا ا 0 
ولم ينس شعراء جزيرة شقر بلدهم ومحاستها إذا ما وقعت أنظارهم على أي 
مكان يمائلها اويشاركها في محاسنها . فها نحن نجد أبا المطرف أحمد بن عبدالله بن 
عميرة يصف نزهة في نهر إشبيلية صدر سنة 117 ه باقتراح من ابن الأبّار » فيذكره 


(؟1) ومن الامثلة على وصف النزهات في جزيرة شقر قول أبي جعفر أحبد بن طلحة من شعراء تلك الجزيرة : 
يا هل ترى أظرف من يومنا قلّد جيذ الآفق طوق العقيق 
وانطق الوَرّْقَ بعيدانها مطربة كل قضيب وريق 
(نفح الطيب 194/4) 


11ب 


نهر إشبيلية في مده وجزره بنهر جزيرة شقرء» فيقول 0 
يا حِمْصٌ إنْكِ في البلادٍ فريدة 


فيروق مله تلتصرك كسسكونب 
ويبعوده الجر الذي يبقى على 
فته "لساترا"..كرنف اللططق 
مكل الجزيرة إن عر لوبها 
انيتا هبو شاه ذو رفير 
تعتاده في الحين بعد الحين 
0 الخ 
وقد بلغ تعلّق شعراء جزيرة شقر ببلدهم حدّأ جعلهم لا يطيقون صبرا عنها إذا 
ما كتب لهم فراقها طوعا أو كرها » فصدرت عنهم قصائد في الحنين الى جزيرتهم 
تنبض بالحرارة وصدق العاطفة ورهافة الاحساس . وتنم عن شغف بأرض جزيرة شقر 
لا يعادله شغف الى أي موطن آخرء وأكثر شعر الحنين الى الجزيرة صادر عن 
شاعرها الأول ابن خفاجة الذي لم يكد يخرج منها الى الشمال الافريقي حتى أحس 
برغبة جامحة فى العودة اليها . وقبل أن يتمكن من الوصول اليها جادت قريحته بعدد 
من القصائد البديعة في الحنين الى بلده .» حيث ذكر محاسئها ومعالمها البديعة 
وذكرياته الماضية فيها » وحنينه الجارف الى العودة الى أحضانها الدافثة ثانية وشكواه 
عن التغرب من الأهل والديار » فمن ذلك قصيدة يتحدث فيها عن جزيرة شقر وإحاطة 
الوادي بها ويتشوق الى معالمها ويندب ماضي زمانه فيها 0 


(180) المقتضب من تحفة القادم ص 094 . 
0ع ديواث ابن غفاجة ص 754 #86 ؛ الروض المعطار ص 49 16١‏ 


1١8“ - 


حك ألنت, ينعا" الأمناي. «عمافننا 
ونغئى المُكَكُ في شطِئَيْها 

0 2 ا اك 
لَهِبَثْ بالعقول إلآ قليلاً 

بين تأويبها وبين سراها 
فآتَيا مع الغصونٍ عُصٌّونا 

مرحأ في بطاجها ورُباها 

لآ عيِيّة أو ضحاها 
فاندُبٍ المرجّ فالكنيسة فالشط 

وقُلُْ آهو يا معاهِدٌ آها 

آو من رحلةٍ تطول نواها 
آى من فرّقةٍ لغيرٍ تلاق 

آي من دار لايجيبٌ صَداها 
لستُ أثري وَمَدْمَعٌ المُرْنٍ رَطبٌ 

أتقافا مبابة أو .ستقاها 


من حياة إِنْ كان يُفْني بُكاها 
ونْفْس لم يَبْقَ إلا شجاها 


يتمنى سسسوادة د نداها 


5 
الفيد. 


ويظهر لي أن ابن خخفاجة قد قال هذه الابيات بعد سقوط مدينة بلنسية وجزيرة 
قر في يد الكمبيطور سنة 5848 ها. 
وفي المحنين الى الجزيرة والتشوق لأرضها في أثناء سفره يقول ابن خفاجة :”" 
أجَبنت وقد نادى الغرامٌ فأسمعا 
عشِية غناني الحمامٌ فربجعا 
فقلت ولي دمع ترقرق فآنهمى 
يد وَضدر قد وهى فتضعضعا: 
ألا هل إلى أرض الجزيرة أوبةٌ 
كتقانا" بتكنا “تسيا 
وأغدو بواديها وقد نَضمّ الندى 
معاطفٌ هاتيك الرّببى ثم أقشعا 
اول «قتسنفا اماقم اله يمه 
تحط الصبا عنها من الغيم بَُرْقعا 
وبق يذ "كاري عل للد 
وبات سقيط الطلٍ يضرِبٌ سرحة 
ترفٌ بواديها وينفح أجرعا 
إن نَناً مِنْ دارٍ الي حبيبةٍ 
وحسبّكٌ مصطفاً وناهيك مَرَيا 
فقد تركتني بين جفن جفا الكرى 
وجنب تقلى لايلائمٌ مَضبَعا 
اقلت طرفي في السماهءٍ لعلني 


م الخ 


. 1358 ديوان ابن خفاجة ص‎ )١9( 


4ل 


ومن هذا القبيل في التشوق الى الوطن قوله أيضا من قصيدة :050 
فيا لَشجا صَدْرٍ من الصبرٍ فار 

ويا لقذى طَرَْفٍ من الدع ملآنٍ 
ونفس إلى جو الكنيسة صَبَةٍ ٍ 

وقلب إلى أفيي الجزيرة خَنانٍ 
تَمَوْضْتٌ من واهاً بأو ومِنْ هو 

بهونٍ ومِنْ إخوانٍ صِدْقٍ بِسْوَانٍ 
وما كل بيضاءٍ تروقٌ بشحْمَة 

ولا كل مرعىُ تَرَئعِيِه ببعدانٍ 
فيا ليت شعري هل لدهريّ عطفة 

فتجمع أوطاري علي وأؤطساني 
ميادينُ أوطاري ورَمَعْهَدُ لذّني 
كأنْ لم يَصِلِي فيه ظَبِيّ يعم لي 

لماه وصدغاه برام وَرَبحَانٍ 
فسفيا: لواديهتم :وإن كنت" إلينا ش 
فكم يوم لهو قد أدَرْنا بِأَقْقِهِ ' 

نجومٌ كؤوس بِيِنَ أقمارٍ نذمانٍ 
وللقُضْبٍ والأطيارٍ مَلْهِىُ بجرْعه 


لهاس 


ولابن خفاجة كثير من القصائد في هذا الغرض من الحنين الى الوطن ومعالمه 
وذكرياته المختلفة فيه" . ولذلك قال عنه صاحب مطمح الأنفس إنه حينما «اشتعل 


(187) المصدر نميه ص 45" . 


)١194(‏ انظر أمثلة أخرى على ذلك في : “قلائد العقيان 77/7 ؛ الذخيرة م7 ق5 ص 4١‏ ؛ النفح 05/4 ؛ مطمح 


الأنفس ص 714 . رايات المبرزين ص 1١57‏ . 


-1875- 


رأسه شيبا» وزرّت عليه الكهولة جيبا » اقتصر على الحنين والشوق » وقنع بأدنى 
تحيّة » ومايستشعره بوصف تلك العهاد من أريحية ...)09 
ومن الذين أكثروا من الحنين الى جزيرة شقر شاعرها وأديبها أبو المطرف بن 
عميرة » وكان أكثر أسفارا من ابن خفاجة وأكثر تنقلا عن وطنه » فمن ذلك قوله من 
قصيدة يتذكّر فيها مياه بلده ونسائمه وسكانه وشوقه إلى ذلك كله .0" 
وللشُرّقِ في قلبي لبانة عشضِتٍ 
فبا لَيْتَ شِعْري من يلها الشَرّقا 
الا إن ةا فمما “ماكقت لمعك 
لهب الحثى لو كنت يوماً به أسقى 
وطيبٌ نسيم لايرى من أضله 97 
سوى اليأسٍ منه أو يرى ذلك الأفقا 
فق كل امكائية أن :هدم 
إن هُمْ أضاوه على حَفْظِهِ أبقى 
سلامٌ عليهمْ كَيِفَ كانوا فَإِنَهُمْ 
و11 نس مدر لازال ال رتخا 
ونلحظ في كل ما قيل في التشوق والحنين الى جزيرة شقر أنه لا يغفل التغني 
بطبيعتها الساحرة وما تحتويه من أنهار وأشجار وبلابل ونسائم عاطرة وغير ذلك » 
ونلحظ هناك تمازجا بين الزمن المنصرم في حياة هؤلاء الشعراء وبين جزيرة شقر » 
فاذا ما وصف الشعراء جزيرة شقر تحدثوا عن ذكرياتهم الماضية في جنباتها . واذا 
ما ندبوا أيامهم الماضية وتأسفوا على شبابهم ذكروا جزيرة شقر التي كانت ساحاتها 
ومتنزهاتها وشطأنها ميدانا رحبا لذكريات الشباب . وهذا التمازج بين أحاديث 
الماضي وذكريات الصبا والتعلق بالوطن واضح وجلي في كثير من قصائد ابن 
خفاجة . ففي سنة 51١‏ ه يخرج ابن خفاجة عن جزيرة شقر اضطرارا لا اختيارا » 


)2 مطمع الأنفس صن 48"” - 515 . 
)١87(‏ الذيل والتكملة /السفر الاول/ القسم الاول/ ص ١77‏ - 11/7 . 
(*) يقصد شرق الاندلس (بلنسية وشقر وشاطبة ...) . 


-185- 


ويحطٌ رحاله في شاطبة ‏ التي تقع على بعد ١١‏ ميلا فقط جنوب جزيرة شقر - ويأنى 
عيد الفطر وهو في شاطبة . وينشد ابن خخفاجة قصيدة يهنىء بها أن سق رامع بن 
يوست ين اشفين: في شاطبة » يبدأها بندب ماضيه والتحسّر على بلده فيقول :050 
سجعت وقد غتى الحمام فرجعا 
وما كنت لولا أن تغنى لأسجعا 
وأندبٌ عهداً بالمُشَّمَر سالفا 
ولم أدرٍ ما أبكي أرسُمٌ شبيبة 
عفا أم مُصيفاً من سَليمى ومَرْبَعا 
وأوجعم توديع الأحبّة فرقة 
ششبيات على رغم الأحبّة ودّعا 
وما كان أشهى ذلك الليل مَرْقَدا 
وأندى محيّا ذلك الصبح مطلعا 
وأَفْصَرٌ ذاك العهدّ يوما وليل 
وأطَيْبَ ذاك العيش ظلا ومكرعا 
زمان تقضى غير ذكرى معاهد 
تسوم حصاة القلب أن تتصدّعا 
تحولت عم لا" الخيبارا وريسا 
عمد على شرل اكد اتزعنا 
ومن لي ببرد الريح من أبرقٍ الحمى 
وريا الخزامى من أجارع لعلعا 
وقد فات ذاك العهدٌ إلا تذكرا 
لواني على ظهر السطيّ توبجما 


جب سح احج 
(117) ديوان ابن خفاجة ص 1ه ؛ قلائد العقيان ص ه53 . 
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وكنت جليد القلب والشملٌ جامع 
فما انفض َتىَ. خار فارفض أدمعا 
]قت - معان تالنلاة ‏ تعتها. 
وإي وعيني بالظلام كحيلة 
لآبى 0 أن يَلائِمٌ مَضجَعا 
وأكبر شانا أن أرى الصبحٌ أ 
بعيسن ره 0 الشبيبة بَلَقَعا 
ولم أتعاط بابك المُشعْشَها 


ولم أرم آمالي بأزرفٌ صائب 
ا ب نينخ كذ با بط نيا 


وفي الادب الاندلسي نصوص أدبية كثيرة ذات دلالات ثاريخية » اذ صدرت 
عن أصحابها نتيجة أحداث تاريخية بارزة مرت بها جزيرة شقرء بعضها متصل 
بالحوادث التي مرت بها الجزيرة زمن الطوائف .. وبعضها مرتبط بحوادث مرت بها 
تلك الجزيرة في أواخر عصر المرابطين , وأكثرها شعر ونثر يندب جزيرة شقر اثر 
سقوطها فى يد الاراغونيين أواخر سلة 5784 ها. 

ا الاطار نجد رسالة كتبها أبو عامر محمد بن 0 ٠‏ من أدياء 
الاندلس في القرن الخامس الهجري . إلى ذي الوزارتين أبي محمد بن أبي الفرج » 
يُعَرْفُهُ فيها ما لقيه من رؤساء جزيرة شقر عند توججهه اليها"”" , وقد بدأها بأبيات منها : 


(م1) خريدة القصر للعماد الاصفهائي 54/19 - 5848 . 


-كم1- 


فشك السيفيؤل إن انيتا فكزت. كبلة ذارت "اسان 
و ثلانا بها طاوياً قري مُمرمي وأحزانِيّه 
فل لابن ذي النون ماباله ١‏ يولي الحصونٌ بني السزانية 
ومن قوله في هذه الرسالة ايضا : 
«... الى أن وافيث الجزيرة » وآمالي بها كثيرة » ونزلت منها على مقدار 
شأوي ١‏ وقدّمت كتابك إلى الوزيرين الجليلين أبي جابر وابن طريف . أكرم الله بهما 
أعواد الكنيف وكان من برهما أني نزلت خلف السور أخزى نزول : 
حدى. :ذا .ويك امول ايت نفس آبي . الحجاع- لي . بالدخخول 
راسلتةُ : 0ه فكاد أن يَقَطَمٌ رأسٌ الرسول 
أكرم به من قائدٍ ماجدٍ- يَطْلْحُ للحرْثِ ورَرَمي المُجول 
ويقول فيها أيضا من شعر : 
قل لابن ذي النون الرئيس الذي 
ليس له شيء من البِّحْتٍ 
ينا هالتكناة يجفل قرّاده 
قوما عدوا بالسلب واللفت 
جاءوة الى الشرق: جيافضا فنا 1 


م ماه 


م ما عا وو 


(*) جزيرة في البحر المتوسط قبالة الساحل الشرقي للاندلس . 
(**) هو القادر بن ذي النون الذي استولى على بلنسية وشاطبة وشقر بمساعدة الفونسو السادس سنة 478 ه (انظر 
الصفحات السابقة عن تاريخ جزيرة شقر) . 


-/ه18 2 


ان تأقِه فى حاجة يعتذر 
|0 مَُذْرَ يهودٍ غَلرّة السبتٍ 
وتأتى قيمة هذه الرسالة من ندرة المعلومات التي تتحدث عن جزيرة شقر في 
أيام أاستيالاء القادر بن ذي النون عليها . فهي على ذلك تلقي بعض الاضواء ‏ وان 
كانت باهتة ‏ على فصل من تاريخ تلك الجزيرة . 
وعندما ثارت جزيرة شقر ‏ بزعامة أبي بكر أحمد بن محمد بن جعفر بن سفيان 
المخزومي ‏ في سنة 577 ه على محمد بن سعد بن مردنيش ٠‏ وتعرضت على إثر 
للق الصسان العديونين قنز وسيه ا اه دكن راخيه الى الات بوسفا+ كنت أب 
المطرف محمد بن أبي بكر أحمد بن محمد بن جعفر بن سفيان المخزومي . قصيدة 
استنجاد وجّهها الى الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن يستصرخه 
لاستنقاذ الجزيرة من بني مردنيش يقول فيها :7" 
عور الك (السكرلقية نيتنا 
فإِنْكَ للإسلام والدين ناصِرٌ 
ووجة إلى استنقاؤذنا بكتيبة 
يَهابُ الرّدى منها العدوٌ المُحَاصِرٌ 
فنترك: سال وتتزعصض: ‏ أرافدر 
قلا" نيا ”ركس «المخاي . :راك «خناناً 
فلم تتمْخض ا كيه لامر 
سنَذْهتٌ ألوارٌ الخلافةٍ ظَلمه 
وتلفظهُ بَعْدَ الخيول المَقاصِرٌ 
ويهدمٌ ما قد أسّس الكفر عندّه 


. 559/17 الحلة السيراء‎ )١89( 


-1448ا- 


فكذاء الذي بن السافتة اكز 
وأمرٌ ابن سَعْدٍ أنْ تَشَادَ المَعَاصِرٌ 
وداه القللك اينات السنات نوسداه 
وذاك ترات التبنائي. بالبعع اع 
وكل الورق: “خرن كلد وطفك: فاصم 
وعندما سقطت جزيرة شقر سنة 78 ه بيد الاراغونيين . خلّف سقوطها في 
قلوب أدبائها حزنا عظيماً وألما بالغا خلدوه في نصوص شعرية ونثرية رفيعة تنبض 
بالاسى والحسرة على فراقها وماآلت اليه . وبكوها بكاء مريرا . وكان أدبهم فيها من 
أبلغ الادب الذي قيل في بكاء المدن ورثائها . وقد كتب أبو المطرف بن عميرة - 
الذي شهد سقوط تلك الجزيرة ‏ رسالة الى صديقه ابن الابّار القضاعي البلنسي . 
ينعى له فيها بلنسية وجزيرة شقر. ويقول في فصل منها :2:7 
و... ثم زحفت كتيبة الكفر بزُرقِها وشقرها . حتى أحاطت بجزيرة شقرها , 
فآه لمسقط الرأس هوى نجمُّهُ » ولفادح الخظب سرى كلمه . ويا لجنةٍ أجرى الله 
النهر تحتها . وروضة أجاد أبو اسحق* نعتها . وإنما كانت داره التي فيها دب » وعلى 
أوصاف محاسنها أكبٌّ . وفيها أتته منيته كما شاء وأحبّ . ولم تعدم بعده محبين 
قشيبهم إليها ساقوه . ودمعهم عليها أراقره ...2 . 
ويضمن ابن عميرة رسالته هذه قصيدة في رثاء شقرء, يتألّم فيها لما أصاب 
الجزيرة مازجا هذا الالم بالحنين والتشوق لمعالمها وذكرياته فيها ورحلات الصيد التي 
كان يقوم بها في واديها فيقول :7 
أقِلُوا ملامي أو فقولوا وأكثروا 


(140) الروضض المعطار ص 98 . نفح الطيب 4/ 157 . 
( *) ابن تتفاجة , 
)١41١(‏ نفح الطيب 959/4 496 . 
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وهل غير :صب ما تي ا 


يحنّ ومايجدى عليه حنينه 
إلى أريع يحروتهيا سكير 
وودوي مين كا تج - فاللرق 
الاوق سكيم رامق شقنت 
تكن ذاه العييد بعد وأفله 
وَمَنْ ذا على الأيام لايتغير 
وأُففْرَ رسم التذان ]له “بعدعية 
لسائلها عن مثشل حالِي 
فلم تبقّ إلا زفرة إثر زفرةٍ 
ضلوعي لها قفد أن تعتفظر 
إل ضاق لايجوال "سودركي 
فتلا اغناكة ‏ تلنود ولا هق يقر 
أقولُ لساري البرقي في مجنح ليلة 
كلانا بها قد بات يبْكي ويسهَر 
مرش -حمعنانا نان مد كرا 
ميت اللو دوالقي 2 . نالشتية” بذكير 
أتأوي لقلب 5007 قلبِكُ حاف 
ودمع ‏ سفوح مشل قطرك يقَطْرٌ 
ومن 7 قات كيك تازها 
إذا رفعت تبدو لمن يتفثور 
بش ر عيبي أن احاين: عن شا 


ماه 


وأن يتراءاك الخليط 522 هم 
بقلبي وإن غابوا عن العَيْنِ حُضرٌ 


255 


كفي زلا آنا كتامل. حصي 

وان كليِنا من مشوقٍ وشايئي 
: بنارٍ اغتراب فى حشاه تسعر 

الا "اليف شري" .والانناتن يله 
وقولي ألا ياليتَ شِغْري تحير 
عهذنا وهل حصباوه وهي جوهر 

وهل للصّبا ذْيْل عليه تجره 
فيزِوَرٌ عله مُوْبَهُ المتكسّم 

وتلك المغاني هل عليها طلاوة ا 

بما راق منها أو بما رق تسحر 

ملاعبٌ أفراس الصّبابة والضّبا 
روخ . إليهنا' بارة. .وتسكير 

َبَلق ذاك النهر كانت معاهدٌ 
1 اهنا المل يطول لعن امير 
بحيثث بياض الصبح أزرار جيه 
تطيب وأزدان التسيم تعطر 
ليال, بماء الوَّرْدٍ ينفح ثوبها 0 
وطيبٌ هوءٍ فيه مِسك تبر 

وبالجَبّل الأدنى هناك نحط لنسا 
إلن “الليبو لامكييو ول حفر 

جناب بأعلاه بهار ونْرْجِس 
فابيفن بقعا العشاية براضفة 

وموردُنا في قلبٍ قَلْتِ كمقلة 
1 “تعداراة علينا من تفلل لقي تتطئر 
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وكم قد هَبَطنا القاع نذعر وحشه 
نقود إيِه طائعا كل جارح 
دح ا وو كه 
إذا ارفيتة بهو عيبقت٠‏ به 
نولل الأطثراف مهد مكبر 
تضمٌ لأروى النيق حرّان سهلها 
ش وقد فُقِدَت فيها مهاة وجؤذر 
كذاك إلى أن صاح بالقوم صائحٌ 
با المشتت. مدر 
وَفْرَفَهُمْ أيدي سَبا وأصابهم 
عل اجن المماء مدر 
وقد أجاب ابن الأبار عن تلك الرسالة برسالةٍ أخرى ممائلة » ووججهها إلى 
صديقه ابن عميرة ومن فصول هله الرسالة : 
و... ثم لم يلبث داء عقرها أن دب الى جزيرة شقرها , فَأمْرٌ عذبها النمير» 
وذوى غصنها النضير.ء وخخرست حمائم أدواجها. وركدت نسائم 
اوافي 0 
ولابي المطرف بن عميرة في رئاء جزيرة شقر شعر كثير يكشف في معظمه عن 
حزن وحنين وتشوق وحسرة » فمن ذلك قوله من قصيدة كتب بها الى صديقه أبي عبد 
الله بن محمد بن الجنّان المرسي :0» 
تَذَّكْرَ عَهْدَ الشرقي والشرّقٌ شاسِع 
وذابَ أسىّ للبِرّْق والبرقٌ لايع 
واتبع ذِكْرَ الجزع أنة موجصع 
له أبدا قلبٌ على الجرْع جازِعٌ 


. 4948/4 ؛ نفح الطيب‎ ٠١١ الروض المعطار صن‎ )١4( 
, ”ه٠ ؛ الروض المعطار صن‎ ١7# الذيل والتكملة /السقر الاول/ القسم الاول رض‎ )١1( 


-1915 ل 


كفى خَرْناً نأي عن الأممل بعدما 
نأينا عن الأوطانٍ فهيَ بلاقم 
نوى غربةٍ حتى بمنزل غُرْبةٍ 
لقد صَنْمْ البِينُ الذي هُمْ صانِمُ 
أجِنْ إلى أرض تقلامٌ عهدُها 
ومِنْ دونها أيدي الخطوب الموانع 
وفيهِ لشقْر أو لرُرْقٍ مشارع* 
وله أيضا قصيدة أخرى يصف فيها حال جزيرة شقر بعد سقوطها . 
يقول في أبيات منها :0؛" 
وعاد قلبي من شرق أندلس 
عيد 


ودونَ شمر ودوث رُرْقَيِهِ 

ازرف بتكي فنا إن انم 
والرومٌ حربٌ لنا وهم وَشل 

سالمه الواردون فاستيخحر 
إنا لنرجو للدهر فيئة مَنْ 

أنات مما جناه وأمتتغفشر: 
قري النكداة: النكين.' كنا 

م 2 
بها على الروم لم نزل نخبر 


(») الشقر والزرق في الشطر الثاني من البيت الاخير اشارة الى الاراغونيين . 
)١54(‏ الروض المعطار ص 500 , أبو المطرف بن عميرة حياته وأدبه ص 77 نقلا عن رسائل أبي المطرف 
المخطوطة . 
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ومثلما يقوم رثاء الاشخاص على ذكر محاسنهم ومآثرهم . فكذلك يشتمل رثاء 
المدن على ذكر محاسن المديئة التي تؤول الى السقوط . ولذلك نجد جميع 
النصوص الشعرية والنثرية التى قيلت في رثاء جزيرة شقرء حافلة بوصف محاسن 
تلك الجزيرة ومعالمها وبخاصة وصف طبيعتها الجميلة وما اشتملت عليه من أنهار 
لألاءة ونسائم عطرة ومنازل كانت مربعا للهو والانطلاق ,» وحدائق زاخرة بالورود 
والرياحين . وبطاح كانت ميدانا للصيد والقنص . وحمائم وطيور لا تكف عن الغناء 
والطرب . ولا يخلو نص من هذه النصوص من مقارنة بين حال الجزيرة قبل سقوطها 
وحالها بعد السقوط . أو مقارنة بين حال أهلها قبل رحيلهم عنها وبعد الرحيل . مثلما 
لا تخلو هذه النصوص من وصف مايحس به أصحابها من ألم وأسى لما أصاب 
الجزيرة ومن وجد وشوق لأيامها الخوالي . 
« ع * 


-1١94- 


- كاتم 4 - 


تلك هي جزيرة شقر الاندلسية . كانت موضع اععجاب الجغرافيين » ومستراح 
المتنزهين » ومحطّ رحال المصطافين والمتربعين » ومتعلّق قلوب الشعراء والادباء من 
أبنائها المخلصين . وموضوع كثير من القصائد . كانت ميدان صراع بين الاسبان 
والمسلمين . وكان في نهرها مجال رحب للنزهة وصيد الاسماك . وكان لشواطئها 
جمال بارع » ولبساتينها سحر فائق يجذب إليه عشاق الحياة حيث يختلط الحب 
بالشعر والنسائم وتغريد الطيور . وكانت بواديها مكانا لرحلات الصيد ... وكانت 
طبيعتها من أجمل ماوَهِبّ لأرض الاندلس . مما جعل أبناءها يتعلقون بها ويهيمون 
بمحاسنها » ويرونها جنة الخلد . فخلدوها في ذكرياتهم وفي أدبهم الذي رق برقة 
أهل تلك الجزيرة وطبيعتها . 

وفي جزيرة شقر اليوم من آثار المسلمين بقايا حصن قديم فقط , لكنها لم تزل 
من أجمل بقاع اسبانيا ويزرع فيها البرتقال والنخيل والأررٌ وغيرها . ويبلغ عدد سكانها 
حسب احصائية ١9486‏ واحدا وأربعين ألفا . 

غير أن واحدا من فرعي نهر شقر المحيطين بالجزيرة هو في هذه الايام نهر 
جاف . وتسقى مزروعاتها بقئاة يعود تاريخها الى القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي . 


1846 


دَواوين الشعراء والاستذراك عَليْها 


المهندس : حاتم غددم 


حظيَ شونا العربي باهتمام. الباحثينَ القدامئ ع فالكبوا عليه يَجْمعونه 
3 راتوا بدواوين الشُعراء راد وقبائل 5 ولا غْرِو» فقد كان الشعْرٌ 

:قريب يتَعرَفُ بها العلماء الم غريتها نوها وصَرْفها وتراكيبها » كما كان من 
1 مصادر 0 الحوادث والوقائع والقيم. الذينيّة والأخلاقية والاجتماعية والثقافية 
آم كان الشْعْرٌ وسيلة الإعلام. الرئيسة عِنْدَّها , ا إلى 035 ذُلِكَ جماله الفني 
المميّرٌ » وغِناه الموسيقي ٠‏ وتائيره الخاصٌ في نفوس سامعيه . 

وقذ ضاع الِسمْ الأكبْرُ من دواوين شُعرائنا فيما ضاعَ من ترائنا » وبقي قشم منه 
مخطوطاً في خزائنٍ الكتب المجايره في أضقاع. العام ٠‏ وحَفظت لنا تحب التراث 
ثاراً من نُتاج. شعراء قدت كراويئه ٠‏ وقد قيض الله لما بْتِي مِنْ هذا الشعرٍ باحثِينَ 
وا على اهم جب إحياء مالم يََلْ مخطوطا من الُواوين . ولمٌ مث ما فرق 
منه, فظَهَرَتَ طبعات عديدة لمجموعات شعريّة . كان منها ما تَوَرَ على إخراجه 
علماءٌ بذلوا الجَهُدَ فجاة عملّهُم ذا قيمةٍ عِلْمِيةِ ظاهرة » وكان منها ما قام بطباعته 
ورَاقونَ ابتغوا الربْحَ قبل أن يَهِتمُوا بالعلم . ٠‏ فجاة عملّهم ناقصاً مشوهاً ٠‏ بل كان منه 
ما أساءً إلى ذلك الشعر أكثرٌ مما أفاد, وهذا 1 بيت به ذخائر تابنا عامةٌ » 
لامناصٌ من التسليم بهء ولا مُجال لَدَفْعه . 
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ولاشَكَ أن جَمعَ شِغْرٍ شاعرٍ ماأَمرٌ هُوَ من الصعوبة بمكانٍ , فالباحثُ 
لا يستطيعٌ » ٠»‏ مهما أوتي مِنْ صِبْر جلو ومَهُما توافرٌ لدَيْهِ مِنْ مراجم ومصادرٌ , أن 
يجمعٌ كلّ ما بقيّ في بُطونٍ الكَتّب من أبياتِ ومقطوعات وقصائد منسوبةٍ إلى هذا 
الشاعر » وذلك لككرة المظان المطبوعةٍ وخلوٌ الكثيرٍ منها من الفهارس, » ناهيك عمًا 

لايزال مخخطوهل نراقن . فلا عَجَبَ إذْنْ منْ أَنْ َقَعْ مم القارىءٌ بين بِينّ الحين والحين 
على أبيات منسوبة إلى الشّاعر أخلٌ بها ديوالة المجموعٌ » فى مصدَرٍ فات الجامم 
الرجوعٌ إليه » أو كان مخطوطاً إيَانَ عملِه وطبعٌ بعدَ ذلك » أوَغَير هلذا.: و ولد يكن 
ِنَ المفيدٍ نشْرٌ استدراكات على دواوينَ مجموعةٍ » ولكن ذلكٌ يجب أن َع منهج 

اضيا محددا :ذا أسسس الايصح الخروجٌ عَنها » سا اول أن أوجزّها فيما يأل 

علينا أوْلاً أن نَتَجَنْبَ ب الاستدارك والتَعلِيقَ علئ طبعةٍ تجارية لم : وح فيها الدقٌةُ 
العلْميّهُ . إل إذا كان ذْلِكُ بِقَصدٍ إظهارٍ سُّوءٍ هذه الطبعةٍ لِسَببٍ أو لآخرٌ . فإ الاهتمام 
8 مده لطن يُضي إلى تُويقها ونخسينها َيْتُ العابُوَ عَنْ إخراج, طبعة 

يدة علميّة لهذا الدّيوان ار 
0 عليه . أما 5 حالة الرَعْبةِ في إِظهارٍ المستوى المتذّني للمطبوع .2 
يُطلَبُ من المستدرك المُعلقٍ نفو باستقصاءٍ كُلَّ ما فاتَ ا 
المآخلٍ عليه ٠‏ بل عليه أن يكتفي بكر أمئلةٍ على ذلك . فإنْ أراد إظهارٌ حجم, 
النقصٍ والاخطاء فيه » َليْهُمْ بتتيع, فوا جُزْءِ مُعيْنِ مِنَ الكتاب يشير ْو في بيه » 
و اشحية بلسي إن الكنات كله 

أما الطبعاتٌ الجديرةٌ بالدراسة والتعليق والاستدراكِ فهي الطبعات العلميّة 
الجيّدةُ ‏ إِدْ أنَّ مثلَ هذا العَمَل يَرْقَ بالجهودٍ المبذولَةٍ في إخراج. الدَّواوينٍ مَراقِيَ 
نوها ين الكمال .+ وعواما ينبي أن يكون القضد من نش الاستدراكات والتعاليق .: 

0 أتطرق إلى م يطلب توفرهُ في هذه الطبعاتٍ العلميّة المحققة » إن موضع 
ذلك سيكونُ إِنّ شاءَ الله - في مقال. لاحت اتناولٌ فيه ما أراهُ الهج الصّحيحَ الذي 
يجب اْباعُهُ عند إخراج المّعرٍ عن طريقٍ جمع مُتنائره من بُطونٍ الكتب » ولكنني 
ذاكرٌ هنا م الاخدٌ به عند الاستدراكِ على مثلٍ هذه المجموعات الشُعْريّة : 

ل هن التشداولامن النقيول أن لسارم إلى تشقان ديوان بنا كلما وققنا 
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علن بْتٍ أذ ين في مرجع ما َل بهما هذا ليوا فإ ذلك سيكوث شتيقاً بأن 
يضع بين أيدينا استدراكات امتفرقة في بُطون المجالات المتخصّصة وغير 
المتخصّصةٍ . وقد يكونُ جَمْمُها أْصمَبَ يِنَ الحُصول. عَلَيهها من المظانٌ التي وَجِدتَ 
فيها أَضَاكٌ . وما يُْبَلُ الاستدراكُ في اين لا ثلث لهما : الأولئ عند الوقوفٍ علئ 
شيء من نّ الشغر الذي فات الديوانَ في مخطوط أو مطبوع نادر هو بمثابة المخطوط . 
إن الإشارة إلى البيتٍ أو ابيتين في هذه الحالةٍ مقرل لما تيان فائلة في استكمال. 
نقص قد لا يَتَنبّهُ إليه الباحثُ عند إعادةٍ طبع الدّيوان . أوالثانية عندما يقوم 
لمُسْتذركُ - حسب طاقيه - - بيع جميع. ما فات الجاممٌ في كل المظان التي يقفُ 
عليها » سواءٌ أكان ذلك شعراً لم يرد في الدَّيوانٍ أمْ روايات مخالفةٌ لما جاءَ فيه ء 
فيكونٌُ عملُهُ في هذه الحالةٍ ذا جدوى , وكافا لِسَدُ الخَللٍ إن تَبْطَ هِمَمْ الباحثينَ عن 
تكرار الجَهْدٍ وتَقْصّي نواقص الدَّيوان مرّة ثانية . وقدْ يُقْبَلُ من المُسْتَدْرِكِ الاقتصارٌ 
على فائتٍ الدَيوانٍ مِنَ الشغْر دون طرق إلى الرّواياتٍ المُحالِمَةٍ أو التقص في 
الشريع ٠‏ فإ المقصوة مِنَ العمل . إكمال جقع. شعْرٍ الشاعرٍ «اكماجهر در لبود 
على المُنتَذُرك » على أنْ تتحلّئ بإحدى الصَفبَيْنِ المطلوبنيْنِ في الاسْتدُراكاتِ من 
استقصاءٍ :9 رجوع إلى تقد نادِرٍ الوجود . 

ولقد خداني على ذكْرٍ كُلّ هذا ما طالَعْتهُ في ماحل معهال المخطوطات العَرَبيّة 
(المجلد الثلاثين ‏ الجزء ء الأول)”' من مُسْتذْرَكٍ على شِعْرٍ تسعة عَشْرَ شاعراً جَمَعْ لهم 
كاتب البحث الفاضل, كما ذكر قي بحبه 9" (1725) بيت ظهْرٌ لنا بعد البحثٍ 
والنَظَر أنّها (ه )٠‏ بيت فقط كنا استوفخ تاليا منها (80) بيتاً استقاها من كتاب 
«الأنوار» للشمشاطي » أي أن ما حمنة الزاحك الكريم من غير هذا الكتاب كان (4؟) 
بيتأ فقط . 

وحينَ قرأتُ البحتٌ المذكورٌ تهيّا لي في البداءةٍ أن ما جاء فيه هو جُلٌ ما يمكنٌ 
استدراكةُ على دواوين الشعراء التي تناولها » لولا أنْني كنت جمعتٌ نحو ستينَ بيت ممًا 
)١(‏ «المستدرك على دواوين شعراء العرب المطبوعة» القسم الأول . للدكتور رضوان محمد حسين النجار- 

ص 597 717 

(؟) المرجع نفه ص 04 . وعند اعادة الجمع وجدناها (147) بيت . 


1992 


صحُحتْ يُسبتهُ إل ابن أحمْرٌ الباهلي واخلّ بها مجموحٌ شعره ؛ وأكثرٌ من عشْرَةٍ أبيات 
مما نبب إليه وإلى عبرو في حين أن م ذكرهُ ابت منْ فائتٍ شعر ابن أَخمَرٌ كلا 
بيئا واحدا”, أخدَّهُ الاستادُ الباحتُ مِنْ كتاب «المُرَصع هو: ١‏ 
ا عُفْرٍ على دَنمجاءٍ ذِي عَلَقٍ 
بن بن لمان أذ بِنْ بن ذي بدن 

8 جاءً برواية أخرى للبيتٍ ‏ عَنْ مُوْضِعٍ آخرٌ في «المُرَصع » وعَنْ «مغجم 

البُلْدانِ» جاء فيها العَجِرُ : 
٠.‏ 2 ع امهم لثمم 7 
يفي القَرامِيدَ عَنْهُ الأعضمُ الوَقِلُ 

وقال : «وبهذِه الرُوايةِ . . . تكونٌ القافِيةُ لامي مرفوعَةٌ » وبهذهٍ الرواية أيضاً لمْ 
بايث في ديوانه» . 

والبيتٌ لا شك - لابن اعم ساروا «مُعْجمٍ البلدانٍ» » على أنه موجود 
في الدّيوانٍ (ص )١"4‏ 0 قصِيدَةٍ له في مذ التفيان بن بشير الأنصاريٌ ٠‏ خرجة 
جامع الدّيوانٍ في «جمهرَة ة انمه لض و «الصحاح مال" و (مُعْجَمٍ البْلْدانِ» 
5 و «اللْسانِ» “/5ة. 1/4ه”. و«تاج العغروس » 57/٠‏ .» 1456 » 
5/10 ء, و«مُجاز القَرآَنِه ؟/؟17. و«المعاني الكبير» ١17ء‏ و«تَفْسيرٍ الطَبْرِيُ» 
٠7/١او!!!‏ 

ما الروايةٌ الأخرى ذاث القافية النوكة + فَقَد وتيت 5 مُلَفْقَةَ مِنْ صدر البْيْتِ 
المذكور وَعَجْرٍْ بَيِتِ لابن قبل في ديوانه (ص )17١8‏ هو 

مِنْ طَيَّ أَرْضِينَ أو مِنْ سُلمِ نول 
مِنْ ظَهْرٍ رَيِمِانَ أو مِنْ عَرْضٍ ذي جَدَنٍ 

وجاء في الحاشِيّة هُناكَ أنَّ عَجُرَهُ في «الجبال والأمْكنْقه للرْمِخْمَرَيّ 5 , 
والرُوايةٌ المْمَنَةُ من أل الدّيوانٍ و «البُلدانِء (جدن) . ورِوايَة البَكْرِيٌ و «الجبال. 
والأمكنة» : مِنْ بَطْنِ نَعْمَانَ أو مِنْ بَظنِ ذِي جَذَنٍ . 


زة المرجع نقسه من /ا715, 


اهاي 


قَدْ قاد الاستاذً كايبَ المقال. إلئ هذا الوَهُم فَوْلُ مُحَقَقٍ «المُرَضّم» في حاشِيّة 
5 2 ء 

الصفحة (151) : «ليْس البَيْت في شعرٍ ابن احمْرٌ بل جاءً في «مُعْجَم البلدانٍ» (ذو 
علق) برواية . . .» فظن أن المْحَفَق عنى أن البَيْتَ برواييه ليس في الدّيوانٍ» ولَمْ 
ُكلّف نفْسَهُ الرُجِوعٌ إِليْهِ يتاك من ذلك !! 

شرَعْتُ بن لم أعيدٌ رفي المقال. فتينَ لي أن ما عد كاتبهُ من فائِتِ دواوين 
كُل من الأخطل. وجرير وحسَان وعَمْرِو بن مَعَدِيكُرب - إضافة إلى عَمْرِو بن مر 
موجود كه في دواوين هؤلاءٍ الشعراءٍ » 3 لهم . فهو آعتَمَدَ طَبِعْتي صادر 
والصاوي لديوانٍ جريرٍ » ولْمْ ينظز في طَبْعَةٍ د. نعمان أمين طه العلميةِ المحققة . 
والبيتان السّيِّانِ اللّذَانٍ آستدركهما على شِعْرِ جرير ذكرٌ هُوْ أن أولَهُما في ديوانه(!!). 
وقل وَرَدَ دَ الثاني في هامش الصّفْحةٍ (118) من طَبعَةٍ الدكتور نعمان أمين طه ء نقَلَهُ 
عن النْسخةٍ (ش) . أما آلبيتٌ الثَالتُ العيِنيُ » وهو: 

وَنَحْنُّ جَعَلما لإبْنِ طِيبَةَ حَفهُ 
1 مِنَ الرّئح إِذْ نَقَمُ السّنابك سطِمُ 

ليس لجريرٍ بل ابت الس إلى اررق 0 وهو في ديوانه (ج7" ص١01)‏ . 
ونْجِدُ حديث آبن طيِيّة 0 » الذي در البيتٌُ ٠‏ في «التقايض » رص ١‏ 7ع( ٠‏ وقتله 
بنو نفشل ٠‏ فلا فَخْرَ رّ لجرير بأمره . والبيت في «النقائض » منسوبٌ إلى الفرَزْدَق 
بف .وفك أكتار متحفق «المُرَصّع» إلى أن البيْتَ ليس في ديوانٍ جرير فاكتفى جامِمُ 
المُسْتَدْرَكُ بقوله ؛ دك حظر في أمر: اليك : 

أمَا فيما بِتَعَلّقُ بديوانٍ حَسَان ؛ بن ثابت . فقد أَعتَمّدٌ طبعتي تونس والذكتون سيد 
حلفي حسنين » والأغيرة قلينة غلرة صل غير أنه أهمل طبعة الدكتور وليد 
عرفات ؛ وهي طبعة جَيّدَة أيضاً . وطبعة البرقوقي » وهيّ أكثرٌ الطبَعاتٍ آنتشاراً . وقد 
وجدتٌ البيتٌ الوحيد الذي استذركة على شعر حسان في كلنا الطِعَئَين زغرنات 
ص 7”84 . البرقوقي ص 7817) وا أل فاتٌ طبعة الدكتور حسنين التق لم أَرْجِعْ 
ليها . 
(5) هكذا هو في «النقائض» بفتح الطاء . وهو أشبه . فقد نص الصغاني في «التكملة» (طيب) أن العرب 

سنت وطلة: 
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أما ما استذركة الاستادٌ الباحثٌ على شعر عمرو بن مَعْد يكرب »2 وكان بيتين 
أشارٌ هُوَ في تعليقاته إلئ أنَّ أوْلَهُما موجودٌ في الدّيوان في أكثرٌ من مَوْضِع . وأنَ 
الثاني جاء فيه برواية مخلِفةٍ ٠‏ فما أذري كيفت صم لهُ أن يَعُدّهُما من المُسْتَدْرَكاتِ !! 

وقَدْ أُوَرَدٌ بيت واحداً للأخحطل هو 

أَصِمْ بآبْنْ ثَمْرٍ الكلب عَنْ آل دايم 
فَإِنْكَ أن تَْمَطيمٌَ بَلْكَ الذوائبا 

ونقلَةُ عن «المرضع ٠6‏ وأشار إلى أنْ البِيتٌ مكسورٌ عند لتفعيلةٍ الثانية من 
الجر لوجود لفظةٍ (تشتطيع) ورأى أن تكون (دد تستيع) ليستقيم الوزن . وعندما رَجَعْت 
إلى «المرصّع » وَجَدْتٌ الرُوايَةَ هناك (تشطيع) » وإذا بالأستاذ قد أَوْجَدَ الخطاً ؛ ثم 
خَادلَ إصلاحة بما يحالف الزواية 5 على أن ألَيْتَ موجود في ديوانٍ الأحطل, 
(صالحاني 0 515 قباوة ص و4 لودج الأستادٌ إلده 5 إلا 3 القافية هناك : 
«الروازيا؟ أي 9 رواية «المرصّع » محرفة 2 فاعيلٌ قولٌ محفت «العرمع رانين عَدْم 
وُجودٍ البيتِ في ديوانٍ الاخطل, على عِلاتِهِ » ولم يَرْجِمْ إلى الذّيوانٍ . 

م وجذت أن الكثير مِنْ الشغر المذكور لغيرٍ هؤلاءٍ موجودٌ في دَواوينِهِمْ أيضا . 
فالاشطارٌ الرائيةٌ السَبعَة عَشَرَ المنسوية إلى أبي نواسٍ [ق ] ثراها في ديوانه برواية 
الصولي (ص ١ 0-8٠50‏ من أرجورة توامُها ١‏ شطراً . وأشارٌ محف الذيوانٍ إلى 
أن فاجنر في طبعيه (710/1) ذكرٌ أله عفر على قائلها . وطن لت لأني نُواسٍ بل 


لِغْيْلانَ بن حُرَيْث . 
والنخامس مِنّ آلابياتِ المستذركة على شعغر زَيْدٍ الخير موجودٌ في ديوانه 


وقَدْ ذكرٌ الأستاذُ أيضاً أبياتاً أشارٌ إلئ وجودها في الدُواوين , لكنّهُ أضافها إلئ 
مجموع الأبيات التي حلت يها هله الدواوين » منها البيتان اولان مِنّ القِطعّة 
[ق ]١‏ مِنْ فائتِ شعرٍ أبي العتاهية » والبيث الْأوّلُ من القِطَعَةٍ [ى ؟] وهيّ من بين . 
وفي «ُرُعَةِ الأليّاءِة (ترجمة: الخليل بن أحمد القراهيدي) بيتانٍ تسيا. إليه هما : 
وباك :ذازئ: ١‏ الطبيب - العريض 
فعاش المريض وماتٌ الطبيبٌ 


ات 


الالشطاظ: الل و 1ك 
كد رركي بقن از اكد 

وهّما لَهُ أنْضاً في «أخبار النحَويين آلبَصْرِيينَ» للسيرافيَ (ص 84 » و شرح 
مَقَاماتَ الحزيريئ» للشريشي )”0٠/*9(‏ . وثانيهما هوالبيتٌ المستدرّك المنسوبٌ إلى 
أبي العتاهيّة . أما أُولْهُما فهرو ثاني الأبياتٍ الموجودةٍ في ديوانٍ أبي العَتاهيّةِ مم ول 
أبيات المقطوعة المستذرَكةٍ . 

ومئها كذْلِكٌ الأبيات ١‏ “ء 4 مِنّ القطعة [ق "] المكونة من أربعة أبيات 
فيكون ما وَجدَ في ديوانٍ أبي العتاهيّة مِنَ الأبيات العَشْرَةٍ التي عدها كانت المقائر من 
فائتِ شعو المطبوع ستة أبياتِ » وما أَخَل يه الديوات اربعة فقط”, 

آنا عكر أمردم الفننو الذي آستَدرَكُ عليه مقطوعة مِنْ سبعَةٍ أبياتِ سين ٠»‏ فقد 
ذكَرَ أنَّ أرْعَةً منها في ديوانه هي ذواتٌ الأرقام ل ”ل ةق ه. والحقيقةٌ أنَّ الخمسة 
الأولئ كُلّها في الدّيوان (السندوبي ص ٠٠١‏ ., أبو الفضل في تعليقاته على الديوان 
ص 45١‏ حيث أضاف الثاني عن زهر الآداب) . فبقّي ذلك يتان فقطُ أخَل بهما 
الدّيوانُ . كذْلِك فإنُ أحد البَييْنِ المستدرَكينٍ علئ شعر دعبل موجودٌ في ديوانه كما 
ذَكَرَ الباحثٌ في تعليقاتهِ . فلا معنّى لاعتبارٍ الفائتِ بينَين 

فإذا أسقطنا من مجوع الأبياتٍ البالخ. عَدَدُها ١41‏ بيتِ- بعد العم 
الضحيح ‏ وأعتبار بيتِ الرَجَرٍ المنسوب إلى كثيرِ شَظرَيٍْ لأنهما من مشطور الج 1 

ما وَجَذْنَاهُ في دواوينٍ اران المنشورة أو ما ثبت خطا نسبته إلى صاحبه ١‏ يُضبحٌ بين 

أيدينا ٠ ١9‏ بيت . نقلَ 86 منها عن «الأنواره ٠‏ فبقي 78 بيتاً آستقاها من أَرْبَعَةِ مصادرٌ 
هي : 


الجمان فى تشبيهات القرآن ونقل عنه 1١‏ نينا 


الجيم ونقل عنه © أبيات 

الدامغة ونقل عنه 4 أبيات 

المرصع ونقل عنه 8 أبيات 
المجموع 4 بيتا 


ات 


وللاحظ 5 الباحت لم اراق الْجَرْءٍ الأول من «الجيم» اد ماخر 
نه » ْمل الحزين ١‏ انا ولناكك اقلم برع لاني ٠‏ بل إنه همل أبياتاً وَرَدَتْ في 
الجزْءٍ الأول أيضَاً لآن :محفقة لم يشر إلى عدم وجودها كِ الأشعار المجموعة 
٠ --‏ فم جع هو إلن متجموعاتهم ري » وآم درج في مشتذركاته وق 

مس المحَقَقونَ ن على عَدَّم وُجودهٍ في دَواوين لطر او سواءً أصابوا في ذلك أمْ 
ال : 

وأَنْ أغرض لما جاءً في قله البح من أخطاء وأيعام ب وهي كير ؛ 
فجَمِيلٌ بن عبدٍ الله بن مُعْمَر العُذْرِيَ لَيْسَ مُحَضْرَّماً . وَالمُحَضْرْمُ هو جَميلُ بن 
معيرنين حبيب الجتمسي ».ولا علاقة هنما بينهما . وليس لقب جريرٍ «الخطفئ» » بلّ هذا 
لقب جَدَّهِ . ول عَرَفٍ الكميت ين لد الس 2 بل كافك شيية باسمه : 
والكميقو . اقزل : لنّ أنمرض لمثل. هذه ه الهنات , فإِنَّ الجر ءَ المُهِمّ في البَحْثِ هو 
المستذركات . وهذه لم تكن مُستَوفاة ولا قري مْ ذُلكَ كما وضّحْتُ . وقد سمَئِتُ 
إلى جمع مرق من الأشعار الي اخلك جنا قراو الشعراءٍ المذكورة في بحت 
لاسكا الجا مع ما أذْركه من أختياج. مل هذا العَمَلٍ إلى تقرغ وجَهْدٍ يَضْعْبُ 
علي توفيرهُما لما يرق عَمْلي في قل الَْسةٍِنْ وني وجَهَدي . إلا أنني 
شتفت بالله 8 العْمَل , ٠‏ فَجَمَعْ لدي ما يزيد على عشْرَةٍ أضعافٍ مَاجَمَع 
السْتادٌ » هذا مع أنشغالي وَعَدّمٍ تفرغي وأكتفائي بالرجوع, إلى المظانٌ المتوفْرَةٍ فى 
خزانَة كتبي الخاصّةٍ . وهي - مهما كبرت - تقر إلى الكثير من المراجع. الفد ان 
وهذا إن دل عل شَيْءٍ إن دل َل أنَ ما بَذَلَ الاستاد الُكتور من َهدٍ لم يكنْ كافيا 
ارين ند العرات التي قم علَيها » ولا مُحمّقاً لما ذكَرْتُ من شُروطٍ الاستذْراكِ على 
المجموعات الشعرية . 

وكان علي أن أنتظِرٌ آكتمالَ الحلقات عن وَعَدَ الأستادٌ , بها آملا أن يظهرَ في 
الواح ني ما يبل ماجاء في الحلقةٍ الأول وذ كان » وظهَرتُ ثلاث حلقاتٍ أخرئ 


تاوت دوا من ثلا نين شاعراً 3 أريعَة منهُم من الْذِينَ تَعَرّضتٌ الحلقةٌ الأول 


(د) محدة معهذ المخطوطات . المجلد الحادي والثلاثون ‏ الجزء الأول ص 78١‏ وما بعدها. 


ا 


الأحطل ٠‏ وأضيفت إلى فائْتِ شَعْرِهٍ بيتانٍ وجدتهُما في ديوانه فلا يْصِحّ 
آستدراكهما . 
الفرَرْدَقُ » وكان نْصيبُهُ مِنَ الزيادةٍ بيتان . 
والكميكه أزيقة أمات بورد في شعره . 
اولصت بن ن الضحّاك , تسغة آبيات منها ازئكة فق تشرة ذكوها الاستادٌ النَجَارٌ 
١‏ وقد شور لي أن الاق فيغر الأخطل, كانت وما كلهاء إذ تين لي أن 
البيدين وَرَّدا في ديوانه به ١‏ آنا ليها كن اله الاستادٌ في بَحئِهِ على الشّكْلٍ 
التالي : 
يَطَْنَ بِمْصُوبٍ الفرائص شارِفٍ 
على مَكِبَيَهٍ مِنْ بجادٍ خَبائبٌ 
وضَحفَ في مَوْضِعَيْنِ ٠.‏ فصوابٌ الرُوايَة : «بمَلقُوب الفرائئص » بالنونة 
و «حبائْبٌ بالخاء المعْجَمّة . لكنّ ما جاءً في كتاب 5 قادّهُ إلى الزُّلْل . قال 
مُحَقَنُ الكتاب * : «ِليِْسٌ في ديوانٍ الأخطل ٠»‏ ولا شاهِدٌ فيه» . فتقلٌ الأتْعاذ النابيك 
البيتَ بعلاتَه . ولم يَلْفْثْ نْظَرَهُ قول المحقتي : «ولا شاهِدٌ فيه» . وقَدُ جاءَ ليت في 
كتاب «الجيم » ضِمْنَ باب الحاءٍ , فلا بد أن يكُونَ شاهداً على كَِمَةٍ تبدِىة بحرف 
الخاء . وهيّ «خبائبٌ؛ كما تر » والخبائبٌ القطع . أما الشارٌ فلا يكو اموب 
المُرائْصٍ 5 بل مُنقوبها اسن نّ النقب أي دري حاولا الوق كيف فات مَحَقَقٌ كتاب 
«الجيم» وكراعمة والاسناذ النجَارَ - وَهُمُ مَنْ هُم مثلٌ هذا . والبيتٌ بروايته المع 2 
في الذَّيوانٍ طبعة قباوة ص 8// » وطبعة صالحاني : التكملة ص 5١‏ . 
أما البيت ت الثاني » وهو: 1 
لبر كالتيَرٍ الشّمْرِي مِنْدَممْ 
والقَمْحٌ سَبْعونَ ردنا بديئنارٍ 
فقد أنكرٌ الصَّعانيُ أن يكونَ للأطل ". عَلئ أَنْهُ موجودٌ في ديوائه ‏ طبعة 
(1) «الجيمه ج١‏ ص /17؟ الحاشية (5) . 
7) التكملة (ردب) . 


10د 


قباوة ص /15 (الحاشية) وطبعة صالحاني ص 577 (الحاشية أيضاً) . 

وأبياتٌ الكْمَيْتِ بن له ار هن المقطوعةٌ (1917) الموجودةٌ في شِعْرهٍ 
(ج7 ص 15) ضِمْنَ ما نب إِيِْ وإلئ غَيِِْ من الشعراء ‏ ولمْ يرما | إلى الكُمَيْتٍ بنِ 
يِب سوى الشويك ارهن كن امليف مع التنبيه في حاشِيّة المخطوط إلى أن 
الآبيات للكمَيْتِ بن معروقا* 

وتَختلِف يه هذ الأنياتِ في المصاير كثيراً ٠‏ فهي, ارَةٌ للكُمَيْتِ بن مُعْروفٍ 
الآسَدِيّ » وأخرى للبيدٍ؛ بن مُطاردٍ بن حاجب المي » أو ليشار » أو لمُحَهدِ بن عبد 
الله بن طاهِرٍ » أؤ لأبي بكر المي » 5 تمام . أو غَيْرِهمْ مِنَ الشُعراء ؛ 
ولا وج لاستذراكها لولم أت بها جابعٌ شر الكُمَيتِ بن ويد كيف وقد ذَكرَها ؟! 

وَمُكذا عُذْتُ إلئ ما جَمَعْتَ من مُسْمَذْرَكاتٍ » تأَسْطتُ ينها بتي الفَردَقٍ . 
وأعدْثُ تزتها » وآترْتُ أن أبدأ بَْر فالتِ ديوان أؤس, بن حجر » قإلي كنت سيعت 

من الاستاذ لكر يندم رسف تي انه بصدّد إعدادٍ طبْعَةٍ جديذةٍ له ٠‏ فعسى أن 

يكُونَ فيما جَمَعْتَ فَائِدَةٌ له عند إعادّة طباعَة الدّيوان » لعل تاخرق في لس 


هوم 


مُْسَدْرَكاتي لا يَقِكُ حائلاً دُونَ إفادته منها . 


فائْتُ شغر أؤس بن حَجّر 

اسنَدْرَكَ الاستادٌ الباجتٌ على ديوانٍ أؤس َبعَة أبِيات رَايْنا مِنَ المُفيدٍ إعادة 
إذراجها ضِمْنَ ما نُوركُهُ لأؤس, في بحينا هذا , وقد أَعلمناها بنجمة (#) تمبيزا لها عنْ 
عه ملتتركاتا: وحفاظا على ما ويه علبنا الأمانة العلمية من رة الفصل. إلى 
م 


حرف الباء 


لق ]١‏ [من الطويل] 
اع وأثر أصمن فد أطم كانمنا 
كواة ضبان ل متي كلت 
## ا ا 


51 - 


نمه َه و2 با 
- وعمرو بن مسعود بودك مثله 
إذا عَصَمْتَ بالناس شَهِكٌ مُعْقِبُ 
* # ا *# 


التخريج : 
١‏ - ورد البيت منسوباً إلى أوس في كتاب «الجيم» 179/7 » إذ قال أبو عمرو 
الشيباني : «وقال أيضاً في الإكلاب؛ . وكان أوس صاحب القول الذي سبق هذا 
النص . 
؟ت ورت البيك سوا إن ارنن "فى كاه الجن 0/7 
ويلاحظ انني جمعت البيتين ضمن قطعة واحدة لاتحادهما في الوزن والقافية . 
مع انه لا يوجد دليل على انتمائهما لقصيدة واحدة » وسيكون هذا دأبي فيما أورد من 
شعر. إلا في حالة وجود دليل على اختلاف القصائد التي تنتمي إليها الابيات 
المتفرقة المجموعة . 
وهناك قصيدة لها الوزن نفسه والقافية نفسها وردت في الديوان (ق ؟) فلعل 
هذين البيتين منها . 
لق ؟) [من الطوبل] 
١‏ فَأَطْبَحَ باقي الود بَيْني وبَيْنها 
على حَفْفٍ البّغضاءٍ قد حت راكّة 


#0 #* 


التخريج : 
كتاب «الجيم» 7٠١4/١‏ . وقال أبو عمرو : دوقال أيضاً في الحفف» . وقد جاء 
في النص : «قد حف راكبه» بالحاء المهملة .» وصححته بما رأيته صواباً . 
زفق *] [من الطويل] 
1 :]ذا نت ل نشرت: يزارا على «القددى 
ينك يَأَيْ الناس تمر تعارئة 
فا با نا 


-75١0- 


التخريج : 
ورد البيت متسويا إلى أوس بن حجر في كتاب «الامثال والحكم» للرّازي - ص 
65 وليس البيت لأوس بل هو لبشار في ديوانه ١/١‏ . 


حرف الجيم 
[ف 4] [من البسيط] 
-١‏ لَمْ يَعْدُ أَنْ شال نَذياها كأنْهُما 
رُمَانتا ربد بالماهءٍ عَجّاج 
«* # ا * 
*؟- يامَنْ ير الظُعْنَ بالعَلياكِ ادي 
على مُراكب ساج غير أحراج 
فا نبا نا 
التخريج : 
١‏ كتاب «الجيم» 7 لأوس . وقريب هنه بيت الراعي (ديوانه طبعة ناجي 
والقيسن 061 : 
كأنْ فى بِرتيُها بعدما بدتا 
جرد زبدٍ بالماء عبجاج 
١‏ كتاب الجيم 73١5/١‏ . قال أبو عمرو الشيباني : «وقال أيضاً في الأحراج» . 
والبيت من مستدركات الاستاذ النجار . 
[83] [من البسيط] 
١‏ بِاعَلقَمَ الخَيْرٍ قَدْ طالث إقامئنا 


-7١48- 


التخريج : 
الت في كتاس و«شقاء العليل في أايضاح التسهيل» 8/7 
لف 6] [من الطويل] 


١‏ ومَنْ يَكْ مثلي ذا عيال, ممُفْصراً 
مِنَ المال يطرخ نفشهة كل مطرح 
5 ليبلغ تمذرا أو يُصيبَ غنيمة 
ب تنا نا 


التخريج : 


البينتان في «بهجة المجالس» ١94/١‏ لعروة بن الورد . قال ابن عبد البر : 
«ووهذان البيتان انشدهما ابن قتيبة لأوس بن حجر . وخالفه حبيب وغيره فأنشدوهما 
لعروة» . وأقول : أورد ابن قتيبة البيتين في «عيون الأخبار» 58/١‏ ونسبهما إلى 
أوس ء في حين عزاهما أبو تمام إلى عروة في حماسته ‏ شرح التبريزي 401/7 . 


اليو [من البسيط] 


والحب فيه تباريحي وإفراحي 
جد *#ا 


العجز في كتاب «التقفية» 7١6‏ ولم أقع على صدر البيت . ولعله من القصيدة 
[5] في الديوان 


مآ 


حرف الدال 


[ق ها [من الطويل] 
أ آلا بكر «الناعى. ‏ بخير. “بق أسّد 

بِعَمْروٍ بن مَسْعودٍ وبالسّيدٍ الصَّمَدْ 
١‏ يُشَقَ بصحراءٍ الحبيل لَهُ الثرى 

وتاعت اعين أن يزار اجن يلد 

كيذ فنا تنا 


التخريج : 


الأول في كتاب «اشتقاق اسماء الله» 707 لأوس بن حجرء والأول والثاني 
دون عزوفي «أسماء المغتالين» - نوادر المخطوطات ١75/7‏ -. ونسب الأول إلى 
سبرة بن عمرو الأسدي في «الجمهرة» 4/7/7 و«الصحاح» (خير) و«تهذيب الالفاظ» 
٠‏ و«السمط»”48 . وهو في «مجاز القرآن» 5١7/5‏ للأسدي . وثمزي إلى هند 
بنت معبد بن نضلة في «السيرة» 57١/75‏ و«الروض الأنف» 784/7 وامعجم 
ما استعجم» 445 . و«الخزانة» 504/84 و«الأغاني» . وهو لأبي القمقام في «معاني 
القرآن» للفراء 758/7 . يتلوه هناك بيت آخر هو: 
إن حتسورني باتبيدان اناه 
أبو معقل لا حي منه ولاحدد 
والبيت هذا مع الأول في «بصائر ذوي التمييز» / 45٠‏ منسوباً إلى شبرة بن 
عمرو (بالشين المعجمة) . 
[ق4] [من الطويل] 
-١‏ فَمَنْ قالَهُ ينا ومِنْكُمْ ينهم 
#* # ا * 
التخريج : 
البيبت في كتاب «الجيم» 7١5/7‏ . ولعله من القصيدة [4] في الديوان 


د 


البيت في كتاب «الأفعال» للسرقسطي 470/7 . وأظنه من القصيدة [8] في 
الديوان 


زف ]١١‏ [من الطويل] 
3 1 وَإِنْ 2 00 0 بالمُه' 
بلي سؤدد. با ولااكيرية سين 
0 


التخريج : 


البيت في كتاب «الجيم» 151/7 . وأراه أحد أبيات القصيدة ]١1[‏ في 
الديوان 


[ف ؟١١]‏ [من الطويل] 


واند أن يكف تسافا 


ا مذ نيا 


الشطر في كتاب «الف باء» 503/1 ء ولم أقع على صدر البيت » ولعله من 
القصيدة ]١٠١[‏ في الديوان 


251 


حرف الراء 
فى *1) [من الطويل] 
عَذَرْتٌ رجالاً بِنْ كُعَيْنَ تَفَحْشُوا 
قما آبنٌ لبن و التَمَحْشُ والفُخرٌ 
معازيلٌُ حلالونَ بِالعَيْبِ وَحَُدَهُمْ 
بعَمْياة حتئ يألا الغَدَ ما الأمرٌ 
انير :يست ليغ عتياويلة ' شيدق انها 


سوق أبن لبي في المَخَارٍ ولا ذِكْرٌ 
الك لانت 0 لم يَكُنْ 
ليها وهي لاحقة فِقر 
وألك الشنة «اللئن: اذا كعبت نية 
و إني من القوم الحنين 0 
تبيخ با نيا 


المخريع : ْ 
الأبيات في كتاب «مئثور المنظوم» مخطوطة كوبر يلي ص 7١١‏ . والأول 
والثاني والخامس في الديوان ‏ القصيدة [١؟]‏ ص 8” ., وكان البيت الأخير في أصل 
المخطوطة : لا يؤيْسه بالياء المثنئاة من أسفل . وأثبتٌ مارأيته الصّواب . 
لق 14 [من الطويل] 
23. اناك إي" فدذد أصلت عطدة 
02 الاك نيه لديف الع 
* # #4 


التخريج : 


البيبت في كتاب «التقفية» 101 وقد يكون أحد أبيات القصيدة [14] في 
الديوان 
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رق ]٠6‏ [من البسيط] 
١ 2-1‏ لشت تزى:..خوليسا إلغأ وراكيّها 
نَشُوانٌ في جُوةٍ الباغوث مُخمورٌ 
ب ضهنا 


التخريج : 
ورد البيت منسوباً إلى أوس بن حجر أو النابغة في كتاب «المثلث؛ للبطليوسي 
١‏ ؛ وهو في ديوان النابغة ١08‏ . ولأوس قصيدة متنازعة بينه وبين النابغة هى 
الحادية والعشرون في ديوانه . ْ 
تق كلع [من_الوافر] 
--١‏ مُسالِك أنتْ لا ألِفٌ مَهينٌّ 
كآنك في الوّغئ أَسَدٌ زرَئيرٌ 
##* 


التخريج : 
البيت في كتاب «بصائر ذوي التمييز» ١١/7‏ دون غرو. والصدر في «ثلاثة 
كتب في الحروف» 74 وعزاه الخليل بن أحمد هناك إلى أ 
رق 107] [من الطويل] 
١‏ فإني مِنَ القَوْم الذين ترق لَهُمْ 
جموعاً إذا كادوا العَدُرٌ كراكرا 


* 8# #* 
١‏ 00 
وإ ألغهم يليوا عل 'الكدرسيرا 
# # و 
التخريج 


١‏ - البيت في كتاب «الجيم» 119/7 أورده أبو عمرو الشيباني شاهداً على «كراكره 
717 - 


؟ - الشطر في كتاب «التقفية» 471 ولم أقع على صدره . ولعل البيتين من القصيدة 


[17] في الديوان . 
١‏ زق داع [من المتقارب] 


البيت في كتاب «الجماهر في معرفة الجواهر» ٠١6‏ 
رق 19] [من الطويل] 
-١‏ وَيََرْقٍ مِنَ الفِثيانِ نادَفتٌ مَوهِناً 
وقَدْ لاحت الجَوْزاءُ للرّاكب المَسَْرِي 


#*# *# 


التخريج : 
0 البيت في كتاب «مثلثات قطرب» 89 
زف ]٠١‏ [من الطويل] 
ذه . “مه السمكرق” اليك لخمتهنا 
ش عداجان في انين بذ التعفر 


#0 #«* 


التخريج : 
البيت في كتاب «التعليقات والنوادر» 55١/7‏ . وهناك قطعة في الديوان ‏ هي 
الغالئة والمقزر و تشارك البيت في الوزن والقافية فلعله منها . 
ا زق ١؟]‏ [من المتقارب] 
1ن . “فأ ٠:‏ ابن التزتشيهنا” مها 
فييطً لد الآنْتي مِنْ يِنْصَرٍ 
نا نيا نا 
114 


التخريج : 

نسب البيت في كتاب «قانون البلاغة» ١4٠‏ إلى أوس بن حجر . وهو لعمرو بن 
قميئة في ديوانه 174 . ولخير بن رباط في «العباب» (فسط) . وفي كتاب «الجمهرة» 
لخير أو لابن قميئة . وعْزِي في كتاب «المحب ا 0 إلى 


زف ؟1] [من الرجز] 
9 وَبْلَكِ ياترابٌ لا نُبَرْبري 
١‏ هِلّ لَكِ في ذا العَرّْبٍ المُحَصّرِ 
3 نشي بعرو كَأَلوَظِيفٍ الجر 
1 محم فز كينا للمفري 
1 تَقَلِبه الخياناء عالق التعدر 
نينخ ييز ليا 


التخريج : 
الأشطار في كتاب «خلق الانسان» لثابت 787 , وفي «المختار من شعر بشاره 
5“ لأزس:. وهي دون عزو في اللسان (حملق) . 
زق *«3] [من الطويل] 
اعد أ عَلى فأس يحِدُ عُرابّها 
لقا اش الكت رقي 
#* # ا *د 


التخريج : 


الت فى عاق والمسلس :6 مسري إلى النائقة :أن اردق والاشين اك 
للنابغة » وهو في ديوانه )١65(‏ . 
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حرف السين 
زف 54] [من الطويل] 
ذي*. ‏ يما رلك اكات الفسجرء: واقن 
صرح اي تقرف اكز 
#* # *# 
التخريج : 
كتاب «التقفية» م5١‏ ء. والبيت لاا شك من القصيدة [5؟] في الديوان التي 
تروى 0 ولغيره . 


2 عن تبر الشّهْرٍ الخحرام. رضنا 


رثا لخولة يد السديين يفم 
#* #و* 


ال 


ع تقكة ف أعيياة» التسرافتك: ليغ 
برامة ونحدان ضحئ العْدٍ طلم 
# #0 
فق ١‏ كنا "انكر إقيوة عدر عرين .ينزي 
نما كانَ عَنْهُمْ رَعوَه البَكْرٍ نُقَلِعُ 
ع 2# 
ه. وَأنْتَ عُقامٌ لاصابٌ لَه هَوىٌ 
وذو هِمَةٍ في المال وهى مُضيْع 
ع و#* 


كاك 


5 قجاكوا بها مَلْمومَةَ لو رَدَوَا بها 
شَماريعَ رَضوئ أَُمْبَحَتْ وهيَ بَلْمَمُ 
ا ب بف 
يننا عَلَيْهمْ جرهم تعاب ' 5 
من الضرب حتى ارعشوا وتضعضعوا 
تنا نا 
وفارَت بهم يوا إلى لتيل درت 
شكك خران : التطيور تلفي 
4 تَصيمحٌ الردَئييَاتٌ في ا 
وَأَكْنانِهمْ وَالحَيْل بالقَوْم تَمْرْحُ 
تدى كَل لود يُغَايرنٍ دارعاً 
*«#*# 


التخريج : 

الأول والثاني في كتاب «الذخيرة» 818/7 . 419. 

الثالث في كتاب «التنبيهات» 98 . و«الجيم» 7 . وفي الأخخير : ظُلمُ 
بالتعحمة.: 

الرابع في كتاب «دثمار القلوب» 07" . 

الخامس في كتاب «الجيم» 3١5/7‏ . 

السادس في كتاب «السلاح» للاصمعي 1١١7‏ . 

السابع في كتاب «الجيم» 05١‏ . وهو من مستدركات الاستاذ النجار . 

الآبيات الثلاثة الأخيرة في «متثور المنظوم؛ ‏ مخطوطة كوبريلي ص 175-. 
والأول والثالث منها في الديوان [ق 58 ص 4:] . والثاني منهما وحده في كتاب 
«التقفيق» ١68‏ . 
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ا-. وتعيل ذا العشل إن راقئنا 
كهنا. يسدل الذرّب: بالمسمم 
* 0# 
التخريج : 
البيت فى كتاب «الأفعال» للسرقسطي ”577/7 . ونسب في «اللسان» (سمع) 
إلى عبد الله ابن 5 2 وهو في «الصحاح» (سمع) و«أساس البلاغة» (سمع) دوت 
عروق. 
[3 07] [من البسيط] 
١ك‏ إلا د 1 مِنّ آل 8 قش أ 2 
إذا رَأوَا قاصِعاهءً نفقت وقفوا 
خا ا 
5 الايمفون على معيزتهاا كرفا 


# 0#4و*# 


التخردج : 
5١‏ البيت فى كتاب «الجيم) ١١9/8‏ وجاء به شاهداً على القاصعاء 
27 البيت في «الجيم») أيضاً ع/5ه١.‏ 
والبيتان - لا شك من القصيدة ]7١[‏ في الديوان 
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البيت الأول في كتاب «ما يقع فيه التصحيف والتحريف» 5884 . وكتاب «لحن 
العوام» للزبيدي 174 . وكتاب «شرح الأبيات المشكلة» للفارسي 747 . وعجزه فيه 
أيضاً 4١١‏ برواية : كبنيانة المرّيّ ‏ من الدفٌ . ونسب إلى كعب بن زهير في ديوان 
زهير- شرح ثعلب - ١84‏ 5 وليس في ديوان كعب . وهو دون عزو في المخصص 
ه/2 

البيت الثاني في كتاب «أساس البلاغة» (حفر) 


كه 


الأبيات الأربعة الأخيرة في كتاب «الاقتضاب» 1754 منسوبة إلى أوس أو شريح 
ابنه » والبيت الأخير منها في ديوان أوس [ق *” ص لا9ا] . 


[ق 19] [من الوافر] 


-١‏ إلى الغايات أَعْلى المَجَدٍ حَتئ 
خَسَرّناكم وَبَرَرْتِ الهتاق 


الابيات الأربعة في كتاب «الممتع» للنهشلي القيرواني 156 273015 
والأخيران في ديوان أوس [ق ”2# ص ت7] . 
حرف اللام 
ف ]"١‏ [من الطويل] 
«مترايلنا "في «السروع: بيض كأنئها 
أضى اللوب هَزّْتها مِنَ الريم شَمأل 
* ب# ا #* 
لح “اميا راق كنا حي التتفي تلينا 
سكس يز :لعفف الفكدل 
ا 


ب 


# م 


2 3 2 كه 


وَقَرِّبَ مِبْراة لَهُ وَطريدة 
وَقَدُ جَمَلَتْ ينْضْمْ منها وَيَذَبُل 
ا با نا 


باع 


براها أبِنْ أَوْس نابل وأقائها 
عن وى النسان: داري تقول 
نا نا 
فبَلْكَ الى يُرْدِي الرّميَّةَ سَهْمُها 
ا ا كر 
ا لبا نا 
آل فلاي” أجلة” ١أبيرفقم‏ 
كذاك الخيراة: عرفة تتشجل 
ب تن با 
ول شيا إذ رأرقى. .وأقبلت 
إليَ يعو كالشتيوي: لهِلل 


فا تا نا 


التخريج : 


الأول في ديوان عامر بن الطفيل 94٠‏ 

الثاني في كتاب «المقصور والممدود» لابن ولآد 8/8 
الثالث في كتاب «المنجده لكراع 55 

الرابع في «شرح أشعار الهذليين» ١54‏ . وهو من مستدركات الاستاذ النجار 


نقله عن «المرضع» ١7”‏ برواية مخالفة . 


الخامس في كتاب «الجيم» 51١/15‏ 
السادس في كتاب «الجيم» أيضاً +/ ١9‏ 
السابع في كتاب «الأفعال» للسرقسطي ٠١5/75‏ وكتاب «شرح الابيات المشكلة 


الاعراب» للفارسي 5٠٠‏ . والرواية فيه ؛ مذ أتيت واشرقت : إلى وجوه كالشنوف . 
والبيت في «اللسان» (كبن) دون غرو. 
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ولعل هذه الأبيات كلها من ضائع ابيات القصيدة [1] في الديوان . 
زف ]”١‏ [من الطويل] 
اس “ أخسورن: ‏ ييدارك ناقتي محوابينا 
وَأَكبَرٌ طني أن جَوناً سَيَفْمْلُ 
ا التشالةياشينيها عير الهنا 
أنثْني قرادئ غَرْبَةٌَ وَآلمُجَلْلُ 
 «*‏ ققال لِمَحَْدوج تَعال فإنها 
سَيْْبَلُ ينها فإلها وَسَتْفبَمْ 
كيجا ياابتي جنكاب وَحِلْيَماً 
كَمَنْ دَبِّ يَسْنَحْفِي وفي الحَلْقٍ جَلْجُلُ 
*« # كا 
التخريج : 
الأبيات في «حلية المحاضرة» ١10/7‏ 
الأول والثاني والرابع في كتاب «التنبيه على حدوث التصحيف» ١١١‏ » 
5٠‏ ., لالا١‏ على التوالي . وعجز البيت الثاني فيه غير مستقيم . 
الأول في كتاب «مايقع فيه التصحيف والتحريف» ٠١5‏ 
الرابع الأخير في الديوان 44 » والرواية فيه وفي «حلية المحاضرة» : وجِدْتما , 
وجاء في «التنيه» أن هذه الرواية من المصححف . صوابها ما أثبتنا في النص . 
ولم نضم هذه الأبيات إلى القطعة السابقة » على الرغم من اشتراكهما في 
الوزن والقافية » لأنها تتناول حادثة مميزة صغيرة تتعلق بسرقة ناقته » لا يعقل أن يكون 
قال فيها قصيدة طويلة مثل تلك التي في الديوان [ق /] » ونرى أن الاستاذ الدكتور 
محمد يوسف نجم وهم في ضم البيت الأخير اليها 
زف "ممع [من الطويل] 
1 فظل .يعان: الرقح لما عانة 
على حَذَرٍ مِنهّنُ عَلآنَ ناهلا 
#* #0 


755 


التخريج : 
البيت في كتاب «الجيم» 5605/7 . وهو لاا شك من القصيدة [75] في الديوان 
[ق "مع [من البسيط] 
ضحم التديديية: تال لأتهنال: 


تينز فيا نيا 


الشطر في كتاب «الأفعال» للسرقسطي */ 777 ولم أقف على صدره . ولعله 
من . القصيدة ]5١[‏ في الديوان 
[ق 4" [من الكامل] 
ا ا ل 02 
* # * َ 


التخريج : 
البيت في كتاب «الواضح في مشكلات شعر المتنبي» 4١‏ . والصدر في 
الديوان [[ق 5١‏ ص ]٠١8‏ على أنه عجز بيت لا صدر له . وفيه هناك : ولقد أبيت . 
ولعله الصواب . 
زف "] زمن الكامل] . 
اب الع ملك الك بكر 
7" .نأض انك ين كنا اباد 
؟- وإذا دَعَوْتٌ 1 جديلة جائءني 
مُرْدُ على بُجردٍ آلمتونٍ طوال 


## *# 


2 


التخردج : 


البيتان في كتاب «الممتع» للنهشلي للنهشلي القيرواني 544 وفيه : من طيّء الأجيال 

وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا 5 ولام هلله المقطوعة إلى القصيدة السابقة لاختلااف 
موضوعها . 

زف كم [من الطويل] 


همنت ياعم 3 فَصّرَت دُونة 
كما تَنْفَض الرججزاء شد عقالها 
آث -فإن: كشيمرا أن تفلكت ففغرقا 
مِنَ آلقؤل أغلى سُورَةٍ لاتمالها 
ذذ ذا تنا 
التخريج : 
البيتان في كتاب «الزهرة» الجزء الثاني ١417‏ » والأول منهما في الديوان [ق ٠9‏ 
ص ]٠٠١‏ . وقد توقفت عند قوله : «مفرقاً : من القول» فوجدت أن أقرب ما يمكن 
توجيه النص إليه ‏ كما ورد هو : فإن كثيراً أن تكلّف القول أموراً رفيعة لا تستطيع أن 
تنالها . ولعل النص : «من القوم . . لا ينالها» أي أنه من الكثير أن تكلّف رجلا مُبلا 
من مرض أعلى منزلة لا يستطيع أن ينالها لضعفه عن ذلك . 
حرف الميم 
قف 037] [من الطويل] 
-١#*‏ سوك إذا ماأَطْلمَ الله أَمْرَهُمْ 
عَلَيّ أَدَثْرٌ مالْهُمْ أَمْ أصارم 
بذ تنا نيا 
التخردج : 
البيت في كتاب «الجيم» » وهومن مستدركات الاستاذ النجار . ولعله 


15س 


من القصيدة [/40] في الديوان . 
زف 8" [من الوافر] 
١‏ وَلَلْتَ كجار بَعْضٍ القوم يُضحي 
حت الظَهْر ميسن لننه سَتنام 


* ## 
التخريج : 
البيت فى كتاب «الأفعال» للسرقسطى 757/7 . وهناك بيت للنابغة (الديوان )٠١١1‏ 
عجزه عجز هذا النتت وصدره : ونمسك بعده بذناب عيش . ولأوس قصيدة في 


ب ينا نا 
التخريج 
البيت من سبعة في كتاب «البرصان والعرجان» 67 كُلّها في الديوان [ق 4: ص 
]١١‏ ماعدا هذا . 
[ق ]4١‏ [من الطويل] 


-١‏ وَماالمَلِكُ الجَبَّارٌ حِيِنَ كيده 

بِكَيْدٍ على أرماجنا بِمُحَرم 
؟- الَعْمْرِّكَ ما المعْمَرٌ يأتي ييَنويتتا 

لِتَمْسَعَهُ بالضائع المُسهفه: 
د وكا مكققا: .متمد العتري بمُدَفْعٍ 

ولا جارنا في الناتبيات ‏ بعتسلم. 

*#* 
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التخريج : 
الأبيات في كتاب «الممتع» للنهشلي القيرواني 154 . وهي من القصيدة [44] 

فى الديوان . 

1 لق ]4١‏ [من الوافر] 
١‏ لَذَبْبَ مُونَ سَرْح الحَي مِنْهُمْ ٠‏ 

فَوارِسُ في السُوابغْ كالنجوم 
نين اتنا نآ 
التخريج : 
البيت في كتاب «السلاح» للأصمعي ٠ع‏ ولاشك أنه تكملة بيت القطعة 

[51] في الديوان . 


حرف النون 


زف ؟4] [من الطويل] 
1١‏ عََشِيتٌ ديار الحَيّ الس سهان 
ارا لون ققدي اتنا 
## ب« 


التخريج : 
البيت فى كتاب «القوافى» للتنوخى 7٠١‏ جاء مثالاً على البيت المصرّع مخروم 
النصيف الثاني . والبيت للبيد في ديوانه (1؟) دون خرم برواية : كما البدر فالعينان 
تبتدران 
[ق 4#] [من الكامل] 
إن “كوقة وتتكياة أئيه ملسن . ٠.‏ 
ربذٌ خنوفٌ الرجْجع غَيْرٌ فَرونٍ 


ييز نين نيا 
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التخريج : 
الببت في كتاب «الجيم» ١١4/7‏ شاهداً على القرون . 
زَق 44] [من الوافر] 
ذل امجفل «اللمجراة كون 1 


ط 5 3 2 2 
ا تيا نيا 


التخريج : 
البيت في كتاب «ثلاثة كتب في الحروف» 78 . 
[ق 45] 
١‏ فإِنْ يَهْوَ أفوامٌ ردائي فإنني 
يُقيني الإلهُ ما وَقئ وردائِيا 
* 307 


التخريج : 
البيت في كتاب «نقد الشعر» ١١7‏ 


هاعد قاء ا عافاء وا مدقا عفافافد وقد عافد فد را رار م ما م ما مم 


التخريج : 
الشطر في كتاب «النخل» ص *209, ولم أقعم على عجزه . 


كينا يا يا 


البيت في مثلث قطرب ‏ مخطوطة الخزانة العامة بالرباط ص 45 - منسوب إلى 
أوس بن حجر ء وهو في «مثلثات قطرب» المطبوعة ص /ا” ‏ دون عزو ». وقافيته 
هناك : وَجَدٍ. وهو تحريف ظاهر . 
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وبعْدُ ... . فقذ بَلْمْ ما جَمَعْتٌ لاؤس ممًا فات صَانِمُ ديوانه واحدٌ وثمانونَ با 
منها َم أجارٌ لأبياتٍ لم ا اي 
وكان مَاآسْتَدْرَكَ الاستادٌ النْجَارٌ مِنْها أَرْبَعَةَ أبيات فَقَط شرت إِلَيْها في مَواضِيها . 
ولت أدّعي أي آسْنَقصَيْتُ فائِتَ شعْرِ كله . وهات , لكنهُ هدُ المُقلّ ٠‏ وصورة 
ما يترص أن يَقُومَ به مُيّْ فا تشرديزان ما إذ أن امقدراك نات ارك عن نماي 
ليجو أن يمل مخمل الجذ ولا أن بر في مج مخصْصَة مُحكمَة. إل إذ 
كانت هذه الآبيات قد آسْتخِصت مِنْ مخطوط لم ب نْشْرْ أَوْ مِنْ مطبوع هُوَ في الذرَةٍ 
بمثابة المخطوطٍ , كنا سن أن بينت في بداءَةٍ هذا البَحث . 


وإني لارجو ِنَ الله أَنْ أكون وُفقْتُ في رَسْم الْاسّس التي يَحِبُ أنْ يوبا 
0 إلى آسْتِدْراك أنبيات عَلى دَواوينَ مطبوغة . وأذعوة مُخلِصاً أن يَجَعْلٌ 
يما خم فازنة وتلاقة وان حر لي نل يوإويما رلقت طلز نين علي داري 
الشعراء الَذِينَ تناولهم بحث الاستاذ النَجَارٍ . 


وكُلَي َمل في أَنْ يتب صدذر رٌ الأستاذ ذ الذُكتور ليما َرَت مِنْ أنتقادات لِعُمَلِهِ 4 
فإِنّ هَدَفَ كِليّنا لاشَكُ واد ء هُو خدْمَة لُعَتِنا العْرَبيّة وثرائها العظيم . 
وفقنا الله وإياه إلى مافيه الخِيرٌ وهدانا لِسَواءٍ السبيل 5 
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ثبت المصادر والمراجع 


أخبار النحويين البصريين ‏ للسيرافي تحقيق فرتزكرنكو . المطبعة الكاثوليكية 
بيروت سنة 1975 . 

أساس البلاغة ‏ للزمخشري ‏ طبعة دار صادر ودار بيروت ‏ بيروت سنة 
956 , 

أسماء المغتالين ‏ لابن حبيب ‏ تحقيق عبد السلام هارون . ضمن «نوادر 
المخطوطات» الجزء الثاني الطبعة الثانية سنة ”1917 . نشر مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي القاهرة , 

اشتقاق أسماء الله للزجاجي ‏ تحقيق د.عبد الحسين المبارك ‏ الطبعة 
الثانية - مؤسسة الرسالة ‏ بيروت سنة ١985‏ . 

الأغاني ‏ لأبي الفرج الأصفهاني ‏ نشر دار الثقافة - بيروت سنة 1905 
054 - 
12171711110 
اللغة العربية ‏ القاهرة 1١98٠ ١91/0‏ . 

الاقتضاب ‏ للبطليوسي ‏ كتاب الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ‏ دار الجيل 
بيروثت - دات . 

الف باء ‏ للبلوي ‏ تصحيح مصطفى وهبي . المطبعة الوهبيّة سنة 17817 ه . 
أمالي المرتضى - غرر الفوائد ودرر القلائد ‏ للشريف المرتضى - تحقيق محمد 
أبر الففل ابراهيم . القاهرة سنة ١9808‏ . 

الأمثال والحكم ‏ للرازي . تحقيق د.عبد الرازق حسين . نشر دار البشير 
عمان ‏ سنة ١985‏ . 

البرصان والعرجان ‏ للجاحظ ‏ البرصان والعرجان والعميان والحولان ‏ تحقيق 
عبد السلام هارون . دار الرشيد للنشر- يغداد سنة ١9487‏ . 
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بصائر ذوي التمييز_ للفيروزبادي - بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب 
العزيز . نسخة مصورة عن طبعة المجلس الأعلى للشؤون .الاسلامية ‏ لجنة 
احياء التراث . نشر المكتبة العلمية ‏ بيروت - لبنان د.ءت . 

بهجة المجالس - لابن عبد البر- بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ 
الذهن والهاجس - تحقيق محمد مرسي الخولي . نشر الدار المصرية للتأليف 
والترجمة - سنة ١9517‏ . 

التاج ‏ للزبيدي ‏ تاج العروس في شرح القاموس . صورة عن طبعة المطبعة 
الخيرية ١05‏ ه . نشر دار صادر بيروت ودار ليبيا للنشر والتوزيع بنغازي - 
سلة 1955 . 

التعليقات والنوادر - للهجري ‏ تحقيق د. حمود عبد الأمير الحمادي ‏ دار 
الرشيد للنشر ‏ بغداد . دار الكتب للطباعة والنشر ‏ جامعة الموصل ‏ سنة 
٠م9١1‏ ١941١ا.‏ 

التقفية ‏ لأبي اليمان البندنيجي - التقفية في اللغة ‏ تحقيق د. ابراهيم العطية - 
مطبعة العاني بغداد سنة 1910/5 . 

التنبيهات - لعلي بن حمزة ‏ تحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي - دار 
المعارف ‏ القاهرة ١95١‏ . 

التنبيه على حدوث التصحيف ‏ لحمزة الأصفهاني ‏ تحقيق محمد حسن آل 
ياسين ‏ معلبعة المعارف ‏ بغداد سنة /18518 . 

تهذيب الالفاظ ‏ لابن السكيت - كنز الحفاظ في تهذيب الألفاظ ‏ تهذيب 
الخطيب التبريزي لكتاب الألفاظ لابن السكيت تحقيق لويس شيخو- طبعة 
مصورة من طبعة المطبعة الكائوليكية ‏ بيروت سئة 896١م‏ نشر مؤسسة 
النصر ‏ طهران د.ت . 

ثلاثة كتب في الحروف : للخليل بن أحمد . وابن السكيت » والرازي . 
تحقيق د. رمضان عبد التواب ‏ القاهرة ١9875‏ . 

ثمار القلوب ‏ للثعالبي ‏ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ‏ تحقيق محمد 
ابو الفضل ابراهيم . مطبعة المدني سنة 1956 . 


5 


7 الجماهر في معرفة الجواهر ‏ للبيروني - تحقيق كرنكو ‏ اشراف زين العابدين 
الموسوي والحبيب عبد الله بن أحمد . طبعة مصورة عن طبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن ‏ نشر عالم الكتب ‏ بيروت ‏ دات . 

؟*7 - الجمهرة ‏ لابن دريد ‏ جمهرة اللغة - تحقيق كرنكو والسورتي ‏ طبعة مصورة 
عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن سنة ١01-1144‏ ها 
نشر دار صادر ‏ بيروت - د.ت . 

4- الجيم . لأبي عمرو الشيباني ‏ منشورات مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة ١91/4‏ - 
ه/اةا . 

6 حلية المحاضرة ‏ للحاتميى ‏ حلية المحاضرة في صناعة الشعر ‏ تحقيق 
د. جعفر الكتاني دار الرشيد للنشر ‏ بغداد سنة ١91/4‏ . 

3 الحماسة ‏ شرح التبريزي - حماسة أبي تمام بشرح التبريزي ‏ طبعة مصورة عن 
طبعة بولاق سنة 1١5945‏ ه نشر عالم الكتب- بيروت . 

- الخزانة - للبغدادي ‏ خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب . طبعة مصورة عن 
طبعة بولاق سنة 199١ها.‏ 

للك خلق الانسان ‏ لثابت بن ابي ثابت ‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج ‏ الكويت 
56 . 

4 - ديوان ابن أحمر ‏ شعر عمرو بن أحمر الباهلي ‏ جمع د. حسين عطوان . 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . د.ت . 

: ديوان الأخطل‎ ٠ 


أ تحقيق الأس انطوان صالحاني - الطبعة الثانية ‏ المطبعة الكاثوليكية ١94536‏ - 
(رواية اليزيدي) . 
ب تحقيق د. فخر الدين قباوة ‏ مطبعة الأصيل - حلب - ١99١‏ . (رواية 
السكري) . 
-١‏ ديوان امرىء القيس ‏ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم - مطبعة دار المعارف 
بمصر- الطبعة الثالثة سئة 1959 . 
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ديوان أوس بن حجر- تحقيق د. محمد يوسف نجم- طبع دار صادر سنة 

. 951/ 

ديوان جرير ‏ شرح محمد بن حبيب ‏ تحقيق د. نعمان محمد أمين طه ‏ دار 

المعارف بمصر 1959 1١99١‏ . 

ديوان حسان : 

أ ديوان حسان بن ثابت تحقيق د. وليد عرفات ‏ دار صادر بيروت - ١9/4‏ . 

ب شرح ديوان حسان بن ثابت الانصاري ‏ تحقيق عبد الرحمن البرقوقي ‏ دار 
الأندلس بيروت ؟ سنة ١955‏ . 

ديوان الراعي ‏ شعر الراعي النميري ‏ تحقيق د. نوري حمودي القيسي وهلال 

ناجي . المجمع العراقىي 1١948٠‏ . 

ديوان زهير بن ابي سلمى ‏ صنعة علب تحقيق أحمد زكي العدوي . طبعة 

مصورة عن طبعة دار الكتب سئة ١4584‏ - الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة 

. 4 

ديوان زيد الخيل الطائي - تحقيق نوري حمودي القيسي ‏ مطبعة النعمان ‏ 

النحف سئنة ١958‏ . 

ديوان عامر بن الطفيل - لابن الانباري - تحقيق كرم البستاني ؛ دار صادر ودار 

. 1١957 بيروت‎ 

فوا الفرزدق ‏ تحقيق عبد الله اسماعيل الصاوي ‏ الطبعة الأولى مطبعة 

الصاوي سنة 195 . 

ديوان كعب بن زهير ‏ صنعة السكري ‏ تحقيق عباس عبد القادر . طبعة مصورة 

عن طبعة دار الكتب سنة -١46٠‏ الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة 

. 6 

ديوان لبيد بن ربيعة العامري ‏ دار صادر سنة ١955‏ , 

ديوان ابن مقبل ‏ تحقيق د.عزة حسن . مطبعة الترقى دمشق سنة 19537 . 

ديوان النابغة الذبياني ‏ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ‏ دار المعارف بمصر 

سئة لال91١‏ , 
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ديوان ابي نواس - برواية الصولي . تحقيق الدكتور بهجت الحديثي - دار 
الرسالة للطباعة بغداد سنة ١98٠‏ . 

الذخيرة - لابن بسام - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ‏ تحقيق د. احسان 
عباس . دار الثقافة بيروت سنة 191/8 . 

الروض الأنف ‏ للسهيلي ‏ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد . دار المعرفة بيروت 
سئة 1910/8 . 

الزهرة ‏ النصف الثاني - لمحمد بن داوود الاصفهاني ‏ تحقيق د. ابراهيم 
السامرّائى ود. نوري حمودي القيسي ‏ دار الحرية للطباعة ‏ بغداد 1916 . 
السلاح ‏ للأصمعي - تحقيق د. محمد جبار المعيبد ‏ مجلة المورد ‏ مج ١7‏ 
اع سئنة /941ة١‏ . 

سمط اللآلي ‏ للبكري - اللآلي في شرح أمالي القالي ‏ تحقيق عبد العزيز 
الميمني الراجكوتي . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 1975 . 
السيرة النبوية لابن هشام - تحقيق مصطفى السقا وابراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ شلبي - دار احياء التراث العربي - بيروت سلة ١0ا9١‏ . 

شرح الآبيات المشكلة الاعراب ‏ لأبي علي الفارسي ‏ المسمى ايضاح الشعر ‏ 
تحقيق د. حسن هنداوي ‏ دار القلم دمشق ١9817‏ . 

شرح اشعار الهذليين - للسكري ‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج ‏ مطبعة 
المدني سنة 1١9568‏ . 

شرح مقامات الحريري - للشريشي - تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم - مطبعة 
المدنى 5-1959لا19. 

ناه الليل في ايضاح التسهيل - للسلسيلي ‏ تحقيق د. الشريف عبد الله 
البركاتي - دار الندوة الجديدة بيروت - المكتبة الفيصليّة ‏ مكة ‏ الطبعة الأولى 
سئة 1985 . 

الصحاح ‏ للجوهري - تاج اللغة وصحاح العربية تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار مطبعة دار الكتاب العربي بمصر سنة 19105 . 
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العباب ‏ للصغاني ‏ الأجزاء المطبوعة بتحقيق الشيخ . محمد حسن آل 
عيون الأخبار ‏ لابن قتيبة - طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب 19378 ١90‏ 
نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة ١457‏ . 

قانون البلاغة ‏ لأبي طاهر البغدادي ‏ تحقيق د. محسن غياض - مؤسسة 
الرسالة بيروت سنة ١98١‏ . 

القواني - للتنوخي - تحقيق عمر الأسعد ومحي الدين رمضان ‏ دار الإرشاد 
بيروت سلة ٠/ا9١‏ . 

لحن العوام - للزبيدي ‏ تحقيق د. رمضان عبد التواب . توزيع مكتبة دار 
العروبة ‏ المطبعة الكمالية ‏ القاهرة سئة 1454 . 

لسان العرب ‏ لابن منظور. دار صادر بيروت سنة 1١9488‏ 5ه9١1.‏ 
ما يقع فيه التصحيف والتحريف ‏ لأبي أحمد العسكري ‏ تحقيق عبد العزيز 
أحمد . شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ‏ القاهرة سنة 1957 , 
المئلث ‏ للبطليوسي ‏ تحقيق صلاح الفرطوسي - دار الرشيد للنشر ‏ بغداد سنة 
١4ؤظ1-‏ 9425١ا.,‏ 

مثلئات قطرب ‏ لقطرب - تحقيق د. رضا السويسي ‏ مطبعة الشركة التونسية 
لفنون الرسم ‏ تونس ١99/8‏ . 

مجاز القرآن ‏ لأبي عبيدة ‏ تحقيق محمد فؤاد سزكين ‏ مكتبة الخانجي بمصر 
سنة 1١968‏ ., 

المحب والمحبوب ‏ للسري الرفاء ‏ المحب والمحبوب والمشموم والمشروب 
تحقيق مصباح غلاونجي (الأجزاء الثلاثة الأولى) وماجد الذهبي (الجزء 
الرابع) - مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 1985 1987 . 
المختار من شعر بشار ‏ اختيار الخالديين وشرح التجيبي ‏ تحقيق محمد بدر 
الدين العلوي ‏ نسخة مصورة عن طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 
سنة 19475 نشر دار المدينة - بيروت . 
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المرصع ‏ لابن الأثير- تحقيق د. ابراهيم السامرائي مطبعة الارشاد بغداد سنة 
؟/91 . 

المسلسل - لابي الطاهر التميمي ‏ تحقيق محمد عبد الجواد وابراهيم الدسوقي 
البساطي - وزارة الثقافة والارشاد القومي بمصر ا95١‏ . 

معاني القرآن - للفراء - تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد على النجار 
مصورة عن الطبعة الأولى 19405 نشر عالم الكتب بيروت سنة 198٠‏ . 
معجم ‏ البلدان ‏ لياقوت الحموي ‏ دار صادر دار بيروت سنة 19819 . 
معجم ما استعجم ‏ للبكري ‏ تحقيق مصطفى السقا ‏ مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ‏ القاهرة سنة 19180 .١96١‏ 

المقصور والممدود ‏ لابن ولاد ‏ تحقيق محمد بدر الدين النعساني - مطبعة 
السعادة سنة ١9٠١8‏ ., 

الممتع - للنهشلي القيرواني - اختيار من كتاب الممتع تحقيق د. المنجي 
الكعبي ‏ الدار العربية للكتاب ‏ ليبيا- تونس سنة /ال91١‏ . 

منثور المنظوم ‏ للنيرماني - مخطوطة رقم ١7944‏ مكتبة كوبريلي ‏ استنبول . 
المنجد ‏ لكراع ‏ تحقيق د. أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي - مطبعة 
الأمانة القاهرة سنة ١91/5‏ . 

نزهة الالباء في طبقات الأدباء ‏ لابن الأنباري - تحقيق محمد ابو الفضل 
ابراهيم - مطبعة المدني سنة 19517 . 

النقائض . نقائض جرير والفرزدق تحقيق أ. أ. بيقان ‏ مصورة عن طبعة بريل 
سنة ١9490‏ نشر مكتبة المثنى بغداد . 

نقد الشعر. لقدامة بن جعفر ‏ تحقيق كمال مصطفى ‏ مطبعة أنصار السنة 
المحمدية سنة ١949‏ . 

الواضح في مشكلات شعر المتنبي - لأبي القاسم الأصفهاني - تحقيق محمد 
الطاهر بن عاشور- الدار التونسية للنشر تونس سنة ١9584‏ . 


- 31397/- 


ثانيا : مع الكتب 
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ديوان الباهلى » محمد بن حازم 
تكملة وإصلاح 


محمد خير البقاعي 


كنت قَنْ أَحْرَجَتٌ فيما فرط من الأيام ديوان محمد بن حازم الباهلي :" 
(ت ١١1ه)ء‏ وقَلْ ضَمّ الديوان حينئلٍ بين دفتيه ما يربو علئ أربع مئة بيت من 
الشعر . 

وَقَدْ سَجَلْتٌ في مقدّمتي للديوان أنَّ ما ضاع من شعره كثير ”" . وَوَكَرَ في نَفْسي 
أن صدور العمل إِنّما هي البداية ؛ لأنَ جَمُعْ الشعر ْمَل شاقٌ . وبابٌ واسم ؛ لذا 
كنت دائم التتبع لشعره في مطالعاتي المتنوعة وكانت نتيجة المتابعة هذا الملحق الذي 
يخطر باللنيؤان: ختطوة أخري في متيل الفضل : 


. 19481 لها١400 صدر الديوان بِصَنْعْتي عَنْ دار قنيية في دمشق‎ )١( 
وقد تناهى إلى سمعي أن أُحَدَ الإخوة العراقيين «شاكر العاشوره قد جمع شعر محمد بن حازم الباهلي ونشره في‎ 
العراق ولم بُنَحْ لي الاطلاع على عمله ولحل مقالي هذا رسالة ليكتب لي بما يراء في هذ العمل من مآخذ ليناح لنا‎ 
. 24414 معا تقديم ديوان الشاعر على خير ما يكون التقديم وعنواني «سورية  حمض - صاب‎ 
وقد جاء في تمثال الأمثال للعبدري الشيي أن الديوان منشور في مجلة المورد (14737) العدد الثاني . انظر‎ 
. في الحاشية‎ 744/١ الكتاب المذكور‎ 

. 1١84 انظر مقدمة الديوانت ص‎ )7١( 
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ولا يفوتني 0 في كلمتي هذه شكري لنخبة من الأساتذة » والأصدقاء 
الذين قرأوا الديوان » وأتحفوني بملاحظاتهم القيمة » وفي مقدمتهم أستاذنا عاصم 
بهجة البيطار. والأخ الصديق عبد الإله نبهان.» وصديقي الأستاذ مصطفى 
الحدري ب له خالص الشكر . والعرفان بالجميل . 

وما أرجوه ان يكن هذا الملحق مكلا لعملي » الس ان 
ل ا ولما وقع في الديوان من أخطاءٍ مطبعية » والله من وراء القَصد . 

قلت في الصفحة 4 : 

«وُرفت باهلة باللؤم حَتى ضُرب بها المثل ؛ فقيل : «لؤم باهلة» . وكانت في 
الجاهلية تَتَعْبّدُ للضم المسمّئ بذي الخلصة الذي هُدّم في الإسلام , هَدَّمه عبدالله 
او ريون العجلي» : 


وأقول : 

هو جرير بن عبدالله البجلي «بالباء الموحدة التحتية والجيم المعجمة بعدهما 
لام وياء» كما في سيرة ابن هشام 86/١‏ . والإصنام : 5ا, والفائق "89/١‏ . 

وجاء في القاموس المحيط 841/8 «باب اللام وفصلٍ الباء مع الجيمء : 

[بَجْلَة : أبو حي . والنسبة بَجليَ ساكنة » وكسفينة حي باليمن من مَعَذُ 
والنسبة بَجَلى مخركة ومنهم جرير .] 


قُلْتْ في الصفحة )١14(‏ : 

«ولم أجد مُنْ أشار إلى ديوان ابن حازم إل ابن النديم اللنن: دكن أن تعر 
سبعون ورقة . ...+ .ويبدو أن هذا الشعر كان بين يدي الشابشتى 2٠٠‏ وقد فاتنى 
الإشارة إلى ماذكره الحصري القيرواني «4057 هه حين يقول في زهر الآداب 
«د. زكي مبارك ومحمد محبي الدين عبد الحميد ط ١199/7/8١‏ دار الجيل بيروت» 
الجزء الرابع والصفحة 4١١‏ في الحديث عن أبيات أنشدها المبرد لرجل يصف دعوة 
دعا بها الله عَرٌَّ وجل «انظر القطعة 44 في الديوان وص 14" : [وَقَدْ رأيتها في شعر 
محمد بن حازم الباهلي] . 


ا 


مما يزاد في قافية الهمزة [من الكامل] قَوْله : 
حملا القنا افلامهم , وطروسهم 


أ 
مُهَجٌّ العدذا, وَمِدَادَمُنٌ دماءةها 


00 5 2 1 7 
1ت واظضن ان الأقدمين لذا رأوا 


عن طراز المجالس ٠١5‏ 


وما يزاد في القطعة رقم ١‏ من قافية الهمزة [من مجروء الكامل] بعد البيت 


الثاني قوله : 
* - فجلوتهها لأزيدها في حنها وبهائها 
لدف عل بريه .وما مسريا 
عَنْ طبقات ابن المعتز 445 440 . عن المختصر 75ب 
وممًا يزاد قَوْلُه أيضاً [ن الوافر] 
اد لك ذا لمحي للم 
ولا مال عل شرف الثواء 
وآ لي صَاحِبٌ أبكي عليه 
ولا عَقِبٌ الف مِنْ ورائي 
عَنْ محاضرات الأدباء 011/1١‏ 
ويزاد في تخريج البيتين رقم ” في الصفحة 7١‏ . 


البصائر والذخائر ١5/57‏ : وعجز البيت الثاني فيه : 
تَخْصِدُ بها عندي لطا ان نز وه سكن 


- 


ومو مد ودع دواع قافا .د ماعد مد هد قاع قافا نام 


القصيدة ٠‏ ص 5٠١‏ 
وَجَدْتها مرويّة على نحو أَفضَل في البصائر والذخائر ٠١8- ٠١1//4‏ عَدَا البيت 
رقم ١١‏ [من البسيط] . : 
-١‏ ما الود عَنْ كَثْرَةٍ الامؤال وَالنسَب 
ولا البَلاْعَةٌ في الإثْثَارٍ بالححطب 
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؟"- ولا الشجاعة عَنْ جسم ولا جَلَد 

و الامائ عن إرثِ أب فأب 
#ن “امهنا هِمُم أدتَ إلى جح 

في كل ذاك بطع عدر مُكْتَسَبٍ 
:- والرزق عَنْ قَدَرِ يجري إلى أجل 

بالعجر لكيس والتَضْبيع وَالطُلبِ 
5 اناي فيما و عنْدي بانفسهم 

: 0 ولا الأسلافٍ رانين 
اف ل المي دك 

دون لعل مِنْ الأخلاق لادب 
0-0 صَبْراً على ألسْقٌّ في مال سَمَحْتُ به 

وَلِلزمِانٍ عَلَىْ الْلاواء وَالكَذِبٍ 
8 ايا صاب لم يتم ققدي لَه جلدا ْ 

06 بَعَْدَكُ 3 الدّهرَ دو عِقَبِ 
4ع لكي النيات: لبان رغناية 

زبِلغَانئي رَبلاظلل وَلْكُمُبِ 
-٠‏ وَلِلصَريمْ وللآجام في غَلَسٍ 

وَللْقَا الشُمرٍ وَلهِنْدِيةٍ الْقُضْبِ 
-١‏ وَلِلْخَيال الذي قَدْ كان يطرقى ْ 

لضاني . السلنات. لسرن 
0 رقيد أكون ونتسانا “رسا كنيد ْ 

يَوْمَ الْكريهةٍ فَرَاجِأ عَنِ الْكُرَبِ 
التخريج : 

الأبيات 8 ., 5» 35١ ١١٠١‏ . في الأغاني (ط.دار الثقافق) 4/15م ‏ 

. بترتيب مختلف‎ 6١ 
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اختلاف الرواية : 
ع أت رواية الأغاني وفي البصائر : 
ياصاحباً لَمْ يُدَءْ لي فَقَدُهِ جَلّدا ظُلِمْتُ بعدك 20000 
ّ 
9- في البصائر : أبكي الشباب لجيران وعاذلة 50-6 
-٠‏ في البصائر : وللألجام في علس . 
مِمَا يزاد في قافية الباء [من البسيط] قوله : 
-١‏ ما سؤتني إِذْ وَضَعْتَ النْقْلَ عَنْ عنقي 
بمنم رفك إذ اْطَاتُ في اللي 
اأشتضت هن ذاك عرزا باقياً وحسَ 
لِلْمَرْضٍ مني . وَإْقَاهَ على سبي 
عن الآمل والمأمول : 4١‏ 
وفيه نْبَنْهما للباهلي 
وجاء في الآمل والمأمول تحريف في صَدّر البيت الأول : 
«عِرًا باقيا وجمياء 
ويم يُرَادُ أيضاً [من الطويل] قَوْلّه : 
-١‏ إذا ما امروٌ مِنْ ذَلِهِ جاء تائياً 
لِك وَلمْ تَغْفِرٌ له قَلَكَ الذُّنبُ 
عن المخلاة : +79 


القطعة 4 ص.(4؟): 
يُزاد في التخريج : الأبيات ١(‏ . ” . 2) في ثمار القلوب 4١5‏ والرواية ؛ 


2ة ة زذ ز ذ ذ ذ 5 20 كأطواق الحمامة 0 
والأوّل والثاني في العمدة -187/١‏ 187 وفيه : قال أَحَدُ المجوّدين . وهو 
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والأبيات ١١‏ » ”#. همء 5) في الرسالة الموضحة ١١5‏ والخامس وحده دون 
عزو في الوساطة 58# . 
اختلاف الرواية : 
9) في «المحمدون» الي ع 

في معجم الشعراء والرسالة الموضحة والصناعتين وحماسة الخالديين والوافي 

بالرقياك ازيعة ريه 
(4) في معجم الشعراء والمحمدون : بحن التصابي . 
(5) في التشبيهات : فك إذا 

في -متجموعة المعاتي + :وكنك إذا وَسَيت 
(5) في الخالديين وشرح المقامات : إذا أَقَمْنَ 

2 

في المحمدون : إن اقمت 

في معجم الشعراء والموضحة والخالديين والصناعتين وشرح المقامات 
والمحمدون والوافي بالوفيات 

0-0 اتهاذاها 


القصيدة ه ص ه" 
روى البيت الثاني في شرح المقامات : 
؟- وسكت مِنْ عَبجّب لذاك ال ا 000 
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القصيدة م ص ١8‏ 
سقط عجز البيت الثالث وهو: 
وما نفك من مع وَوْضعٍ 
كائك لست توقِنٌ بالإياب 
وما جاء عجزاً للبيت الثالث صدره كما يلي : 
سورك عَنْ صديقك غَيِرٌ ناءِ 
وَحَيِرَّكَ عِنْدَ مُنقطع التراب 
وتصبح القصيدة في عشرة أبيات : انظر الأغاني (طبعة دار الكتب 
١7/14‏ ). 
البينان رقم .1٠١‏ ص "١‏ 
يَضَاف قبل : البيان والتبيين 70/١‏ . والتمثيل والمحاضرة 85 . عبارة : ودون 
عَزْوِ في والأوّل في العقد ١4/1‏ دون عزو. والرواية فيه «رْب بعيد» . 
وفي التمثيل والمحاضرة روئ العجز دوابن عَمْ». 


القطعة 1١١‏ ص ا 
يراد في التخريج 
البيتان ١‏ و" في الأفعال “/5/!ا١  ١0‏ بلا نسبة 
وجاء في العين (ط. العراق) 591١/6‏ 
ون من الإخوان إخوان كشيرة 
وإسوان فين اسان والتان 1 
وهذا تلفيق بين صَدْري البيتين الأول والثاني وتبعه في ذلك الأزهري في 


التهذيب 1/٠١‏ وابن منظور في اللسان (كشر) . وجاء الأول على وجهه في أساس 
البلاغة 0506 . 


وفي الأفعال روى عجز البيت الثاني كما يلي : 


وذلك لايَسُوّى كُراعاً مُتَرّبا 
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والأبيات للبستي في ص 88 من طبعة مصطفى السقا لروضة العقلاء ونزهة 
الفضلاء , 
القصيدة ١‏ ص بم 

في البيت السادس : صَبْطتٌ عَيْنَ الفعل «وجب» في قَوْله : 


بالضم . وَاثُول : 
قال الفيروز أبادي : 
وَجَبَ وجوباً وجبَةٌ : لَزِمَ 
فهو بالفتح 
وفي البيت العاشر صَبَطتٌ كلمة «لطيْتِه» في قوله : 
20 * انبا هي هيات 
بفتحة على اللام وهو خطّأً صوابه ضبطها بالكسرة . 


القصيدة 1١١‏ ص هم 
5 
لم اثبت رواية الديارات للأبيات «لء 5كء 8) وهي كالتالي : 


و2 5 . 7 ن 9 

5 متسسع الصدر رحيب لما تكفْيشق عله الحول 
٠.‏ كم ١‏ . 

1 عدوت كيت ل ف بدا ا امتح 0 . اولتجتيحة "متركتتت يَصَلبٌ 

و .ل 

48- مداو ف انل الور فط ال كر بدي نعود كالي  *‏ “ مامه كع لقي ا 0 ولا ارهب 


القصيدة /ا١‏ ص "١7‏ 
جاء فيها عجز البيت الثاني مختل الوزن كالتالي : 
؟- وتمنع الضييف فضل زادٍ وَرَخَلك في الواسع الخصيب 


والقصيدة من المنسرح وهي دائية مضمومة والصواب في ذلك أنْ يكون العجز 


ا ع ولت الواسمٌ الْحَصِيبٌ 


وهي بمُعْنى كيف 
القطعة 1١9‏ ص و" 
يزاد في التخريج أَنَّ الأبيات ١١‏ . 7 . 4 ع ©) في حماسة الظرفاء ١1١/5‏ 


والرواية 
٠*7‏ وَحَيْتْ و نك اوححبيحتث لا يوضل 
: - قدون مُوْعِدُكَ البلايا وَكون «“تتشويلك.- البعنذدات 


ورد رقمها )١9«‏ والصواب »)١٠١(‏ 
والْذي في مسالك الأبصار 8١١/١‏ هي الأبيات : [61. 535 45. 4] 
ورواية البيت الأوّل في مسالك الأبصار : 

1 هر عسكر 200020202220055 والباذكاراتٌ والأدوار واللجَُبُ 


آ في الديارات : 
وف كرليوا” الكناش: الهم 0000100 
والعجز في معجم البلدان : 
وَأوْجَبُوا ِأُرضيع الكسأس مايجب 


واس مده دم ممم . الواشتهياء” إن «الحوستت. :رهكوا 
ّ 
وهو تصحيف ظاهر صوابه ما اثبته في اصل الديوان 
57 في المسالك : 
قَلّمْ يزل في رياض العمر يعمرها ُ ْ 
قَضْفاً وتَحْمِيْرهِنا اللذات وَالطْرَبُ 


-15894د 


'- في معنجم البلدان : 
فالزّهر تضحك ولأنواء باكية 
والثاي يُسْعِدُ ولأوتارٌ تَضصَطَِبُ 
4 في معجم البلدان : 
والدّهر قد طرقت عنا نواظره ا الت ا 1 
وهو تصحيف صوابه ما أثبته في أصل الديوان . 
القطعة 1١‏ ص 4١‏ 
يُضاف بَعْد وهي في طراز المجالس : 
4 . ما عدا الخامس 


والرواية فيه : 
د ان وو ارو اسار الج بد ل جك برب ب لا غيرك المركبٌ 
ا 0 يال 0 2100 
القطعة “59 ص "4 


هذه القطعة مِمًا يُنْسَبُ له ولغيره : 
ما نجده في معجم الشعراء 64 هي الأبيات 1١‏ “2 , 
وهي في اللطائف والظرائف 7 لمحمد بن حازم 
وهي في البرصان والعرجان : ١78‏ عدا الخامس بلا نسبة 
والبيتان 9 . #» في محاضرات الأدباء ١//ا١١‏ بلا نسبة 
والأبياشيعذا الخامس في ديوان صالح بن عبد القدّوس 1018-5 لصالح بن 
جناح وله 1 لغيره الأبيات 601 237 ”"» في بهجة المجالس 5١8/١‏ . 
:ويا يزاد في قافية الدال : 
وَانْشِدْتُ لمحمد , بن حازم الباهلي : [من المنسرح] 
١‏ مها كان 7 يفوت دون غدٍ 
فليس بي حاجة إلى 
انف ل غنى النفس رأس كل غنى 
فما اقتَقَارٌ إلا إلئ الصَّمَدٍ 


56" 


#- ارب عديم عر سن سد 
ررك امسن اتلد “مان كنيد 
وت الاتن, عفان قن: “رساك ذا 
لو تبتغي غير ذَيْنَ لَمْ تجدٍ 
ه- هذا بَحجِيلُ وَيِلْدَهُ سعة 
وذا جوادة بغير ذات يد 
عن الآمل والمأمول : ١‏ والتقديم منه 
وتجدٌ البيت الثالث في لسان العرب الْقَدَه بلا نسبة وفيه : 
«وقيل : النقدُ غنم صغار حجازية» والرواية فيه : 


ويِمًا يزاد أيضاً قَوْله [من المتقارب] 
١‏ ولا تَسْأْلنّ (؟) المال عند امرىء 
اناف . المطيار م د 
؟- ولكن سل المال علد امرىء 
امرك" الففيال ين مده 
عن الآمل والمأمول : 514 
وجاء البيت الأول كذا في الأصل «ولا تسالنٌ» وهو بذلك يخرج عن وزث 
الأبيات ونقترح أن نستبدل بها «ولا تسال» وبها يستقيم الوزن . 
القصيدة 16 ص 450 
3 سقط في البيت الثامن والصواب : 
4- وإنا لَمِنْ قيْس بن عيلان في التي 
هي الغاية القصوئى بمِرٌ وسُؤُددٍ 
4 صَبَطْتُ كلمة القافية كالتالي «مُوْجِدِه 
وهو خََطَأ صوابه «مُوْحَدِ 
ضَبَظتٌ كلمة القافية كالتالي «بْسَيدِه 
وهو ا صوابه ديد 


-50١- 


- ضَبَطتٌ قَوْلَه : «ولا يَرْشْدِه بضم الشين المعجمة وكسر الدال المهملة وهو خط 
صوابه ف الذَّال المهملة أيضاً دولا يرَشْدُ . 
القصيدة 7١‏ ص 45 
جاء عجز البيت الخامس كالتالي : 


0 5 جب و م ا ا ا ا لْرَحَفَهُ عَنْ كر سراد 
وتَسْتر : اسم مدينة في الأحواز قدمها الشاعر زائراً محمد بن خانة ابن 
العاتو؛ الذي ولي بعض كور الأحواز في أيام المأمون وفي هذه المديئة 7 تَرْوُج شاعرنا 
امرأة من الدهاقين «انظر الأغاني ١١١/١84‏ «ط.دار الكتب» . 
القصيدة 174 ص 48 
عام يعد البيت النائن ا مورت 
يي إذا لم يك جَدُ 
وهذه زيادة مطبعية لامكان لها. 
البيتان رقم 59 ص 44 
جاء البيت الثاني : 
5 - وَلِعْاقِل ما يَسْتَقِلُ ل فَكُلَهم يَلْعَى بجَده 
وهو فد رز والضرات إن يُوصل بَيْنْ صدره وعجزه بخط مُنقَط كما فعلت عادة . 
البيتان رقم ٠١‏ ا ص 0ه 
رواية البيت الثاني في شرح المقامات 
وخحذ نصيبك منها وذا إلى حيث لا تدري 
القطعة الا ص ١ه‏ 


يزاد في التخريج : البصائر والذخائر ١50/1‏ 


وَقَدْ قَدّم الثالث على الثاني في طبقات ابن المعتز والرواية فيها 
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اك عورف بن لجسل “لشت جنا عق افير 
وبعيقه بالأموال ين كد ورف “التحسيت والتسبير 
ما آرواية- البيت الأول هن : ْ 
وفْعَلْتَ بى فمل ابن المهلب | 
كعم لقانت 000 الخْمرٍ 
والمئثبت في ل الديوان هو رواية البصائر والوفيات . 


القطعة 7 ص ١ه‏ 
يُزاد في التخريج أَنْ البيتين .١«‏ ) في المنتحل : / 


والرواية فيه 


وَمِما يُزاد في قافية الرّاء قَوْله [من البسيط] 
-١‏ أَزَالَ عَظْمَ ذراعي عَنْ مُرَكُبِهٍ 
حَمْلُ الرديني والإدلاجحٌ في السَّحَرٍ 
؟- حَوْلين مااغتمضت عيني بمَنزلة 
إلا كفي وسادٌ لي على حجر 
عن الحماسة البصرية ؟/لاه؟ 
ويُزاد أَيْضاً [من المنسرح] 
اع 'يَؤداد لزنا علق الفديم كنا 
0 5 دا 
؟- إن الذي يرتجي نداك لك 1 
خاسل من نويه خسراً بخرٍ 
عن التشبيهات : ١17٠١‏ 
70007 
١‏ وداعٍ دونَ أوبته النشور تأ لايقربة مسسشسر 


- 75072 


١‏ وَقال غير مَيْمُونٍ ولكنّ بألْكدَ مايدور ومايطيرٌ 
عن محاضرات الأدباء 4١1/١‏ 
القصيدة 5لا ص 5ه 
جاء البيت الأوّل مما في أصل الديوان رابع ثلاثة أبيات نُسِبَتْ في مسالك 
الأبصار 71/١‏ لمصعب الكاتب وهي قوله : 
ا ديت أمشي على الكفيّن ألمسة 
كشن شرق للشصم. ‏ اسيرارا 
-١‏ )| فمْرٌ يَنْشقُ في قرطاسه قلمي 
اللَيْلُ مُلْق على الآفاق أستارا 
م فُقَال لما انجلئ هن عينه وسنٌ 
ود راف فك خبلت وازرانا 
2-4 ياراقد الليل جعوورا: انه 
إذ"السترادف كيذ تلطركن .انعيارا 
والبيت الرابمٌ يُنْسَبُ لعدي بن زيد في ديوانه 71784 » والتمثيل والمحاضرة 7ه 
ولطرفة في المنتحل 7 . وهو بلا نسبة في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
لض 


القطعة لا" ص لاه 

الببت رقم " : ضصبَطْتٌ فيه كلمة (لودّه) من قَوْلهِ : 

فَإِنُ عاد في وَدّي رجعت لوده 

ل ا 

بكسر الواو: وهو خطا صوابه ضَمُها في المكانين من صدر البيت ٠»‏ ويجوز 
فتحها انظر المعجم الوسيط ٠١71/1١‏ 
البيتان رقم 8 ص 58 : 

جاء في ثمار القلوب 518494 ٠ه‏ 

«وأمًا الأربعاءٌ التي لا تدور فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عن 


مداخ 176 


الود لاغ وبا أَنّه قال : «آخر أربعاء ذ في الشهر نس مستمرة وتمثل به 

من قال : 
لقاؤك للميككر يوم سوء| وَوَبجهُكَ أربعاء لاتدور 
وهو ثاني البيتين وانظره في محاضرات الآدباء 5117/1١‏ 
البيتان رقم 4١‏ ص 5١‏ 

جاء في العمدة 77/١‏ ط. عبد الحميد 

ومن شعر عمر بن الاخطاب رضي الله عنه , وكات مِنْ ألقد اهل زمائه للشعر» 
ندم فيه معرفة - ويروى للأعور الشني : 
رن غتليك ٠‏ فإن” الأشور بككفٌ الآله مسقادييرهنا 
كلينن. :ينايك مشيينهنا ولاقاصر عنك مأمورها 
وفي روضة العقلاء 11 أَنَّ ابن الزبير أنشد هذين البيتين لمّا ضربت حجارة الحججاج 
جائط: التعرم ووو المدينة + 
القطعة ١‏ ص 57 

هناك خطأ في ضبط كلمة ضرغام التي جاء ضبطها ضرغام والصواب ضِرْغام 
وذلك في قوله 

5 قَطْبَ في وجهي وف القرئ 
تقطيبٍ 2 لوق الستخاصض. 


ووقع أيضاً خطأ في ضبط كلمة مكب إذْ خقها أن تكون مُنونة . وذلك في قوله : 
في أفركة إعبراض مسكير .فى سنرب بز بكساسن 
البيتان 44 ص 54 

رواية الأول في الغرر والعرر 

-١‏ طِبْ عَنٍِ الم 


وهو تحريفٌ الإمْرّة كما في أصل الديوان 

ووقع خط في ضبط كلمة فلسا في عجز البيت الثاني حيث جاءت فِلْسَا وإنْما 
هي قلمًا بفتح الفاء المعجمة . 
البيتان + ص + 


566ل 


إنْما هما سِلَةٌ لأبيات اْتُلِفَ في نسبتها وهي : 
-١‏ إن الزمان ومايفئئ له عَجَبٌ 
أنه لني ونا “رابعؤضكل الراى 
5 القن النساءا كيل جيحول ‏ ونرعنا 
ٍ بالحالمين فهم هامٌ وأرماس 
“- إن الجديدين في طول اختلافهما 
لانحدان رلكن يمك انا 
اشر الاك اد 
١‏ قَذّ يركب الابرٌ الدامي' بأحلاس 
ف الاتطكن ‏ طعنا يدني إلى طبع 
5 المطامع فَقَرٌ والغنىْ | 
لع اللتقاين. فال وق الات الفينا 
إذا تحتارني" شل الفتال راي 
باب “مالق! “لضا تالدئ. امتخت: أنلكه 
ومالي الياس يما يَمْلِكُْ الناسٌ 
يزاد في التخريج أَنَّ البيتين ” و/ا منسوبان لابن حازم في الآمل والمأمول ١0‏ 
والأبيات © . 5 1 . ١‏ منسوبة لابن حَسَان في أخلاق الوزيرين 4١‏ وليست في 
شعر عبد الرحمن بن حسان وأظنُ أن ابن حسان تحريف لابن حازم والثالث والرابع 
نسبًا لبعض الجعفريين في ديوان المعاني ٠٠١/17‏ 
والأبيات -١‏ لم ا للخنساء في ديوانها 5١‏ 7ه 


سكهة73. 


القصيدة /ا: ص 07 
روى البيت الأول في بهجة المجالس كالتالي : 

جَعَلت غنيمة الأطماع انيتا فأدتني إلى كنف وديع 
وروى صدر البيت الثاني : 

فَتَلْك مطيّة الآمال عفد او نحم لامجا لان وتيتو اكاب الا وان 


القطعة م5 ص 58 
رواية عجز الببت الرابع في الفرج بعد الشدّة كالتالي 
لَعَلّ دهراً أتئى ينخس وَبَكْرٌ بِالسّمْدٍ في ادرجوع 
وما أثبته في أصل الديوان هو رواية الورقة , وقد ضبطت الفعل يَكْرٌ علئ هذه 
الرواية بكسر الكاف والصواب ضَمُها 
القطعة 44 ص 54 
يزاف في التبخريع: أن. البيك الساوس "متها فى. المعحل 2 101 والابجاز 
والإعجاز : 07 منسوب لمحمد بن وهيب . ولمسكين الدارمي في الفرج بعد الشْدّة 
وليس في ديوانه . والأبيات في البصائر والذخائر 18٠/6‏ 187 بلا نسبة وباختلاف 
في الترتيب والرواية . وأثبت هنا رواية البصائر : 
,ويارية الع “تبسر :في اللببل بتي 
مناخاً . ولم يقصر لها القيد مانم 
؟- سَرَتَ حيث لاتجري الرياح ولم تنخ 
لوردء ولم يقطع بها البِيدَ قاطمم 
نين روه لزي ,ولي ٠‏ ضارت 
بأكنافه. فيه سميرٌ وهاجممُ 
والبيت السادس فيه روايات : 
في المنتحل وبهجة المجالس : وإني لأرجو الله حَتَى كَأَنْما 
والعجز في الأيجاز والإعجاز 
عا موس ا بن ازع تعبيل. الظن ما تقر مات 


القطعة ١ه‏ ص اا 
يزاد في التخريج , 
وانظر ديوان أبي الأسود الدؤلي 144 ١6١‏ 
البيتان رقم لاه ص “اا 
جاء في التخريج أَنَّ البيتين في كلمات مختارة 170/7 منسوبة لعبد الأعلئ 
وهو وهم صوابه : كلمات مختارة ٠:‏ 4 
وفي البيتين اختلاف في الرواية بين المصادر أثبته هنا : 
-١‏ في ا الدنيا والدين : 
لأشكيزن؟. الة. 'عنصيرينا 
وفي المستطرف «فإنَ همّك بالمعروف» 
١‏ في البديع في . نقد الشعر ومجموعة المعاني : 
ولا ألومك إِذ 
والعجز في الفاضل : 
فالشيء بالقدر المجلوب معروث 
وفى التذكرة السعدية : 
: فالشيء بالقدر المصروف معروٌ 
وفي المستطرف : فالشرٌ بالقدر 
.وفى مجموعة المعاني : والشيء بالقدر 
وَيْصَححُ عجز البيت الثاني ليصبح : 
فالامر بِالْقَدَرٍ الممروفٍ مَُضصْرُْوفُ 
القطعة 4ه ص 51لا 
يزاد في التخريج أَنَّ الأبيات في : 
عيون الأتخبار 741/١‏ 
والبيتان -١‏ ” في سراج الملوك ١58‏ 
ورواية الأول فيه 


-١‏ لا الفقر عارٌ ولا الغنىى شرفٌ 


-508- 


البيتان رقم 504 ص مه" 
يزاد في التخريج : 
البيتان في فصل المقال ١47‏ بلا نسبة 
وتباينت المصادر في الرواية : 
-١‏ في نهاية الأرب : 


كيف تفارقتما 

؟- فى التمثيل والمحاضرة ونهاية الأرب جاء صدر البيت : 

ولم يك لي شكللا ففارقته ا د اا 
في فصل المقال وبهجة الجالس والغرر والعرر : 

لم يكن من شكلي ففارقته 000 


القطعة 5 ص كلا 
وَيُضاف إلى القطعة بيت بعد البيت الأول وهو: 
؟ ‏ لا تَلْحَنّ بالبكا ............ء على منزل عفا 
ويُضاف بعد عبارة : وفي مختار الأغاني 87/1 : عدا ” وه 
الأبيات 7-1١‏ . 5-6 في عيون الأخبار ١٠١١ 1١9/7‏ ورواية الأول فيه : 
خحذ مسن الدهر ماكفا ومن العيش ماصمفا 


القطعة لاه ص /الا 

البيت المثبت في أصل الديوان هو الخامس من قطعة أنشدها في عبون الأخبار 
يان ولم ينسبها » وصاحب بهجة المجالس هو الذي نسب البيثت المذكور لابن 
حازم والقطعة هي 5 


59ت 


١‏ وغرة مرّة من فعل غر 

وغرّة مرتين فعال موق 
-١‏ فلا تفرح بامرٍ قَذْ نَوَّلَى 

وَلاتيجاسن من الأمسر السحيقٍ 
+فإن” القيرت» تسد بد كرب 

ويسدنو اليد بِالْقَدَرٍ المسسوقٍ 
؟- هَمَنْ لم يَتّقَ الضحضاح زَلْتْ 

به قدماه في البحر العميتٍ 
ه- وما اكتسب المحامد طالبوها 

بمشل البشر والوجه الطليقٍ 


القصيدة مه ص لا 
جاء في ثمار القلوب 354 : 
«البغل كثير التلرّن . وبه يُضْربُ المثل . قال ابن حازم الباهلي في تلون 
البغل : 
ما لسي رأيتك لا تدو م على المودّة للرجال 
مكبرما. “أتيذا . يمان اد ا ا 00 
ولم يأت البيبت موضع الشاهد وهو قوله : 
لق جديدٌ كل يو ... اا 0 كي يقل املق النسال 
يزاد في التخريج أن البيتين ا و4 في مواسم الأدب ١/07:م‏ 
وممًا يزاد في قافية العين [من الوافر] 
وسَوَّى اليأسٌ بَيْنَ اللاس علدي 
وَْنْ يَنْقَى بي الرجلٌ الوضيسمُ 
عن الآمل والمأمول : #م 
القصيدة 5١‏ ص ١م‏ 
«التمينة مكا شك اله لقره 


-355 ل 


وفي طبعة د. زكي مبارك لزهر الآداب 541١/5‏ جاءت الأبيات 
إذ قال الحصري في صفحة ٠ه‏ : 
إن ما أنشده الجاحظ من قول الآخر 
وَمَنْ دعا الناس إلى ذَمَة دمو بالحئقٌّ ويبالباطل 
هو من أبيات لمحمد بن حازم الباهلي مسو داورل“ وأنشة. الأبيات 
ومِمًا يدعم نسبة الأبيات لابن حازم أن مؤلف زهر الآداب كان بين يديه شعر 
محمد بن حازم الباهلي كما صرح في كتابه 91١١/4‏ ط . د. مبارك . 
والأبيات 4 ه في الإيجاز والإعجاز 01 منسوبة للحكم بن قنبر وأثبت رواية 
زهر الآداب في الأبيات وهأنذا أشير إلى رواية المصادر الأخرى مِمَا لم أثبته في 


الديوان . 
-١‏ في أشباه الخالدين والحماسة البصرية 


لها تعرف من صف حي 
ويزاد ف رواية البييت الثانى ما جاء فى الآداس 

5- فاحش سكوتيى فطنا مُنْصِمَاً 
في الورقة : وسَامِعُ الشر. وفي جمع الجواهر : فسَامع السوء وفي الخزانة : 
وَالسَامِعٌ الذم . 
4- وفي أشباه الخالدين والحماسة البصرية 
تبصيرٌ فى عاجل شدّاته ينافال جلم رام لاا ام 
تصحيح : 1 0 

جاء صَدّْر البيت رقم /ا في طبعتنا «فإن ذا العقل إذا َيّجَْهُ وهو خطأ صرابه : 
إن ذا العقل إذا مِجْنَهُ . 


القطعة 51 ص ”7م 


يزاد في التخريج : 
والبيت الأوّل في سمط اللآلي : ١0م‏ 


2-1 


والذي في شعر دعبل 157 ط . الدكتور الأشتر 
البيتان ”؟ ‏ " والرواية هناك : 
اا ا ل 0 ا 
صَدِّتَ صددود مفارقي مُتَجَمْلٍ 
*- 9 فَظللْت أطْلْبُ وصلها يعذئل 
ا ا 0 


القصيدة 56 ص 6م 
يزاد في التخريج 
َنْ الأببات عدا رقم 4 في أحسن ماسَمِعْتُ 19 ١9‏ 
منسوبة لصالح بن عبد القدوس وانظر ديوانه ١7‏ 
ويزاد في القصيدة قوله بُعْدٌ البيت الثالث : 
را للك متا ليت حلوقة. عكلن ولا تسبل 
البيتان رقم 55 ص 5م 
جاءت الرواية في طبعة دار الطباعة المحمدية بالقاهرة ١406‏ للفرج بعد الشدّة 
كما بلي : 
-١‏ آلا رب أمْرٍ قَدْ أضاق وحاجة 
1 لها بين أحشاء الضلوع عويل 
؟- قَلَمْ تَلْبَثٍِ الأيام أَنْ عاد عسرها 
بيسر وتجحء والأمور تحول 
وجاء في مطبوعة الديوان «ِلِيُسْرِه وهق تحريفٌ مطبعي . 
ومما يزاد في قافية اللام قَوْله [من الوافر]: 
(- مَمُنَئَظِرٌ سؤالك بالعطايا 
وأشرفٌ من عطاياه السوالٌ 


-15155د 


1 | لم يأتك المعروف طَوعاً 
فدَغه فَالتَنَره عَلَهُ مال 
أدب الدئيا والدين : هونو ' 
وقال يمدح الحسن بن سهل [من الوافر] : 
-١‏ وأَغْتى الله بالحسن بن سَهُلٍ لفرت «الفضية «وخططة رَحُلي 


اا كأن الله ل قياماً بحاجة مَعْشْرٍ وبجميع تحل 
*- فانت الدين والدنيا ميا وأنت الناس وحدك ياابن سَهْلٍ 


اشتقاق أسماء الله + لاا 
في خبر رواه الزجاجي عن أبي العباس الديناري . انظر تعليقات المحقق 
القصيدة لا ص /ام 


يزاد في التخريج 

الأبيات .١‏ 5. 28 5 في حماسة الظرفاء 76/7 وفيها : 
١‏ فقد الشباب بيوم المرء متصل 

وهي رواية الأغاني ط . دار الكتب 45/١4‏ 


ويزاد في تخريج البيت السادس : 

بهجة المجالس 51١8/7‏ 

محاضرات الأدياء 871/75 
والمخلاة : ١‏ 
والمنصف : 5١9‏ بلا نسية . 

والبينان 1 . 7, في «بكاء الناس على الشباب وجزعهم من الشيب» لابن 
الجوزي بلا نسبة . انظر المورد ع7 مج؟ ص ٠١١‏ بتحقيق الأستاذ هلال ناجي , 
وهما في العقد 58/5 » وفي مجموعة المعاني 5" وفي اللطائف والظرائف ٠١7‏ . 
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والأبيات ٠ ” . ١ . ١١١‏ 97» في شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي 581/5 - 
81" ء والبيت السابع منسوب لمحمود الورّاق في الوساطة 587 وفي التبيان 4 » ٠١‏ 
في تمثال الأمثال للعبدري الشيبي 549/١‏ . 
اختلاف في الرواية 
١‏ في العقد وشرح المقامات : وَلَّى الشباب فخلّ الدمع 
5١‏ في الورقة وشرح أبيات المغنى : لم يبق منك له رسم 
4 - في الورقة : ناعم ذبل ش 
ه- في الورقة : يَعْشَّى الغواني ويزهاها 
5 في المخلاة : مع الشباب بيوم . وفي بهجة المجالس : إذهب إليك فما الدنيا 
في الزهرة وسمط اللآلي والحماسة الشجرية ومجموعة المعاني وشرح أبيات 
المغني «ذنباً عند غانية» وفي الورقة «ذمّاً عند غانية» 
فى لمعلا الدل بوالتجل 
- في ديوان المعاني : شرخ الشباب لقد أبقيت . 
القصيدة 54 ص 44 
وقال [من البحر البسيط] : 
-١‏ فيمَ المقامٌء وكمْ تَعْتَافَكَ العلل 
ماضَاقَتِ الْأرض بالفتيان وَالسَبلٌ 
؟- إن كنت نَعْلمُ أَنْ الارض واسعةً 
[' فيها لغيرك مُرْتادٌ وَمُرْئْحَلُ 
*“- فازخل فإن بلاد الله ما خلقت 
إلآ لسْلَكَ ينها السهل والجبل 
عه + ]إن متاق لي ابنذ كلت لي يلد 
أذ لها منرل بي كان إن ادل 
ه- وإ تشير لي عَنْ ونه ربل 
أَضْفَى المودة لي من بَعْده رَجَلُ 
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3 ل يقطعم الله لي من صضاحب أَمَدُ 
لآ تجَدَّد لي من صاحب أل 
/ا- يعبي وَيَصْبِحٌ بي عر أداففُةٌ 
ررق ومن "حتى. نقد الأجسل 
4- الله قد عَوْد الحسنى فما برخت 
4 لا تمنين أبدا خحديك من 0 
فما لوجهك نور حين ل 
-٠‏ وابغ المكاسب مِنْ أزكى متطالبهنا. 
من يل حت ينفدٌ الأجل 
التخريج : 
القصيدة في بهجة المجالس 50/١‏ عدا الثاني والتاسع والعاشر وفي 
المحاسن والمساوىء : ١5‏ «دار صادر» عدا الثامن بدون نسبة والأبيات ١‏ . : . 5 
في الإبانة ٠١‏ لمحمد بن حازم والأبيات ؛ . 8 في المنصف «ط . الدكتور الداية : 
20 
اختلاف الرواية : 
١‏ في بهجة المجالس والمساوىء 
كم المقام . وكم تعتادك العلل 
وفي الإبانة: فيمَ المقامٌ وكم يَعْتَادك الملل 
؛ - في الإبانة والمنصف : إِنْ ضاق بي بَلَدٌ حياله : المنصف : عوضاً . الإبانة : بلدٌ 
في المنصف والمحاسن والمساوىء 
عندي له بِعُمّ تثرى وَتََقلُ 
القطعة ١لا‏ ص 4١‏ 
يزاد في تخريج الأبيات : 
شرح نهج البلاغة «ط . أبو الفضل إبراهيم» 98/18 بلا نسبة والرواية فيه : 


؟- لاتَجْبَهنْ بالرّدٌ وجه مؤمّل قَذْ رام غيرك أَنْ يرى مَأمُولا 
وجاء الرابع قبل الثالث والرواية”؛ 
4 تلق الكريم َيِل 
القصيدة “لا ص 484 
يزاد في اختلاف الرواية : 
؛ ‏ في حماسة الظرفاء : غير مستخخل 
ه- في حماسة الظرفاء : لا تراني ...0.0 وفي تاريخ بغداد : أَكْرمُ ذا مالر 
5- في حماسة الظرفاء : لا ولا يزري . وكذلك في تاريخ بغداد 
4- في حماسة الظرفاء : كيفما صَرَّفني المرء 
القطعة 4لا ص 8٠‏ 
البيت الرابع لم يأت في طبعة دار الطباعة المحمّدية في القاهرة : 1140 من 
الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي 
القصيدة هلا ص 45 
يزاد في تخريج للأبيات : 
وهي عدا ٠١١‏ و1١»‏ في اشتقاق أسماء الله للزجاجي ا/ا١  ١8‏ 
اختلاف الرواية : 
١‏ في اشتقاق أسماء الله : وقالوا لي مَدَحْتَ 
؟- في اشتقاق أسماء الله : بلوت ومرٌ بي خمسون حولا 
في اشتقاق أسماء الله : يُقَابلُ بعضهم بَعْضاً 
1- فى اشتقاق أسماء الله : وطاف 
- في اشتقاق أسماء الله : ويفرج كربة 
4- في اشتقاق أسماء الله : وقد يُؤتى البريٌ 
5 5 اشتقاق أسماء الله والديارات : تإبية ظنون 
-٠‏ في اشتقاق أسماء الله : فإِنْ يك ما يشر 
في الديارات : حليم , وفي اشتقاق أسماء الله : حمدت رأني 
وقد ضبّطت الفعل يعد من قوله : 
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“- فما أَحَدٌ يعد ليوم خيرٍ ولا أحدٌ يعود على حميم 
وهو خطاأ صوابه «يُعَذ فليعلم . 
القطعة ١/ا‏ ص 18 
يزاد في القطعة قوله : 
5 كيف لَمْ يَنْضُرْك إِنْ كان أخاً 
ذا حِفَاظٍ عِندَ مَنْ فقذ ظلمك 
20 الل من لْوْمِهِ 
إذد أكزرنة هيران امرك 
انظر ديوان صالح بن عبد القدوس : ١5١‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
ط . أبو الفضل إبراهيم ١١7/17‏ 
والذي في المستطرف 85/١‏ هما البيتان ١‏ 5 منسوبين لصالح 
والأبيات بدون عزو في حماسة الظرفاء ١81١/١‏ 
والأوّل والثاني في بهجة المجالس 470/١‏ بلا نسبة 


اختلاف الرواية : 
-١‏ في بهجة المجالس وحماسة الظرفاء والمستطرف وديوان صالح : 
من يخبرك بشّتم عَنْ أ 
١‏ - في حماسة الظرفاء والمستطرف وديوان صالح : 
ذاك شيءٌ 
وفي بهجة المجالس : 
ذلك شكم 
الضبط : 
جاء البيت الأول مضبوطاً كما يلي 
-١‏ مَنْ يُخبِرّك بسب عن أ 
وهو خطأ صوابه : 
له 


-51/- 


القصيدة 8/ا ص ٠٠١‏ 
يزاد في التخريج : 
البيت الأؤل لمحمد بن حازم في بهجة المجالس ١/5ه‏ 
والأبيات *ء 5ء ه في معجم الأدباء ١١/٠١‏ لابن أبي حصينة 
والأبيات غ , ه. 5ى في بهجة المجالس 511/١‏ له أو لابن بسام 
وفيها بيت زائد هو قوله : 
+ وَالنُذَْلُ تذل وإن:. تكن وصار ذا منطق وشان 
اختلاف الرواية : 


القطعة ١م‏ ص ٠١”‏ 

اختلاف الرواية : 

-١‏ في المستطرف : الموت أسهلٌ عندي 
؟- في المستطرف : مُقَطْعاتِ الأعنة 


ويِمًا يزاد في قافية 1 0 مجزوء الكامل] : 


ايك ذب 0 ف ندل . “النوكران 

ا 0 
38 إِنّ عر اليأس نخحير لك بن ذل الأمانسي 
*- سامح الدَّهِرٌ إذا عم. و ونح صَفوٌ الرُمَانِ 


4 ويا أعدم ذو الجر ص 2 والرى ذو التواني 
أدب الدنيا والدين 5٠١5‏ 0ا١.؟‏ 
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ويزاد أيضاً [من السريع] 
وَكنْ من الإخوان ممُسْتوْحشاً 
وخثشة السي بجنئان 
عن الصداقة والصديق 654 
وجاء فيه اسم الشاعر «ابن خازم» وهو تصحيف 
البيتان رقم 454 ص ٠١5‏ 
يزاد في التخريج : 
في مروج الذهب 44 - 444 لمحمد بن خازم . 
ونسبها الجرجاني في المنتخب من كتايات الأدياء : ١‏ الابي التبعي 
القاسم بن طرخان 


القطعة هم ص ٠١7‏ 

يزاد في التخريج 

وهي لابن حازم في العقد 47/7 

وهي لمحمود الوراق في فوات الوفيات 6١/4‏ «ط. إحسان عباس» وانظر 
ديوان محمود الوراق : ١١‏ 

وهى فى الكامل 07١/7‏ لمحمود الورّاق . 

ادها الجاحظ في البيان والتبيين 191/9 - ١48‏ لمحمود الورّاق 

انظر شرح أبيات مغني اللبيب 1788/75 3785 . 

وقال البغدادي في شرح الابيات : 
كتانق أن الوجل بمرت على :تاقد ماله ولا يُعرّى على فَقْد شبابه» ل 
فمن بين باك له موججع  ٠‏ بفتح الجيم » أي متوبجع , يعني أن الناس بَعْضهم ييكي 
على فقد ماله ويتوجم له . وبعضهم يُعَرّيه ويغذ إليه » من أَعَدَّ | إليه ٠‏ بالغين والذّال 
المعجمتين » أي : أسرع إليه بالتعزية وشرخ الشباب : أوله المستلزم لطراوته 


٠. ونعومته»‎ 


-15594- 


القطعة 5م ص ٠١8‏ 

البيت الثالث لم يأت في طبعة دار الطباعة المحمدية بالقاهرة 408١م‏ 
من الفرج بعد الشدّة للقاضي التنوخي 
وَقَذُ وقع خطأ في ضبط عجز البيت الثاني فجاء كما يلي : 


ااا الل وكببرئة ما فَدّر الله 


3ود1 00131312131 0 0 ال ل ل 10 
وممًا يُنْسَبُ له ولغيره ولم أنبته ني ديوانه قَوْلّه [من البسيط] : 
لد سانا ككأفاة:: اتويات :والمدلها 
ادن عورا + -وطورا ككث :الجا 
؟- كم من قَتىّ قَصرثْ في الرزق خطوله ' 
لْفِيّْهُ بهام الرزق قَدْ كُلجا 
*-_ إِنْ الأمور إذا انسدت مسالكها 
' فالصبر يَفْنَحٌّ منها كل ما ازنتجا 
4)- لا تسن وإِنْ طَالَتٌ مَطالَة 
إذا اسْتَعَنْتَ بصبر أن ترئ فَرّجا 
ه أَخْلِنْ بذي الصبر أنّْ يحظئ بحاجته 
وَمُدْمِنِ القرع للأبواب أَنْ يلجا 
5- فاطلب لرجلك قبل الخطو مُوضِعها 
َمَنْ علا زُلَقَاّ عن غرَّةٍ زَلَجَا 
لات نولا يُعرّنك صفو الت شاريه 
فريّما كان بالتكئير مُمْتَرِجا 
4- لا ينتج الناسٌ إل مِنْ لِقَاجِهم 
يبدو لقاح الفتى يوما إذا نتِجا 
التخريج : 
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انظر شعر محمد بن بشير الخارجي بتحقيقنا 1+8 ١4‏ 

والأبيات في شعر محمد بن ب يسير الرياشي الذي جمعه شارل بلا ونشره في مجلة المشرق. 
الجزء الثالث من السنة التاسعة والأربعين ‏ أيار حزيران ١9868‏ 8584م 
والأبيات في الصفحة "١٠:4‏ من الشعر المذكور. 

وقد جاء في البيان والتبيين "7٠/7‏ بيتا هو : 


لامتمَنك يَأْسٌ من مُطالبة 2 صَضَيّق السّيْل يَؤْمآ ربا الْتَهَبجا 
والتبيين . 
قُلْت : وَنَقلهُ في البيت المذكور: السّيْل تصحيف صوابه السّبل ‏ بالباء الموحدة التحتية . 


والأبيات  ”(‏ 5-65 - 7) في الوافي الوفيات 101/1 لمحمد بن بشير الحميري البصري 
أبي جعفرء وكُلٌ هذا تَصْحيفٌ صَوَيْناه في شعر محمد بن بشير الخارجي ام 


والأبيات عدا السابع والثامن والتاسع في شرح الحماسة (مرزوقي) ١17/7‏ ا 
5 لمحمد بن بشيرء وني شرح الحماسة (تبريزي) 91/7 الأبيات ١(‏ - 7) والأبيات 
-5-1١(‏ 3-4 07-586 8) بهذا الترتيب لمحمد بن بشبر في التذكرة السعدية 
كك اله 


والأبيات (: -” - ©0) في مبجة المجالس 775/١‏ لمحمد بن بشير وقد كان أنشدها في 
0 وخرّجناها. 


والأبيات  ”  :(‏ ©) في العقد 75١/١‏ بلا نسبة. وفيه 7١ - 594/1١‏ الأبيات (5 - 
-4 - 0) بلا نسبة. والبيت الثالث في الحماسة البصرية ”75/7 بلانسبة. والبيت 
الخامس في بصائر ذوي التمييز 758/5 بلانسبة. والبيت الأول بلا نسبة في شرح 
الحماسة (مرزوقي) 17١/7‏ واب بن العا كد وا سمي عطي باهو اد القصيدة إلى 
ابن حازم. والأرجح أنها لمحمد بن يسير الريائي . 
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الأبيات في الأغاني 254١/١5‏ 47 لمحمد بن يسير الرياشي 

والأبيات *- 5 لمحمد بن حازم في طبقات ابن المعتز ٠:8‏ 

الأبيات -١‏ 7 في المحمدون ١5١‏ لمحمد بن بشير الحميري البصري 

والأبيات 2١‏ ه في الشعر والشعراء 41984 لمحمد بن يسير 

والأبيات * همء ل في البيان والتبيين 756/7 لمحمد بن يسير 

والأبيات - ه في بهجة المجالس 187/١‏ لمحمد بن يسيرء ولمحمد بن 
بشير في أ/و؟بم 

والأبيات 7 - 4 في المستطرف ١/7‏ لمحمد بن بشير الشارجي وهو تصحيف 
صوابه «الخارجي» انظر ديوان محمد بن بشير الخارجي بتحقيقنا وطبع دار قتيبة ١9/465‏ 

والبيتان ١‏ /ا في معجم الشعراء 707 لمحمد بن بشير الرياشي وهو تصحيف 
صوابه محمد بن يسير الرياشي بالسين المهملة . 

والأبيات 7 ه بلا نسبة فى عيون الأخيار ٠١٠١/7‏ 
اختلاف الرواية : ْ 
0 طبقات ابن المعتز : إذا سَدّت مَسَالِكُها 

وفي البيان والتبيين والمستطرف «إذا استدت مسالكها» 

في بهجة المجالس : فالصبر يَفتَقُ 
؛- في البيان والتبيين : 

لك متاك ياس من مطاية 
السبل يوماً ريما انتهجا 
- في المحمدون «ودائم الفزع» 

1 - في معجم الشعراء والمحمدون : ابصر لرجلك 

وما يُنْسَبُ له ولغيره ولم يأت في ديوانه قوله [من الخفيف] : 
١‏ جََدْدا مَجُلسأً لِعَهْدِ الشباب وَلِذِكَْرٍ الآداب وَالأظَرَابِ 


؟ - واسقياني ٠‏ إذا تجاوبت الأط. بار رطلين بادّكار الشباب 
“- في كهّول, إذا استدرّت ميا ال كأسٍ 3 قر 1 بغير الصواب 
: - نظروا في الكلام والنحو والشع. سرء فَهُمْ جه 0 لباب 
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- وإذا ما حَفًا النديمُ أقالو. . .0 وروا الأحلام دون الوثاب 

التخريج : 

الأبيات عدا الخامس في مسالك الأبصار 11/١‏ منسوبة لابن حازم وهي عدا 
الثاني في قطب السرور 198-5517 منسوبة للعطوي والأوّل والثاني فى من غاب عنه 
المطرب 184 للعطوي أيضاً . وانظر شعر العطوي في «شعراء بصريون من القرن 
الثالث الهجري» تأليف محمد جبار المعيبد » منشورات مركز دراسات الخليج العربي 
/الاةا ص لاه . 
اختلاف الرواية : 
-١‏ في قطب السرور: واسقياني على الهوئ والتصابي 

في مسالك الأبصار : وارعيا حرمة الصبا والنّصابي 
1 في مسالك الأبصار : 


واسقيساني إذا تجاوبت الأو.. ان كانت لاذكار الشباب 
و في مسالك الأبصار : 
..... إذا استَمَرت ميا الك, . اس 2000000 


4- في مسالك الأبصار : 
مارسوا شدّة الزمان فلانوا 
واستفادوا سمحاسن الآداب 
ويِمًا ينسب له ولغيره وليس في ديوانه قوله [من الطويل] : 
-١‏ إذا ما دَعَوْتَ الشيخ نذا مز 
وناننا في الشيب بالفقر والغنى 
التخريج 5 
الأول فى محاضرات الأدباء ؟/76م 
وفي بهجة المجالس 751/1١‏ يَسبتهما لمحمود الورّاق وليسا في؛ ديوانه 


37/7 


وجاء في الآمل والمأمول : ”547 

للباهلي وقبل للعلوي البصري : 

وَلَسْتَ بنظارٍ إلى جانب الغنى 

إذا كانت العلياءٌ مِنْ جانب الفقرٍ 

والبيت من قصيدة تجدها في شعر أبي سعد المخزومي 8 ٠58‏ 

ونسبها ابن المعتز في طيقاته *1791 1154 للخريمي وأنكر نسبتها لأبي سعد 
المخزومي وتجدها في ديوان الخريمي ٠7١‏ 

والبيت ثاني ثلاثة في الزهرة عت لأبي سعد المخزومي . وفي معاهد 
التنصيص "1741/١‏ للمعذل بن غيلان وفيه أن صاحب الدرٌ الفريد روى البيت لأبي 
سعد المخزومي . 

وهو أوّل اثنين في معجم الشعراء 48 لأبي سعد المخزومي أو لغيره . 

وهما لأعرابي من طيء في البيان والتبيين ٠ 7١1/57‏ وفي الأغاني 7717/11 
لعبد الصمد بن المعذل وليسا في ديوانه » وبلا نسبة في عيون الأنخبار 5141/1١‏ 

وهو بلا نسبة في الصناعتين 4717 
اختلاف الرواية : 

في معاهد التنصيص والزهرة ومععجم الشعراء والبيان والتبيين والأغاني 
والصناعتين 

وَلَسْتُ بميّال 

فى عيون الأخبار ومعاهد التنصيص 

1 في جانب الفقر 
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ملحق بمقال محمد بن حازم 


لقد أطلّمني بره أخي الأستاذ الدكتور جليل العطية حفظه الله على «كتاب 
الشوق والفراق» تأليف محمد بن سهل بن المرزبان الكرخي البغدادي وهو قيد الطبع 
ووَجَدْتٌ فيه شعراً لابن حازم هو القطعة 9 من الديوان البيتان الأوّل والثالث والرواية 


فيه : 
إذَا استقلت بك اترقحات فلك كقث لاو 2 ا عات 


الشوق والفراق : قطعة رقم ؟١٠‏ 
ومِمًا يزاد في قافية الدال قوله : 
سَمْرٌ بجانب طائر السعد | ويكون رَجُْهك آنحر العهيد 
اسرحدل "ندا ء وطبولد مشر ركو اسيل شاف لتر 
ديفي سبلت يدل :ينا طول الحياة بصاحب وَعدٍ 
الشوق والفراق : قطعة 0و 
ويمًا يزاد في قافية اللام له أيضاً : 
0 
أيا , ابن سعيد لا اطمانْتُ بك الدوى 
ولاضمٌّ جفنيك الرقادٌُ على مَهْل 
ولا زِلْتَ رهن الشوق في دار غربة 
بحيث انتهئن شوق وناء عن الأمل 
وفي غير حفظ الله مِنْ كُلَّ حادث 
ومن غير رَجْب إن خططت ولا سَهْلٍ 
إلى حيث يعوي الذئب فيه من الخوى 
وحيث بكى فيه الغراب من المحلٍ 


الشوق والفراق : قطعة /ة 
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القطعة 87 من الديوان يزاد في تخريجها الشوق والفراق : قطعة /41 والرواية 


ول نخس بك مقرونٌ 

تهوي بك الريح إلسى بَلْدَةٍ 
ا لتبن .يهنا ماء ولاطينٌ 

عسة الاباض سل 
وحيث ‏ لايفرح | محزون 


محمد خير البقاعي - 


501 ل 


يُضَاف إلى مصادرنا 


١‏ أحسن ما سمعث : للثعالبي . أبو منصور عبد الملك بن محمد 459ه. 
صَحُحَهُ محمد صادق عنبر. ط١‏ مطبعة الجمهرر القاهرة 84١ه‏ , 

؟ - أخلاق الوزيرين : التوحيدي : أبو حيان علي بن محمد بن العباس (5١4ه)‏ . 
تح محمد بن تاويت الطنجي . مطبوعات المجمع العلمى بدمشق . 

'- الآداب : لجعفر بن شمس الخلافة مجد الملك (555ه). 
مطبعة السعادة بمصر ط. ١197م‏ . 

5 - أدب الدنيا والدين : الماوردي : أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري 
(159ه) . 
تح : مصطفى السقاء ط. ١٠11م‏ مصرء البابي الحلبي . 

© اشتقاق أسماء الله : الرُجاجي , أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق (7140ه) . 
تح د. عبد الحسين المبارك ط. ثانية مؤسسة الرسالة بيروت 1*:١ه_‏ 
لها . 

1- أشعار أبي الشيص : جمع وتحقيق عبد الله الجبوري ط.١‏ . مطبعة الآداب في 
النجف الأشرف 199/5 . 

0- الآمل والمأمول : المنسوب للجاحظ : أبو عثمان عمروبن بحر (50؟ه) . 
تح : رمضان ششن ط.١‏ بيروت .1١9358‏ 
دار الكتاب الجديد «سلسلة رسائل ونصوص» . 

4- الإيجاز والإعجاز : للثعالبي » ضمن مجموعة «خمس رسائل» المطبوعة في 
الجوائب القسطنطينية ١70اها.‏ 

9- البديع في نقد الشعر : أسامة بن منقذ (5814ه) تح أحمد أحمد بدوي وحامد 
عبد المجيد. مصر ,١95٠‏ 

١‏ - البصائر والذخائر ‏ التوحيدي : تح د. إبراهيم الكيلاني . دمشق «مكتبة أطلس 
ومطبعة الإنشاء» .1١954‏ أريعة أجزاء . 


الالال 


١‏ بكاء الناس على الشباب وجزعهم من الشيب : ابن الجوزي : عبد الرحمن بن 
على اؤمه) . 
تح هلال ناجي مجلة المورد العراقية مج ع”" ص (9- )٠١54‏ 191075 . 

التذكرة السعدية : العبيدي : محمد بن عبد الرحمن بن عبد المجيد «القرن 
الثامن الهجري» . 
تح عبد الله الجبوري ط. النجف الأشرف 1977 الجزء الأول . 

. التشبيهات : ابن أبي عون : إبراهيم بن أحمد بن المنجم الأنباري (؟7"اه)‎ - ١7 
,.١98٠ تح : محمد عبد المعيد خان . كمبردج‎ 

4 - تمثال الأمثال ‏ الشيبي » أبو المحاسن محمد بن علي العبدري (81737ه) . 
ط. دار المسيرة 7٠85١اه-‏ 1985م بيروت . 
خققه!:وقتم :2041 اسعد ذبياة : 

6 جمع الجواهر : الحصري القيرواني : أبو اسحاق : ابراهيم بن علي ( ). 
تح البجاوي ط.دار إحياء الكتب العربية ‏ مصر 1907 . 

5 حياة الحيوان الكبرى : الدميري ٠‏ الشيخ كمال الدين (8١8ه)‏ مكتبة زيدان 
العمومية - مصر . 

: ديوان أبي الأسود الدؤلي‎ - ١ 
. 1404 حَفّقه وشرحةٌ عبد الكريم الدجيلي ط.١ بغداد‎ 

- ديوان الخريمي - جمعه وحَمّقه على جواد الطاهر ومحمد جبار المعيبد بيروت 
191/1 . 

4 . ديوان ابن دريد : تحقيق السيد محمد بدر الدين العلوي مطبعة لجنة التأليف , 
القاهرة ١945‏ . 

9٠‏ - ديوان صالح بن عبد القدوس : جمع وتحقيق عبد الله الخطيب » الطبعة الأولى 
دار البصري بغداد 1١951/‏ . 

1١9764 بغداد‎ ١ -ديوان عدي بن زيد العبادي  تحقيق  محمد جبار المعيبد » ط.‎ ١ 
. نشر وزارة الإعلام سلسلة كتب التراث‎ 
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5 ديوان محموف الوراق جمعه ولد غدنان زاغب العبيتي: : ط. ١‏ بعناد 
008 . 

37 - الرسالة الموضحة : الحاتمي : أبو علي محمد بن الحسن الكاتب (7888ه) . 
تح د. محمد يوسف نجم بيروت 1956 . 

4- سراج الملوك : الطرطوشي : أبو بكر محمد بن محمد بن الوليد الفهري 
(50ه) المكتبة المحمودية بميدان الجامع الأزهر القاهرة . 

5 - شرح أبيات مغني اللبيب . عبد القادر البغدادي ‏ تح أحمد يوسف دقاق وعبد 
العزيز رباح ‏ دار المأمون للتراث - دمشق . 

- شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي جمع د.حاتم الضامن وضياء الدين 
الحيدري . مستل من مجلة البلاغ بغداد “ا/91١(‏ . 

517- شعر دعبل بن علي الخزاعي : صنعة الدكتور عبد الكريم الأشتر . 
الطبعة الثانية مزيدة ومعدلة «0٠4١ه_‏ 1948م , 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . 

6- شعر أبي سعد المخزومي . 
جمعه وحققه الدكتور رزوق فرج رزوق- مطبعة الايمان بغداد 191/١‏ . 

4 الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة ‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم (517ه) تح أحمد 
محمد شاكر . 
دار المعارف مصر «ذخائر التراث» ١955‏ (جزآن) . 

 يودمحلا‎ . شعراء بصريون من القرن الثالث الهجري  العطوي  الجاحظ‎ 8٠ 
. تأليف محمد جبار المعيبد‎ 
. منشورات مركز دراسات الخليج العربي بغداد /ا/191‎ 

. فوات الوفيات : ابن شاكر الكتبى : محمد بن شاكر بن أحمد (14لاه)‎ ١ 
. ١99/4 ط : إحسان عباس - دار الصياد  بيروت‎ 

؟9- كتاب العين ‏ للخليل بن أحمد الفراهيدي  (‏ ). 
تح د. مهدي المخزومي د. إبراهيم السامرائي . 
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الجزء الخامس ط. دار الرشيد للنشر ‏ منشورات وزارة الثقافة الجمهورية 
العراقية (59) 1١9487‏ . 

ع _ كلمات ممختارة : المؤلف مجهول ‏ الجوائب - القسطنطينية » مجموعة التحفة 
البهية والطرفة الشهية 7 ٠*اها.‏ 

84 اللطائف والظرائف : للثعالبي » المطبعة الوهبية بمصر 95١١اها.‏ 

ه- مجموعة المعانى لمؤلف مجهول : مطبعة الجوائب ١١"اها.‏ 

5". المحاسن والأضداة المنسوب للجاحظ مطبعة السعادة بمصر ١9١٠5‏ . 

0" محاضرات الأدباء : الراغب الأصفهاني (7٠5ه)‏ ذار الحياة بيروت 1951 . 

98 المخلاة : العاملي : بهاء الدين محمد بن الحسين (١71١٠اه).‏ 
ط. بيروت دار المعرفة للطباعة والنشر 799١اها.‏ 

9 مروج الذهب : المسعودي , علي بن الحسين بن علي (475ه) . 
بيروت دار الأندلس الطبعة الثانية ١917‏ أربعة أجزاء . 

٠غ‏ مسالك الأبصار : العمري . شهاب الدين أحمد بن يحبى بن فضل الله 
١9:/اه)‏ . 
تح أحمد زكي - دار الكتب المصرية بالقاهرة 1974 . الجزء الأول . 

١‏ المنتحل : للثعالبي » صححه أحمد أبو علي . الاسكندرية . الطبعة التجارية 
١1م.‏ 

!4 - المنتخب من كتابات الأدياء : الجرجاني : أبو العباس أحمد بن محمد 
(45غهم) . 
مطبعة السعادة بمصر ١9١8‏ . 

. مواسم الآدب : للسيد جعفر بن السيد محمد البيتي العلوي‎  4* 
.,.اها١95؟51 مطبعة السعادة بمصر‎ ١ط‎ 

5 - الوساطة : للقاضي. علي بن عبد العزيز الجرجاني (55ه) . 
تح : البجاوي وأبو الفضل إبراهيم البابي الحلبي ط؛ مصر 1955 . 


اك 


اللغة العربية والتعريب 


الدكتور حساد الخطيب 


«اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث» عنوان كتاب جديد . يمكن أن 
يكون أحدث ما صدر في هذا الباب . ألَفه الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة . رئيس 
مجمع اللغة العربية الأردني . ويقع الكتاب في 7947 ص . وقد صدرت طبعته الأولى 
عام 1941ء وطبعته الثانية 1988 . 
يعالج هذا الكتاب أهم قضايا التعريب وما وصلت إليه جهود المؤسسات العربية 
في هذا الصدد. وذلك على النحو التالي : 
١‏ اللغة العربية والمجامع اللغوية 
ويتناول في هذا الباب جهود مجامع اللغة العربية في خدمة اللغة العربية » 
ويخص مجمع اللغة العربية الأردني بتفصيلات وافية . 
؟ ‏ تعريب التعليم الجامعي والبحث العلمي 
وينصب هذا الفصل على عملية تعريب التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية 
بوجه خاص . 
العربية وقضايا التعريب 
ويتناول هذا الفصل وسائل تطوير اللغة العربية العلمية » ودور التراث العلمي في 
تعريب العلوم والتقنيات » وضرورة تأليف معجم موحد لألفاظ الحضارة . 
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مفهوم التعريب : 

وفي المقدمة يبين المؤلف بوجه خاص مفهومه للتعريب . وحسناً يفعل ذلك 
أنتهذا: العتهوم تحناج دائما إن تحديد ٠‏ ليد فقط لان المصطل نفسه يدل أيقاً 
على مفهوم آخر هو تحويل الكلمة الأجنبية إلى كلمة عربية دون اللجوء إلى الترجمة » 
بل كذلك لثلا ينصرف الذهن إلى أن قضية التعريب هي قضية شكلية وآلية تمن 
نقل معارف الآخرين وعلومهم بالدرجة الأولى . يقول المؤلف : 


«واستخدمت مصطاح «التعريب» بمفهومه الحديث الذي بات يدل على جعل 
العربية لغة التعليم في جميع مستوياته . ولغة البحث العلمي والتقنيات الحديثة في 
الوطن العربي . وهو مفهوم لا يقتصر على التعبير عن جميع أنواع المعرفة باللغة 
العربية . بل يتعداه إلى تأصيل هذه العلوم وتلك المعارف في الفكر العربي وفي البيئة 
العربية والمجتمع العربي» . 

وإذاً يلاحظ المؤلف أن عملية التعريب ليست مسألة تعبير لغوي فحسب وإنما 
هي مسألة (تأصيل) . وسوف نلاحظ من خلال استعراض كتب ومؤلفات أخرى أن 
نظرة الدكتور خليفة أقرب إلى الانضباط في موضوع التعريب » وأن هناك مؤلفين 
آخرين نظروا إلى التعريب على أنه ثورة وتغيير شامل وتفجير حضاري . 

والواقع أن ما أورده المؤلف من آراء في كتابه الحالي يكاد يتعدى هذا التعريف 
المتحفظ الذي قدمه . وإن فصول الكتاب وصفحاته تكاد تردد باستمرار أن التعريب 
هو الوعاء الأساسي للنهوض الحضاري العربي المعاصرء وأنه بدون هذا الشرط 
الحيوي يصعب أن يقوم علم عربي حي وفكر عربي ذو شخصية . 

على أية حال . تتوفر للكتاب وحدته النسبية (لا العضوية) من خلال المفهوم 
الذي طرحه المؤلف . وعلى الرغم مما يشير إليه المؤلف في المقدمة (ص 5-0) من 
أن الكتاب هو تنسيق لمجموعة بعرت ومقالات سبق نشرها في الدوريات العريية , 
وعلى الرغم من أن هذه المواد : نشرت دون تعديل أو إعادة صياغة . فإن الكتاب يوفر 
تسلسلا فكرياً معقولاً . ولا يشوبه سوى التكرار الذي كثر أحياناً . ولا سيما فيما يتعلق 
بتجرية مجمع اللغة العربية الأردني ‏ وقد اعتذر المؤلف لذلك في المقدمة 
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رص 7) , ولكن ربما كان القارىء يفضل آلا يكون هناك من التكرار ما يستوجب 
الاعتذار . 


اللغة العربية والمجامع : 

يبدأ هذا القسم من الكتاب بمقال يؤكد أن اللغة العربية أساس نهضتنا 
ووحدتنا » ويلقى المؤلف نظرة تاريخية مفصلة على ماضي اللغة العربية والجهود 
العربية المبكرة للحفاظ عليها بوصفها لغة القرآن الكريم . ويؤكد فى النهابة تفاؤله 
بمستقبلها » وارتباط هذا المستقبل بمستقبل الأمة العربية ارتباطاً تبادلياً : 

دولا سبيل لأمتنا كي تلحق بركب الحضارة وأن تشارك مشاركة أصيلة في بناء 
هذه الحضارة إلا من خلال لغتها . تلك اللغة التي تمثل الأساس الروحي والفكري 
الذي تقوم عليه وحدة هذه الأمة . فأمتنا العربية هي لغتنا العربية الفصحى . ولغتنا 
العربية الفصحى هي أمتنا . وبالتالي فهي أساس نهضة أمتنا ووحدتها» . ص 8٠‏ 

ويلفت النظر هذا التأكيد للارتباط الجدلي (التعبير من عندي وأنا أحمل 
مسؤوليته لا المؤلف) بين الوجود القومي للأمة العربية والوجود اللغوي . وسنرى من 
خلال المؤلفات المختلفة حول التعريب أن هذا التأكيد مقبول لدى جميع المؤلفين في 
موضوع التعريب . وإن كانت صيغة الربط التي يصرٌ عليها الدكتور خليفة هي أقوى 
هذه الصيغ . وهي تذكرنا بالإصرار المبكر على هذا الربط بل التطابق الكامل لدى 
زكي الأرسوزي . وإن كان الأرسوزي طبعاً ينطلق من مواقع فكرية مختلفة . 

وفي مقالته الثانية يعرض المؤلف لنشأة المجامع اللغوية العربية ونشاطها في 
خدمة اللغة العربية والأساليب التى اعتمدتها فى هذا المجال . ويذكرنا المؤلف بأن 
مجمع اللغة العربية بدمشق كان أسبقها إلى اللهزر إذ تأسس بأمر من الحكومة العربية 
في شهر أيلول ١914‏ «وكان نشوء هذا المجمع صورة حقيقية لمسيرة التعريب في 
الوطن العربي ٠١‏ وتوافقها مع مسيرة حركة التحرر والانعتاق من نير الأجنبي») ص 5٠‏ 

وبالطبع يحسن أن نتذكر أن مجمع دمشق حمل أولاً تسمية : «المجمع العلمي 
العربي» وأنه استمر في عمله دون انقطاع , وكان تأسيسه حافزاً لنشوء مجامع أخرى 
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في الأقطار العربية . ففي سلة 159175 5 القاهرة الذي استقّرت تسميته فيما 
بعد وأصبح (مجمع اللغة العربية» . وفي سنة 1١9141‏ أنشىء المجمع العلمي العرافي 
ببغداد . بعد محاولات سابقة . وفي الأردن تأسس «مجمع اللغة العربية الأردني» في 
الأول من شهر تموز 01915 كذلك بعد محاولة سابقة عام 1414 . 


ويلخص المؤلف جهود المجامع بما يلي : 
١‏ توسع واجتهادات من أجل إغناء اللغة العربية وجعلها مواكبة لمتطلبات العصر . 
اوضع المصطلهات * 
- الترجمة والتعريب . 


5 


000 وضع المعجمات . 
- تيسير تعليم اللغة العربية في النحو والصرف والكتابة . 
5 إحياء التراث . (ص 58ه) 


ويقدم المؤلف تفصيلات واسعة حول هذه البنود » وينتهي بالتركيز على ثلاث 
نقاط أساسية تحمز نظرة استراتيجية إلى قضية اللغة العربية والتعريب . وهي : 
١‏ - الدعوة إلى توحيد مجامع اللغة العربية في مجمع واحد . 
؟ - دعوة مؤتمر القمة العربي إلى إتخاذ قرار تاريخي سياسي يقضي «بجعل اللغة 
العربية لغة التدريس في جميع مستويات التعليم» . 
" - دعوة مؤتمر القمة العربي إلى إتخاذ قرار تاريخي آخر بإنشاء مؤسسة للترجمة 
والتعريب والنشر:على مستوى الوطن العربي ... «ونحن نعتقد أن مثل هذه 
المؤسسة للترجمة والتعريب ستكون منطلقاً تاريخياً في حياة أمتنا العلميّة 
والحضارية» . " 


0 ليك دن 


)١(‏ كتب هذا الكلام قبل إعلان نجاح المنظمة العر بية للتربية والثقافة والعلوم في إنشياء المركز العربي للتعريب 
«الترحمة والنشر. واختيار سورية العربية مقرأ له . 
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وتدور المقالة الثالثة في هذا الباب حول مجمع اللغة العربية الأردني وجهوده . 
وهي مصدر من الطراز الأول لتتبع تأسيس المعهد وجهوده . ويعنينا هنا موضوعان 
مهمان شديدا الاتصال بقضية التعريب : 

الأول : مشروع مجمع اللغة العربية الأردني للرموز العلمية » وهو ثمرة جهد 
متواصل لجماعة من الخبراء المتخصصين بالرياضيات والفيزياء والكيمياء . وقد تم 
إنجاز هذا المشروع وعقدت ندوة في أول عام ١1417‏ في عمان من أجل تبنيه على 
النطاق العربي . ومن شأن هذا المشروع أن يحل في المستقبل معضلة كبيرة واجهت 
التدريس العلمي العربي منذ مطلم القرن حتى يوم الناس هذا . 

ونترك للمؤلف إيراد الموضوع الآخر وما نشأ عنه من توصياك شديدة الاتسال 
بسياسة التعريب في الوطن العربي : 

«أما الموضوع الآخرء فقد تمخض عنه مؤتمر التعريب الخامس الذي كان 
لمجمع اللغة العربية الأردني شرف استضافته . وابتدأ هذا المؤتمر العتيد من يوم 
السبت في 1986/94/1١‏ حتى مساء الأربعاء في 1986/4/17 في عمل متواصل . 
وأضفى الشرعية على معجمات مهمة تشملٌ نحو خمسين ألف مصطلح . بعد أن 
أعدت خلال الأعوام الأربعة السابقة . وألقيت فيه أبحاث مهمة تدور جميعها حول 
تعريب العلوم . وصدرت عدة توصيات . من أهمها : 

١‏ - إن اللغة العربية مقوم رئيس من مقومات وجود الأمة العربية . وكلٌ ضعف أو 
اضعاف يصيب اللغة هو خطر' يتهدد الكيان العربي ووجوده . 

” - إن تأصيل العلوم لا يكون إلا بلغتها . ولذلك فإن لحاق الوطن العربي بالحضارة 
العالمية المعاصرة » ومواكبته لها » ومشاركته فيها . يجب أن يبدأ باستخدام اللغة 
العربية لغة للتدريس فى جميع مراحل التعليم وإعداد المصطلحات العلمية 
الموحدة المناسبة لذلك . 

 '“‏ إن تأصيل. اللغة لا يقتصر على الأخذ بها في مرحلة تعليمية دون مرحلة . وإنما 
يجب أن يساير مراحل التعليم كلها . منذ بدايته وحتى المراحل العليا من البحث 
العلمي » بحيث يتيسر لأبناء هذه الأمة أن يعايشوها معايشة كاملة » تساعد على 
تطويعها وتطويرها . 
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؛ - إن اللغة العربية قد دللت في مختلف مراحل تاريخها المديد وبحكم خصائصها 
أنها لغة حضارة ذات أبعاد إنسانية وعالمية . وهي بهذا قادرة كلياً على أن تكون 
لغة العلم الحديث تدريساً وتأليفاً وبحثاً وتوليداً للمصطلح . 

- إن ما يهدف إليه التعريب هو بالدرجة الأولى توحيد المصطلح العلمي وتطبيق هذا 
المصطلح . واستعماله . وتداوله في كلّ مجالات حياتنا أداء وإبلاغاً . 

5 - ويعرب المؤتمرون عن ارتياحهم للتقدم الفعلي الذي حققه التعريب حتى الآن في 
الوطن العربي . وهم إذ يقدرون ما أسهم به العلماء والاختصاصيون العرب 
وما قدموا من جهود كبيرة في تعريب فروع كثيرة من فروع المعرفة والعلم ٠‏ فإنهم 
يؤكدون مرة أخرى على أن جهودهم لا تؤتى ثمراتها كاملة إذا لم تتخذ الأمة 
العربية قرارها . ومن أعلى مستويات المسؤولية » بإلزام تداول » واستعمال هذه 
المصطلحات على صعيد الوطن العربي كله . وفي الوقت نفسه بإلزام مؤسسات 
التعليم العربية كلها بأن يكون التعليم فيها تأليفاً وتدريساً وبحثاً باللغة العربية .» 

٠١5١ ٠١7 ص.ص‎ 

وبعيدأ عن تقدير القارىء لحماسة الدكتور عبد الكريم خلفة لقضية المجامع 
اللغوية ٠‏ فإن الحذر العلمي ‏ وربما المنطق السليم أيضاً - يقتضي أن ننبه إلى أن 
العرض الذي قدمه رئيس مجمع اللغة العربية الأردني للمجامع العربية هو عرض من 
داخل المؤسسة . وشهادة واحد من أبرز الأهل والمحبين . وإنها لشهادة ثقة » ولكن 
من حقنا أن نشير إلى منحاها التقريظي الاعتذاري التمجيدي التعاطفي . وإن مُتابع 
نشاط المعاجم العربية لا يستطيع أن ينسى ما قدّمه الجمهور العام وكذلك الطليعة 
المثقفة من انتقادات لعمل هذه المجامع كما وكيفا . ولو قيست حصيلة عمل هذه 
المؤسسة بقدم تاريخها , إذا إنها من أقدم المؤسسات العربية في هذا الباب . لتبين 
أن الانتقادات التي ترددت على ألسنة الخلق لم تكن بعيدة عن الحق . وكان المرء 
يتمنى لو أن صراحة الدكتور خليفة فاقت لباقته وبره بإخوائه ‏ ذلك أن هذه المجامع 

ملك عام للأمة العربية وتاريخها , وليست المسألة مسألة الأسائذة القائمين عليها . 

ممن تفاوتت أقدار نشاطهم تفاوتاً شديداً على مدى العقود السابقة بقة . وقد كان الاتجاه 

الانتقادي قميناً أيضاً بإعطاء كل ذي حق حقه . 


سكمظ ل 


تعريب التعليم الجامعي والبحث العلمي : 

تضمن هذا الفصل الثاني من الكتاب المقالات التالية : 
-١‏ تعريب التعليم العالي والجامعي في ربع القرن الأخير في الأردن . 
؟- تجربة مجمع اللغة العربية الأردني في تعريب التعليم العلمي الجامعي . 
“- تأهيل أعضاء هيئة التدريس الجامعي للتدريس بالعربية . 

وفي المقالتين الأوليين يطلعنا المؤلف على جهود التعريب التي قامت بها 
المؤسسات المعنية في الأردن . ولا سيما وزارة التربية » قبل قيام العحتم عام 
377 . كما يقف موقفا انتقاديا شديدا من اعتماد الجامعة الأردنية بعمان اللغة 
الإنكليزية لغة للتدريس «في جميع الكليات العلمية . وسها ثليه الزراعه 
أيضا !!!» . 


كذلك يشير المؤلف بأسئّ شديد الى أن جامعة اليرموك في إربد (. .. ترتد , 
وإذا بها تدرس مع الأسف باللغة الانكليزية جميع يع المواد . ما عدا اللغة العربية بطبيعة 
الحال !!! وهذا يعني أنها تدرس باللغة الإنكليزية جميع العلوم الإنسانية التي كانت 
تدرسها الجامعة الأردنية مان ند تاسشيها باللغة العربية مثل علم النفس وعلم 
الاجتماع والتربية وعلم الجغرافية » والعلوم السياسية والادارية والمحاسبة 
والاقتصاد . الخ .» ص86١١ا.‏ 

وفي الصفحات التالية يقدم المؤلف عرضا موثقا لجهود مجمع اللغة العربية . 
علمياً ورسمياً . من أجل نشر التعريب وخدمة اللغة العربية . 

وفي المقالة التالية يعرض لضرورة تأهيل أساتذة الجامعات للتدريس باللغة 
العربية ووضع برامج لتدريبهم لغوياً في أثناء الخدمة وإعدادهم أيضاً لوضع مقابلات 
عربية للمصطلحات العلمية والتقنية الجديدة . وذلك بالتعاون مم المؤسسات 
المتخصصة ومجامع اللغة العربية «فقد دَلْتَ الإحصاءات التي ب بين أيدينا على أن عدد 
المصطلحات التي تُستحدث كل عام يربو على عشرين ألف مصطلح: ص 198 . 

ومن مسؤولية كاتب هذه السطور أن يشير . وهو الذي يعيش الآن مؤقناً في 
الولايات المتحدة الأميركية وفي الوسط الجامعي , أن أميركا وحدها تستنبط كل عام 
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أكثر من خمسين ألف مصطلح جديد . هما يستدعي أخذ هذا الموضوع بجذيه 


قيقية 


العربية وقضايا التعريب : 

ويتطرق الفصل الأخير من الكتاب إلى قضايا داخلية في مسألة التعريب » وأهم 
هذه القضايا : 

-. وسائل تطوير اللغة العربية . 

- دور التراث العلمي في تعريب العلوم والتقنيات . 

- نحو معجم موحد لألفاظ الحضارة . 

ويعالج المؤلف موضوعه بكفاءة ممتازة . وهو بالطبع ابن بجدتها لطول خبرته 
في مجال تدريس اللغة العربية في الجامعة الأردنية والبحث في جوانبها المختلفة , 
كما أ اب رئاسته لعو اللغة العربية ومجمع اللغة العربية الأردني أضافت إلى موقفه 
منظوراً عملياً عصرياً متطوراً . 


ومن الصعب تلخيص هذا الفصل المهم جداً . ولعله من الممكن الاكتفاء 

بعرض الموقفين التاليين : 

أ التأكيد بصريح العبارة وبشجاعة فكرية تستثير الإعجاب أن فريقي المتأجنبين 
والمتقوقعين يشكلان خطراً متمائلا على اللغة العربية ومستقبلها . ففي حين 
يحمل المؤلف على دعاة اللغة الأجنبية لا ينسى أن يشير بوضوح إلى أن قضية 
التعريب من ناحية أخرى «ترتبط بذلك التيار الجامد المتقوقع على نفسه , 
المتفيهق والمتقعر بلغته . والستم فيه أسلويه . فإن هذا التيار مع الأسف من 
حيث النتيجة هو الذي يمد تيار المتنكرين للعربية وتراثها وقيمها بالحج 
العاجزة» . ص 7374 . 

ب الحث على المرونة الشديدة في قضية المصطلح حتى يتاح للعربية مواكبة 
التطورات العلمية . 
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«يفتح باب الوضع للمحدثين على مصراعيه بوسائله المعروفة في ذنمو 

اللغة » وأن يُرَدّ الاعتبار إلى المُولّد يرتفع إلى مستوى الكلمات القديمة . وأن 

يُطلق القياس في الفصحى ليشمل ما قاسه العرب وما لم يقيسوه . وأن يُطلق 

السماع هن قيود الزمان والمكان ليشمل مانسمع من طوائف المجتمع 
كالحدادين والنجارين والبنائين وغيرهم من كل ذي حرفة» . 

على أن المؤلف يحتاط لما يؤدي إليه الانفتاح من فوضى وتداخل فيؤكد (أن 

قبول المسموع الشائع من هذه اللغات الأجنبية التي دخلت إلى لغة المصانع والحرف 

والمختبرات ولا سيما على نطاق البلاد العربية » يوقعنا في البلبلة وراد ٠‏ وهنا 


يأتي دور المجمع اللغوي الموحد الذى أشر ا إليه . فالألفاظا !: 3 مد ا 
قطر من الأقطار العربية تختلف باختلاف المؤثرات السياسية والاجتماعية . الخ ...» 
ص 758 . 


هذا الموقفان من مسؤول في مثل مركز الدكتور عبد الكريم نخليفة كفيلان فعلاً 
أن يذيبا الثلوج من حول الموقف اللغوي وأن يدفعا بقضية اللغة العربية العلمية 
والعملية إلى الأمام » ولا سيما أنهما غير معزوليْن » ويترجمان عن موقف زملاء 
كثيرين للدكتور < خليفة سواء في نطاق مجامع اللغة العربية أم في نطاق أقسام اللغة 
العربية في الجامعات . وإن كانت هذه الأقسام مازالت تنأى بنفسها عن ذخول 
المعترك الذي خلقت في الأصل من أجل دخوله . 


ختاماً » تقتضي الأمانة العلمية التأكيد بدون مواربة أن كتاب «اللغة العربية 
والتعريب في العصر الحديث» يشكل إضافة علمية مهمة فى باب دراسة قضية 
التعريب من ناحيتين اثنتين على الأقل : 


الأولى : تزويد القارىء بالتطورات الحساسة المستجدة في هذا الموضوع . 
دون إهمال المنظور التاريخي ودون الوقوع في ملابسات المسارد التاريخية التي تخفق 
0 7 2 : 
غالبا في إفراد ماهو حي وعملي عما هو مرتبط بذمة التاريخ . 
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الثاني : تقديم مقترحات عملية واستبصارات نظرية في موضوع التعريب 
ولا سيما في نطاق التعليم الجامعي » وهي جميعا حصيلة تجربة ومعاناة وانتماء 
وإحاطة . مما يكسبها قيمة خاصة في المسيرة العربية المعاصرة من أجل إنجاز معركة 
التعريب » أي معركة الوجود العربي الحضاري المعافى والمعاصر والمؤْنْسن 


والمتطلع إلى المستقبل . 


اك 


الثا: تعليقات ومناقشات 
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الياع من اسم العلم «العاصي» 
للاستان صبحي النصام 


في كتاب «التاج في أخلاق الملوك: المنسوب إلى الجاحظ حا'.ة في 
والناضن» لمحققه العلامة الحمد زكن ياشا.. :وي قوله في أنى ‏ احيحة سعيد بن 
العاصي بن أميّة : ديغلط كثير من ناسخي الكتب وطابعيها فيقولون (العاصي) في هذا 
الرجل وفي عمرو بن العاص وغيرهما من أبناء هذا البيت . والحقيقة أنه من العوص 
لا من العصيان ولذلك يقال لهم الأعياص . راجع الاشتقاق لابن دريد ولسان العرب 
وغيرهما من كتب الأنساب واللغة والأدب» (ص )١95‏ . وهذا قول غلط . وأنا آخذ 
ههنا بدفعه بالبراهين . لاعتقاد خاصتنا وعامتنا إيّاه . ولاعتيادهم حذف ياء العاصي 
فيما يكتبون أو يتحدثون فيه » ولرغبتي في حفظ أصل يوشك أن يُجتث . 


باء العاصي من عمرو يبن العاصي 
1١‏ إِنْ «والعاصي» في عمرو بن العاصي وغيره من العصيان 0 وهو عدم الطاعة لامن 


العوص . وهو اسم منقوص . وأرى أن الأصل في معناه الحمي الأنف الذي 
لايطيع الباغي ولايبخع له . ولى دلائل على كونه اسماً منقوصاً هي : 
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(1) أقوال علماءاللغة : 
إِنَّ ابن قتيبة مع إمعانه في حذف الياء من هذا الاسم في بعض كُتُبه نب عليها 
في كتابه «المعارف» . قال في عمرو بن العاص «وهو العاصي فحذفثت 
الباء؛ (ص )١١4‏ . وفي تاج العروس أن الأخفش قال : «هو العاصي بالياء 
لايجوز حذفها وقد لهجت العامة بحذفها» (١٠١/45؟)‏ . وفيه أيضاً أن 
النحخاس قال إن قول الأخفش «مخالف لجميع النحاة» ويلي قوله هذا : 
ايعني أنه من الأسماء المنقوصة فيجوز فيه إثبات الياء وحذفها» 
(١٠/45؟).‏ فلم ينكر النحاس أن أصل العاص العاصي بل أنكر أن 
لا بُجاز حذف يائه . وإن قالوا قديماً العاص لما أصله العاصي . فقد قالوا 
لنهر في العراق الزاب مع أن الأصل فيه الزابي » وكذلك قالوا لنهر آخر 
هو سميّه . وقالوا لهما الزابان والأصل فيهما الزابيان . جاء في كتاب العين 
(مادة زبي) : «والزابيان : نهران في أسفل الفرات *' , وربما سموهما مع 
ما حواليهما من الأنهار الزوابي . وأما العامة فيحذفون الياء ويقولون الزاب 
كما يقولون للبازي باز» . وانظر في اللسان مادة (زبي) . ومما يدّل على 
التلهكا فول أتى شعي ابراقية هرلن “فاتك يرق بن امه ماقي معدم 
البلدان (مادة اللابتان) : 
وبالزابيين تفوس ثوت 20١‏ وأخرى بنهر أبي مُظرْسٍ 

وعندي أن لحذف العامة قديما الياء من «العاصي» في عمرو بن العاصي 
وفي غيره سببين : أحدهما القصد إلى الاختصار . وإذا كان الاختصار في 
كلام الفصحاء الأقدمين كثيراً فهو كذلك في كلام العامة . وكان إذا استخفت 
الفصحاءٌ اختصار العامة استعملوه . ومن اختصار العامة فى العراق فى 
عصرنا هذا حذف الياء من اسم العلم «عبد العالي» فيقولون عبد العال» 
لفظاً وكتباً . ويقولون لما هو غاية في الجودة «عال العال» والأصل «عالي 


)١(‏ المعروف أن الزابيين يصبان في أعلى دجلة وقد رأيتهما وسبحت في احدهما . ولا صلة لهما بالفرات » ولم أَرْ 
حاشية في ذلك للأاستاذين محققي الكتاب . 
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العالي؛ أي يعلو على العالي . والآخر أن العصيان ورد في التنزيل دالاً على 
عدم إطاعة الله . كقوله عر آسمه : «فعصئ فرعون الرسول فأخذناه أخذاً 
وبيلآ» (المرّمُل/17) » وكقوله : «قل ! إني أخاف إن عضيت رني عذاب يوم 
عظيم» (الأنعام/ )١١‏ . فأصبح في آسم العاصي شيءمن وخامة ونبو. 
حتى أن مطيع بن حارثة بن عوف كان آسمه العاصي فسماه النبي وَل 
مطيعا. كما ذكر مؤرج السدوسي في كتابه وحذف من نسب قريش» 
(ص 87) . وكان لعمر بن الخطاب . رضي الله عنه » بنت آسمها عاصية 
فسماها النبيّ يَلةِ جميلة . ذكر ذلك مسلم وأبو داود والترهذي . كما في 
التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول (3078/0) . 


(ب) استطراد : 


رج( 


وإن حذفوا قديماً الياء من اسم العلم العاصي وهو معرّف بالألف واللام 
فقد أثبتوا ياء أسم علم منقوص غيره مجرد من الألف واللام وفي موضع 
تنوين وهو «صافب» . كما في تأريخ الوزراء : «على يد صافي الحرمي 
الخادم» (ص١١٠).‏ وكما في نشوار المحاضرة : «يحكئ. عن صافي 
الحرمي الخادم» (١/817؟).‏ والأصل فيه حذف الياء . كما في ذيل 
تجارب الأمم «فوافاه صاف البصري» (١/75؟)‏ هكذا . وبِيْنْ أن البصري 
محرّفة عن الحرمي . وكذلك أثبتوا الياء من «غاز» كما في البخلاء : 
«فقال له غازي أبو مجاهد» (ص )"١‏ والأصل «غاز» . كما في البيان 
والتبيين : «قال غاز أبو مجاهد» 5٠0 /١(‏ ) . وأظن أن إثبات هذه الياء في 
«صافي» و «غازي» ونحوهما كان بدء تدرج أذى إلى إثباتها من بعد باطراد 
في الأسماء المنقوصة المجردة من الألف واللام عند تنوينها . 
المصالحات والرسائل والشعر : 

ونصّت المصالحات والرسائل والشعر على إثبات ياء العاصي من هذا 
الاسم . ففي كتاب عمر ب بن الخطاب في مصالحته أهل | 0 
ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاصي» (تأريخ الطبري )1١8/7‏ . 

كتاب عمرو بن العاصي في مصالحته أهل عين شمس : 0 
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عمروبن العاصص أهل مصر من الأمان على أنفسهم» (تأريخ الطبري 
)2 . وفي رسالة لعمر بن الخطاب إلى عمروبن العاصي كما في 
فتوح مصر وأخخبارها» : «إلى العاصي بن العاصي . أما بعد » فإنك غرّرت 
بمن معك ...» (ص 57 - فرنسا 1914) . وقال علي بن أبي طالب » 
رضي الله عنه. في حرب صفين (تأريخ الطبري 017/4) : 

سيا العاصي بن العاصي بسبعين ألفاً عاقدي النواصى 
وفي رجز لجرير بن سهم التيمي » وكان مع علي بن أبي طالب » رضي الله 
عله. في توجهه إلى صفين (تأريخ الطبري )7١7/9‏ . 

أن تقتل العاصي والهماما وأن تزيل من رجال هاما 

أراد بالعاصي عمراً وبالهمام معاوية » وقوله العاصي على حذف المضاف 
أي ابن العاصي : 


من عصاة قريش : 

وفي اللسان (مادة : عصا) : «وفي الحديث: لم يكن أسلم من عصاة 
قريش غير مطيع بن الأسود . يريد من كان آسمه العاصي» . هكذا . وهو 
الاسم أحد القراء » فيصلح الفاسد من النصين بكلمة موجزة » ومن أولئك 

العصاة العاصى والد عمرو بن العاصي ؛ ذكر أسمه الزجاج في تعليقه على 

قوله تعالى : إِنْ شانئك هو الأبترء قال : «نزلت في العاصي بن وائل» 

(تهذيب اللغة )171//١6‏ . ومنهم العاصي بن هشام بن الحارث . قتله 

علي بن أ بي طالب في معركة بدر . فقال فيه حسان بن ثابت (السيرة لابن 

هشام ق5/6/) : 


غداة دعا العاصي علياً فراعه ‏ بضربة سيف بل بخضيب 
ومنهم العاصي بن مه وهو أيضاً قتله علي في بدر (العقد الفريد 


امام . ومنهم العاصي بن ا وسيجيء القول فيه , 
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(ه) نصوص أخرى : 

ونصوص الثثر التي اثبتت ت فيها ياء العاصي من هذا الانك كيرة جد ؟ 
على أنها أقل من نصوص حذفها . وأنقل ههنا أمثلة مختارة منها . فني 
فتوح البلدان «وبعث خالد بن الوليد هشام بن العاصي بن وائل الني 
أخا عمرو بن العاصي» )١١7/١(‏ . وورد فيه العاصي مقروناً باسم بولده أو 
مفرداً سنأ وثلاثين مرة وكلها بالياء الا واحدة ورد فيها بحذف الياء 
(ص ”*)١78‏ . وقال المصعب بن عبد الله الزبيري في «نسب قريش» في 
بعضهنٌ : «فتزوجها شعيب بن محمد بن عيد الله بن عمرو بن العاصي» 
(ص ”7 . بروفنسال) . واعتماداً على ذاكرتي أقول : لم أرَ في هذا 
الكتاب كله لفظ العاصي الا بالياء » سواء أكان ذلك والد عمروبن 
العاصي أم غيره . وفي مجمع الأمثال أنْ ابن الأعرابي قال : «وحكام 
قريش عبد المطلب وأبو طالب والعاصي ب بن وائل» )71/١(‏ » وانظر في 

سمط اللآلي )547/١(‏ . وفي تأريخ م الطبري أن زياد بن جزء حدّث وأنه 
كان في جند عمروبن العاصي حين افتتح مصر» .)١١5/4(‏ وفي 
الأغاني الما الخجاع بخالة ين يزيد ماررةاقال يفضي الخال : : من 
هذا ؟ فقال كالمستهزىء : هذا عمرو بن العاصي . فعدل إليه الحجاج 
فقال : إني والله ما أنا بعمرو بن العاصي . . .» وفي تتمة الخبر «وانصرف 
عنه وهويقول : عمروبن العاصي . عمرو بن العاصي» ”44/١17(‏ الهيئة 
المصرية) . وفي الحماسة الشجرية «وقال العاصي بن وائل السهمي» 
(1/1) » وفيها : «وقال عمرو بن العاصي بِصِفين» )199/١(‏ . وأكثر 
ياءات العاصي في هذه النصوص وغيرها وقعت إلى المؤلفين رواية . 
ومعها أسانيدها ء وربما طرحت الأسانيد تخفيفاً . وأثبت المؤلفون الياءات 
كما وقعت إليهم إلا أن يكون زيادة من سهو, فأغلب كلمات «العاصي» 
بالياء ليست بغلط من ناسخي الكتب ولا طابعيها كما قال الأستاذ أحمد 


زفة وفي كتاب فتوح مصر وأخبارها المذكور أنفا (المادة ١‏ -ج) ورد اسم العاصي والد عمرو في بضعة مواضع فكان 
بالياء فيهنٌ جميعا (وهِنْ ص 58 » كلل ”2 . 4ق لف 6#). 
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زكي باشا . وهذه النصوص التي أتيت بها وغيرها كثير هي بقية ما أبقاه 
القدماء منها بعد ميلهم إلى حذفها في أكثر النصوص . وصحة الياء فيها 
يعزرّها ما تقدمها من بحث فيها (المادة ١‏ -آءج) : 


باء العاصي من ابني أميّة 
(؟) إن كان.وقع خلاف قديماً في ياء العاصي من عمرو بن العاصي لأن أكثرهم 
حذفوها مع أنها أصلية , فليس من خلاف ذي شأن في ياء العاصي وأبي 
العاصي ابني أمية إلا الخلاف الذي أقامه في العصر الحديث الأستاذ أحمد زكي 
ياشا . ففي أغلب النصوص المعتمدة نجد الياء في آسميهما . وكأني ببني 
أمية ٠‏ ولهم اعتزازهم بإباء أنفسهم . وتيههم لان دولتهم ء كانوا 0 7 
حذف الياء من اسمي جديهم . سواء أكان الحذف للاختصار أ م لغيره ‏ . 
ذاكرها هنا ما يدل على أصالة هذه الياء . 
4 الأعياصن من أبناء أمية : 
من أبناء امية على ما ذكر ابن قتيبة في كتابة «المعارف» » العاصي وأبو 
العاصي والعيص وأ بو العييص . وهم الأعياص (ص 37 074 . واثبتت فيه 
الياء من العاصي وأبي العاصي . والعاصي هذا هو والد أبي احيحة سعيد 
الذي أنكر ياءه الأستاذ أحمد زكي ياشا . وحُذفت الياء من العاصي وأبي 
العاصي في كتاب «حذف من نسب قريش» لمؤرج السدوسي . على أن 
ناسخ الكتاب . كما ذكر محققه الدكتور صلاح الدين المنججد . وضع تحت 
الصاد من «أبي العاص» دائرة وكتب في الهامش «صي» وتحتها دائرة 
(ص )"١‏ . وقال المحقق «يعني أنه يقال ذلك» . فإن صم تفسير المحقق 
كان ذلك من الأدلة على أصالة الياء » وعلى بعض الميل إلى حذفها , 


ع ا ا و ا 
عليه وسلم . فقال : مااسمك ؟ قال : حزن . قال : أنت سهل . قال : لا أغير اسماأ سماتيه بق رواه 
البخاري ومسلم والترمذي . وهى جفوة منكرة . 


-5958- 


وعندي أن الذي فعله الناسخ كان اصلاحاً لغلط وقع فيه . وأرى أن أبناء 
امية أولئك . وأمهم آمنة آبنة أبان قيل لهم الأعياص جمعاً لعيص وهو 
أحدهم كجمع دين على أديان وعيد على أعياد وكيس على أكياس . وذلك 
على التغليب . ونحوه أن أبا طريف عدي بن حاتم حارب في صِفين هو 
وأبناؤه مع علي بن أبي طالب . فقتل أبناؤه أو قسم منهم في الحرب . فلما 
آلت الخلافة إلى معاوية قال له معاوية تشفياً بقتلهم : يا أبا طريف ما 
صنعت الطرّفات ؟ فجمع أسماء أبنائه المقتولين يجمع اسم واحد منهم على 
التغليب » ويجوز أن يكون طَرّفة "© . ونحوه أيضاً قول بشر بن أبي خازم : 
توم بها الحداةً مياة نخل 2 وفيها عن أبانينٍ آزورارٌ 

وأبانان أبان وسلمى » إلا أن العرب غلبت أبانا » أمّا ما قال به الأستاذ أحمد 
زكي ياشا من أن العاص «من العوص ولذلك يقال لهم الأغياضم ٠‏ فلا وجه 
له . ومن أين جاء بياء الأعياص إن كان المفرد عوصاً ؟ وكيف أعلّت الواو 
يا ؟ ولو جمع عوص على أفعال لقيل أعواص . كعون وأعوان وقوس 
وأقواس وثوب وأثواب . وقد رجعت إلى الكتب التي أحال عليها فلم أجد 
فيها ما يؤيد قوله هذا ولا غيره . 


(ب) الاستشهاد بالشعر : 
والدليل القاطع على أصالة الياء من العاصي وأبي العاضق أبن أمئة اهو 
الشعر . ومما يخص منه العاصي . وهو والد أبي أحيحة سعيد . قول 
أعشى ربيعة فيه » كما في ديوان شعر الأعشى (ثعلب نا 
أبو العيص والعاصي وحرب ولم يكن 2 أخ كأببي عمرو 000 
وقول قُنيع النصري في موسى بن عمرو بن سعيد بن العاصي (مجالس 
علب 9٠/ه9"):‏ 


(4) أثبتَ خبر عدي ب بن حاتم من ذاكرئي إِبّانَ نببيض المقالة . وذلك في خزانة كتب إقبال بجامعة كشمير . ويم أظفر في 
الخزائة بكتاب يقفني على أسماء ء أبنائه , ولا أحفظ منهم الا طريفاً. وكان عدي يكتى به . 
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كل بني العساصي حمحدت عطاءهم 
وإني لموسى في العطاء للائم 
فلولا الذي العاصى أبوه لعلّقت 
بحوران مجذام العشيّ عَصوفُ 
والعاصي في قول الحطيئة هو أبو الممدوح سعيد » ومع أن قول الحطيئة أثبت 
أصالة يائه فهي تحذف في كثير من نصوص النثر » خصوصاً حين يكون مقروناً 
باسم ابله , فيقال «(سعيد بن العاص» 5 وأظن أنه سمي «العاصي» باسم جذه 
العاصي بن أمية 


(أنساب الأشراف 7 3 
عن يكن ببالسييئلات: .أبن العا 
صطي ولاتجمدي على دذمفعه 
وقال فيه حفيده عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاصي : 
نمانى أبو العاصي الأمين وهاشم 
د واخاني 0 0 
وفى ا ل رس شوارع 
بآل أبي العاصي وفاء مذكرا 
وقال كثير عزة في عبد الملك بن مروان (الموشح ص 78) : 
على ابن أبي العاصي دلاص حصينة 
أجاد المسدّي سسردها 6 
وقال عبد الله بن الحجاج الثعلبي فيه (تأريخ الطبري )57١/5‏ 
إِنْ أبا العساصي وفي ذاك اعشصى 


ا 


وقال البهيّ بن أبي رافع فيه (تأريخ الطبري )191١/*‏ : 
هو ابن أبي العاصي مراراً وينتمي 

العل + امسر اميت مده لخطوة 
وقال عبد الله بن قيس الرقيّات فيه (سمط اللآلي )59485/١‏ : 
إن الفنيق الذي أبوه أبو ال. 

عاصي عليه الوقار والحُحسجبٌ 
وقال الفرزدق يرثئى بشر بن مروان (الديوان /١‏ ا١5):‏ 
اعد الكل الحاسية عرو كايا 

تفرّجت الأبواب عن قمسر بدرٍ 
وقال نصر بن سيّار في هشام بن عبد الملك (تأريخ الطبري 178/10) : 
أبو العاصي أبوه وعبدٌ شمس 

حيري والمم يه الكرام 
ونسبة الشعراء عبد الملك وبشراً وهشاماً الى جدهم أبي الغاطين أبن أي نرق 
المألوف شعراً ونثراً . ومنه قول الأعشى في النبي صلى الله عليه وسلم : 
متى ماتناخي عند باب ابن هاشم 

تراحي وتلقي من فواضله ندَىئ 
ومنه قولهم عمر بن أبي ربيعة وانما هو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة . أما 
حذف الياء من أبي العاصي في الشعر فلم أقف منه الا على شاهد واحد ٠‏ وهو 
قول كثير بن كثير النوفلي في عمربن عبد العزيز كما في سفر السعادة 
1١‏ /كلا) : 
مقايَلُ الأعراق في الطاب الطاب 

بين أبي العاص وآل الشخطانت 


(0) وكذلك هي نسبة البيت في اللسان (مادة : طيب) . ونب في العقد الفريد (5/ 450) لأعرابي . وهو في المجمل 
في اللغة (04*/1) بلا نسبة . والعاص في هذه المراجع المذكورة أيضاً بلا ياء . ويجوز أن يكون الاصل في 
تأليف البيت ب والعاصي» بالياء . ثم حذفت الياء من قبل راو أو ناسخ ثم توالى الحذف في سائر المراجع ١‏ 
والخروج عن السّنن قد يُعدي . ولو كانت «العاصيء بالياء لكانت أجود وزناً وأصمٌ لغة . 


1 


وما قيل من الشعر في أبي العاصي أكثر مما قيل في العاصي . ذلك بأن حفيده 

مروان أسس الدولة المروانية » وتتابع على خلافتها وإماراتها أبناؤه وأحفاده فكثر 

ما دحوهم من الشعراء . 

(ج) ومن شواهد النثر لاثبات ياء العاصي من أبني أمية نص ابن قتيبة في 
«المعارف» . وتقدّم ذكره (المادة ١‏ 0 برد الفا مدر وراد 
البحرين أبانَ بن سعيد بن العاصي بن أمية» .)44/١(‏ وفيه أن ممن 
استُشهد ص المسلمين في اليمامة «عبد الله وهو الحكم بن سعيد بن 
العاصي بن أمية» )٠١9/1١(‏ . وقال الزبيري في «نسب قريش» في بعضهنٌ 
«ثم خلف عليها معاوية بن مروان بن الحكم بن العاصي» (ص  )45‏ وني 
الكامل للمبرد «سعيد بن العاصي بن ع ١55/1(‏ مطبعة التقّم) . 
تأريخ الطبري «وفتل من المسلمين يوم اليرموك من فريش من بني ل بن 
عبد شمس عمروبن سعيد بن العاصي وأبان بن سعيد بن العاصي» 
0177/5 . وفي 2 الأمثال أن ابن عباس قال في عبد الملك بن مروان 
«إِنّ ابن أبي العاصي م: مشى اليقدمية» (ص]) . وعلق الأصمعي على هذا 
القول قائل «نسبه الى جدّه؛ . وفي العقد الفريد «لمًا رد عثمانٌ الحكمَ بن 
أبي العاصي . . .») )١5/85(‏ . والعاصي بالياء في هذه النصوص وغيرها 
ليست غلطاً. وإنما وقع أكثرها رواية » وحذفت أسانيد قسم منها 
استخفافاً , وذونت كما رويت . وصحتها مؤيدة بما قدّمته من قول فيها 
(المادة ؟ ‏ 1آ. بع). 


ليست الأسرتان من بيت واحد 

إفة والعاصى وأبو العاصي آبنا أمية لا يجمعهما مع العاصي والد عمرو بيت واحد 3 
ولكل من الجهتين نسبها. فأمية هو ابن عبد شمس بن مناف بن قصيّ . 
والعاصي والدعمرو هو ابن وائل بن هشام بن سهم . انظر في حذف من نسب 
فريش (ص 75) والمعارف (ص ١58‏ 9؟187١)‏ . فقول الأستاذ أحمد زكى باشا 
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في أحيحة سعيد بن العاصي بن أمية : «فيقولون العاصي في هذا الرجل وفي 
عمرو بن العاص وغيرهما من أبناء هذا البيت» غير صضصجح : 


قوله : «فيقولون العاصي في هذا الرجل» 
(4) وقوله «فيقولون العاصي في هذا الرجل» الوجه فيه «فيقولون العاصي لهذا 
الرجل» . فهذا موضع اللام لا في . والشواهد لذلك غاية في الكثرة : 
() ففي التنزيل (الانبياء/ )1١‏ : «قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم» . 
(ب) وفي معجم البلدان (أجأ) «وكان من خيرهما أن رجلا من العماليق يقال له 
أجأ بن عبد الحي عشق امرأة من قومه يقال لها سلمئ . وكان لها حاضنة 
يقال لها العوجاء» . 

(ج) وفيه (الأنبار) «وكان يقال لها الأهراء فلما دخلتها العرب عربتها فقالت 
الأنبار0 . 

(د) وفيه (بَوَنَا) «والقصرٌ : ناحية قرب الكوفة يقال لها بَوَناء . 

(ه) وفيه (تونس الغرب) جاء في تونس «عُْمَرت من أنقاض مديئة كبيرة قديمة 
بالقرب منها يقال لها قرطاجنة» . 

(و) وفيه (الججر) «وكان رجل من بني جُشم يقال له جَحُدر يُخيف السيل, . 


وقد رجعت في الشواهد . من بعد القرآن المجيد . الى معجم البلدان . لكونه 
بين يديّ ساعة كتبي مقالتيى هذه . ولعلمي بوفرة ما فيه من هذا التعبير. وهي وفرة 
أغنتني عن الرجوع الى غيره » ولم أَرَ من يستعمل «في» بدل «اللام» في نحو هذا 
الموضع . فمن رآها فهي شاذة عن لَقَم الطريق » فهم يقولون «يقال له فلان» اذا 
أرادوا : يُسمَئ فلاناً . وهذا موضع اللام » ولكنهم يقولون «يقال فيه إنه كذا وكذا » 
اذا أرادوا أن يذكروا أمرأً من أموره . وهذا موضع في . فإن رُكي كأن يُقال وهو ذو علم 
غزير» وحُلّقَ كريم » فقال بعضهم «هو يُقال فيه» فقد أراد قولاً أو أقاويل في الطعن 
عليه . وقد أطلت القول في ذلك , لأني كنت قلت عبارة موجزة فيه لبعض الفضلاء 
فلاح عليه شيء من خلجة شك ء وانتشار رأي ٠‏ وفيما ذكرته فائدة له ولغيره . 


ورك 


آ ) فما قال به العلامة أحمد زكي باشا من أن الصحيح أن يقال (العاص) بلا ياء 
لعمروبن العاصي غلط . بدلالة مايستفاد من أقوال ابن قتيبة والأخفش 
والتحاس » وهو أن الأصل فيه العاصي بالياء (المادة ١‏ آ) . وبدلالة ما نضّت 
عليه المصالحات والرسائل والشعر من إثبات الياء (المادة ١‏ ج) ٠‏ ولإثباتها في 
عبارة للزجاج في تهذيب اللغة (المادة ١‏ د) . 

ب) وما قال به من أن الصحيح في اسم والد أبي أحيحة سعيد وغيره من أبناء البيت 
الأموي هو (العاص) بلا ياء » أيضاً غلط . وذلك لشواهد الشعر التي ورد فيها 
اسما العاصي وأبي العاصي بالياء (المادة ؟ ‏ ب) . ولإثبات ابن قتيبة الياء من 
آسميهما ‏ وللحاشية التي أثبتها ناسخ كتاب «حذف من نسب قريش» (المادة ١‏ - 
1)ء ولشواهد النثر (المادة 1 - ج) . 

ج) وما قال به من أن الأعياص من عوص غلط , لأن القياس في جمع عوص على 
أفعال أعواص كعون وأعوان . وإنما الأعياص جمع عِيص - وهو أحد أبناء أمية ‏ 
كدين وأديان (المادة ؟ ‏ آ), 

د ) وما قال به من أن عمرو بن العاصي والعاصي ؛ ب أهية مويق والعد أرقا قلط 
أن عمراً هو ابن العاصي بن واثل بن هشام بن سهم ؛ في حين العاصي هو ابن 
مد بق عيد كنب ين عد ماف بن فس ؛ كما في كتب الأنساب وغيرها (المادة 
07 . 


وعندي أن حذف الياء من العاصي ليس بغلط . وإنما الغلط أن يأبئ آب إثباتها 
مع أنها أصل , وخليق بالمعروفين بالفصاحة من الكتاب أن يثبتوا هذه ألياء إن 
احتاجوا الى أن يكتبوا اسم عمرو بن العاصي أو العاصي أو أبي العاصي آبني أمية , 
ليعادل ما يثبتونه ما يحذفه غيرهم . وليُتدارّك أصل لغوي يوشك أن يموت . 


ت 6 * دن 


يج : الله العلاقة أحمد زكي باشا :ققد كان :دخيرة علم وفضل + بمع جلالة 
قدرء ونباهة ذكر . وكان شادًا حيازيمه لإعلاء شأن اللغة العربية » وللفتش عن 
مخطوطاتها . واذا كان عربياً في أصله . فقد كان أيضاً عربياً في زِيّه وقلبه ولسانه 


م 


الفصيح : والذي استدركته عليه إنما هو من ربد بحره » ورخيص دره" . 


(1) المراجع المذكورة في هذه المقالة .» وهي تزيد على أربعين . أكثرها من خزانة كتب 5085 التابعة لجامعة لندن . 
وباقيها من خخزانة كتب إقبال من جامعة كشمير الواقعة في مدينة سِرنكار . وكشمير هي التي قال لها العرب قديما 
قشمير . وكانت القائمة بأمور الكتب العربية والأردية من مكتبة إقبال الأستاذة عتيقة بانو 0/له8 45114 قد تناعيت 
في مساعدتي . وذلك بتقديم ما أحتاج اليه من كتب . وبتهيئة الحال الملائمة لكتب المقالة » جزاها الله خيراً . 
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تعفيب على المستدرك على شعر 
أبي النجم العجلي 
عبد الإله نبهان 
حمص - سورية 


كنت نشرت في العدد الثاني والثلاثين من مجلة مجمع اللغة العربية الأردني 
مستدركاً مبدئياً على ديوان أبي النجم العجلي . وقد وقعت في النص بعض هفوات 
الطباعة أحببت أستدراكها وإلحاقها بفوائد نبهني إليها أخي الأستاذ مصطفى 
الجدري . فقد قدّم لي ماورد من شعر أبي النجم في كتاب غريب الحديث لأبي 
عبيد القاسم بن سلام الأزدي البغدادي /ا١١ ‏ 114ها. فعدت إلى الكتاب , 
واستخرجت الشاهد مع الحديث الوارد » ووجدت الشواهد المذكورة منها مالم يرد 
في الديوان فاقتضى الحال استدراكه . ومنها ما ورد فاقتضى الأمر إضافة تخريجه . 
وقد رأيت أن أشفع ماورد من شعر أبي النجم بما ورد من تعليقات أبي عبيد عليه . 
ثم قَفْيتُ ذلك بفوائد علقتها من كتاب غريب الحديث للإمام أبي سليمان حمُد بن 
محمد بن إبراهيم الخطابي البُّستي المتوفى سنة 8ه . وقد قدّمت أولاً ذكر 
المستدرك عن أبي عبيد ثم عن الخطابي . وألحقت ذلك بذكر ما أشرت إليه من 
أغلاط طباعية وردت في مقالنا السابق في العدد المشار إليه . 1 

أ ماأخذناه من كتاب غريب الحديث لأبي عبيد : 
١‏ قال أبوعبيد ١‏ : 15 : قد أشاح بوجهه إذا جد في قتال, أو غيره . قال أبو النجم 

في الجدٌ يذكر العير والآتن : 


وت 


يَأ أطاعت راعياً مُشيحاً لا منفشاً رعياً ولا ممريحا 
يقول : إنه جادٌ في طلبها وطردها . والمنفش : الذي يدعها ترعى ليلا بغير 
راع » يقول : فليس هذا الحمار كذلك . ولكنّه حافظ لها . 
وقد ورد هذا الرجز في الديوان جلااب "ا وص الى ”87م . وذكرناه ههنا 
ليقترن بشرح أبي عبيد له . 

؟" - ذكر في الديوان ق١‏ ب١‏ ص6" البيت : [من الطويل] 


تفتلن «ننها عبيون كاليينا عيون المها ماطرْفُهنَ بحادج 
وذكر في تخريجه أنه في التهذيب واللسان . ونضيف أنه في غريب الحديث 
للهروي 4 : ٠٠١‏ 


"'- ذكر في غريب الحديث 8 : 554 المثل الذي يروى عن ابن عباس وابن عمر 
وأنن لزان كد وله تست + بمو كيذ نرالففة والالعساط :+ وللفكل قضة كه 
في تمريب الحديث . وفي كتابه الآخر الأمثال ص ١١١‏ برقم 774 . واحتج 
لذلك “لمان في غريب الحديث بقول أبي النجم : 

عشي قُعيلاً واصعري فيمن صَعْرٌْ ش 
ولاتريدي الحرب واجتري الويرٌ 

ورواية البيت الأول في الديوان ج4؟ ب١٠‏ ص ٠١5‏ عن الشعر والشعراء لابن 
قتيبة : 
ويبدو أن أبا عبيد استبدل وزن فعيل بتميم » ويبدو أن (واصغري) بالغين 
المعجمة , من الصّغار تصحفت في الطباعة إلى (واصعري) بالعين المهملة من 
الصعر وهو التكبر» وكذلك حصل في «صعره . ولا مناسبة للصّعر ههنا لأن 
المقام مقام هجاء وذم . ويبدو ههنا أن ما أثبته محقق الديوان وجامعه عن الشعر 
والشعراء هو الصواب . أما البيت الثاني الوارد في غريب الحديث فإنه لم يرد 
في الديوان . 


(*) نذكر هنا أن ج تعني أرجوزة . وب : البيت . وق : القصيدة . 
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قال أبو عبيد : يقول : خذي بالثقة في ترك الحرب . وعليك بالإبل فعالجيها . 
إنك لست بصاحبة حرب . 

:- ورد في الديوان : ج5؟ ب١5‏ . .5١‏ ؟5 ص ٠١8‏ قوله : 

يوم قَدَرْنَا والعزيرٌ مَنْ قدر وآبتِ الخيلٌ وقضّينا الوطر 
من الصعافيق وأدركنا المثر 

وقد خرّجها المحقق من التهذيب والجمهرة واللسان . وهي أيضاً في غريب 

الحديث 4 : 57 وفسّر أبو عبيد الصعافيق بقوله : أراد بالصعافيق أنهم ضعفاء 

ليست لهم شجاعة ولا قوة على قتالنا . 

6 ذكر أبو عبيد 5 : 7757 حديثاً عن ابن عباس ورد فيه الحرف «رجل» بمعنى 
الجماعة الكثيرة من الجراد . فقال أبو النجم يصف الحَمْرٌ وتطاير الحصى عن 
حوافرها فقال : 

كاتما المشدك من تشنالينةك :ريخل جراد طان عن عذاليا 

وورد هذا الرجز في الفائق ؟ : لا مادة «رجل» وروى أوله : كأنما الغرّاء . 
ويبدو أنها مصحفة عن المعزاء » لأن الرجز ورد أيضاً في اللسان . والحيوان 
ه: “5ه برواية المعزاء . 

وقد ورد هذا الرجز في الديوان ج57 ب؟١‏ . ١‏ ص 11 نقلاً عن الحيوان 
والفائق . وأثبت فقط الرواية التي رججحها الأستاذ المحقق عبد السلام هارون 
وهي : 


رِجْلُ جرادٍ طار عن جدالها 
بالحاء والدال المهملتين » بمعنى المراوغة كما دونها محقق الحيوان في 
الحاشية من غير أن يربط معنى البيت بها . ولم يشر محقق الديوان إلى رواية 
الفائق واللسان وغريب الحديث «خُدّالها» . 
ا ذكر أبوغييد 4 /#ما ورد في حديف إبن عباس ين يل له : أقرا القرآن في 
ثلاث . فقال : لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدُبرها أحبٌّ إليّ من أن أقرأ كما تقول 
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قوله : هذرمة يعني السرعة في القراءة وكذلك في الكلام . وقال أبو النجم يذمّ 
رجلا : 
وكان في المجلس جم الهَذْرَمَهُ ليآ غلن: 'التدافية “الكنمة 
وظاهر من تدبر 0 أن البيت الأول ذم وهجاء والثاني مديح وإطراء حسب 
هذه الرواية , لذلك نرجح أن يكون الأصوب في رواية البيت الثاني ما ورد في 
اللسان «هذرم) : 
ْنَا على الداهية المكتمه 
فهذا اللين مناسب لسياق الذم . 
وقد ورد هذا الرجز في الديوان ج57 ب ١-١‏ ص 1١9‏ وعلق عليه المحقق 
بقوله : إن أبا النجم يتمدّح بجدّه الهذرمة , وهذا تعليق عجيب . وقد ذكر أبو 
عبيد والزمخشري في الفائق 6 : 44 وصاحب اللسان أن البيت في ذم رجل . 
ذكر أبو عبيد ‏ : ١١77‏ الحديث الذي ورد فيه حرف «القاه» : يارسول الله إِنَا أهل 
قاو . .. . وفسّر «القاه» بأنه سرعة الإجابة وحسن المعاونة . وأصله الطاعة . ومنه 
قول رؤبة بن العجاج ويقال إنها لأبي النجم : 
تالله لولا النارٌ أن تَصلاها أو يدْعو الناسسٌ علينا الله 
لما يلها الآضيتر ناهنا فأخطرت سعد على قناها 
قال : يريد الطاعة : 
قلت : ووردت الأبيات الثلاثة الأولى في الفائق 7 : 71" مادة «قيه» منسوبة 
لرؤبة بن العجاج . ولم أجدها لا في ديوانه ولا ديوان أبيه . 
ورأيت الرجز في اللسان «قيه» منستوياً للزفيان السعدي . وقبله : 
ما بال عينٍ شوقها استيكاها في رسم دار لبست بلاها 
ثم ورد سائر الرجز باستثناء البيت الأخير . 
ب وهذا ما عثرنا عليه لأبي النجم في كتاب غريب الحديث للإمام الخطابي 
4 ذكر في غريب الحديث ١7” : ١‏ قوله : فدفعنا إلى المسجد فإذا هو بأزّرٍ . 
قال : بأزّرِ يريد بجمع كثير ضاق عنهم المسجد . الفضاء منهم أَزَّرْ والبيت منهم 
أَزْرّ إذا غصٌ بهم . وقال أبو النجم : 
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واجتمع الأقدامم في ضيق أَزَرْ 
قلت : والرجز في التكملة للصاغاني واللبان واززه وقبله : 
أنا أبو النجم إذا شد الحَجْرْ 
ورويٌ الزاي هذا لم يرد في الديوان . 
9- وجاء في غريب الحديث ؟ : 4٠؛‏ الحرف «قُرّهاء أي انظر إلى سنها . يعني سن 
الناقة . يقال : فررت الدابة إذا فتحتٌ فاها لتعرف سنها . قال أبن للست : 
وكم تركنا بالفلاة جملا 2 يمر للفِرْبان نابا أعصلا 
وهذا رجز لم يرد في الديوان . 
-٠‏ الرجز في ج8ه ب “م . 84 ص 19١‏ : الشول ... الأيْل يضاف إلى 
تخريجه أنه في غريب الحديث للخطابي ١‏ : 15# . 
١‏ الرجز في ج8ه ب5؟ ص 1١8١‏ .. . سنام مجفل يضاف إلى تخريجه أنه في 
غريب الحديث للخطابي 1:3 8غة. 
الرجز في جلا ب/, . ١‏ ص7١؟‏ جراها ‏ واها يضاف إلى تخريجه أنه في 
غريب الحديث للخطابي ١‏ : 415 . 
ج ‏ أما الأغلاط الطباعية التي وردت في مقالنا في العدد 85 فهي : 
- في ص 5٠08‏ سطر 1١7‏ : بضم الواو والصواب بضم الراء . 
- في ص 75١١‏ السطر ١١‏ ورد : الحذّذ : هو حذف الوتر . . والصواب الويّد . 
- في ص 716 السطر الأخير : وصوب الرمل . . . وقد ورد هكذا في كتاب ما بنته 
العرب على فعال للصاغاني . ويبدو أن صوابه كما أشار الأستاذ الحدري : 
وصوّب الرملة .. وبذلك يستقيم الوزن . ٠‏ 
- في ص 709 السطر ١5‏ ورد : رابي المجسة .. والصواب : المسجس 
- في ص 7178 سطر 16 ورد : غير وماد الحيّ والأثغيّ والصواب : والأثفي بالفاه. 
المعجمة . 
ويعكء فهذا جملة اام أ مما استحسنت التعقيب به على مستدركي 
الأول ء راجيا أن أكون قد أضفت شيئا ذا بال على ما تقدّم . . وما زال رجز أبي النجم 
بحاجة إلى كثير من العمل والجهد . 
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مصادر البحث 


كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام . تحقيق الدكتور عبد المجيد 
قطامش . منشورات جامعة الملك عيد العزيز ٠٠1١ها.‏ 

التكملة والذيل والصلة للصاغاني . دار الكتب المصرية «الجزء " بتحقيق محمد 
أبي الفضل إبراهيم» ١917/7‏ 

كتاب الحيوان للجاحظ تحقيق عبد السلام هارون ‏ مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة 
ماهم 55م 

الشعر والشعراء لابن قتيبة ‏ دار الثقافة ‏ بيروت ١954‏ . 

غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام . دائرة المعارف العثمانية بالهند 
46ه - 505ؤوا١‏ 

غريب الحديث لأبي سليمان الخطابي . تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي . 
منشورات جامعة أم القري ”٠4١ه-‏ 9487١م.‏ 

الفائق في غريب الحديث للزمخشري . تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم وعلي 
محمد البجاوي . مطبعة عيسى البابي الحلبي . طبعة ثانية . 

لسان العرب لابن منظور. دار صادر بيروت . 


ان 


رابعا : اخبار مجمعية 


0 مو 


1 


.١‏ مشاركة المجمع في المؤتمرات والندوات 


المؤتمر السنوي لمجمع اللغة العربية بالقاهرة 


عقد مجمع اللغة العربية بالقاهرة مؤتمره السنوي في دورته الرابعة والخمسين من 4 - 
4/رجب/108١1ه‏ الموافق ١988/7/1 - 7/7١‏ مء وقد مثل المجمع الأردني 
في هذا المؤتمر رئيس المجمع الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة » وقد ألقى الدكتور 
خليفة في هذا المؤتمر بحثا قيما بعنوان «اللغة والنحو في فكر الفارابي الفيلسوف» , 
كما ألقى كلمة في تأبين المرحوم الأستاذ الدكتور عمر فروخ . عضو مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة بناء على تكليف من الأستاذ الدكتور ابراهيم مدكور » رئيس مجمعم 
اللغة العربية بالقاهرة في رسالته التي بعث بها الى الأستاذ الدكتور عبد الكريم 
خليفة » وجاء فيها : «وأراني مضطرا أن ألقي عليكم عبئا انتم خير من يضطلع به , 
وهو تأبين المرحوم الدكتور عمر فروخ » عضو المجمع ...» . 


المؤتمر السيادس للتعريب 


تلقى الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة » رئيس مجمع اللغة العربية الأردني 
دعوة من الأستاذ الدكتور محبي الدين صاير . المدير العام للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم للمشاركة في المؤتمر السادس للتعريب . جاء فيها : «فيسرني أن 
أوجه الدعوة اليكم للمشاركة في المؤتمر السادس للتعريب الذي ستعقده منظمتكم 


16:5 7ك 


العربية للتربية والثقافة والعلوم (مكتب تنسيق التعريب بالرباط) في الفترة من ١‏ - 

6 يونيو/ حزيران 1484 م باستضافة كريمة من المملكة المغربية . وسيدرس 

المؤتمر موضوعين هما : 

١‏ -اقرار مشروعات المعاجم الخمسة المعروضة عليه ٠‏ وهي : معجم الاقتصاد 
ومعجم القانون ومعجم الجغرافيا ٠‏ ومعجم الآثار ؛ ومعجم الموسيقي 1 

5 الموضوع الثاني هو منهجية التعريب وحدود الالتزام بها في تعريب 
العلوم ...2 . 


ومما هو جدير بالذكر أن مجمع اللغة العربية الأردني قد شارك في تقويم 
مشروعات المعاجم المذكورة . وكان للخبراء الذين كلفهم المجمع دراستها . آراء 
وملاحظات حولها » وقد بعث بها الى مكتب تنسيق التعريب في الرباط فى حينها , 
كما كانت له آراء حول منهجية التعريب قد بعث بها الى الأستاذ الدكتور محبي الدين 
صابر » المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 

ولظروف طارئة فقد تأجل انعقاد هذا المؤتمر الى شهر أيلول من هذا العام . 


الموسم الثقافي السادس لعام ١984‏ م 


أقام المجمع موسمه الثقافي السادس لعام 1484 م في الفترة الواقعة بين الأول 
الى الثاني والعشرين من شعبان/508١‏ ه الموافق التاسع عشر من آذار الى التاسع 
من نيسان/1988 م » وكان الموضوع العام لهذا الموسم يدور حول «العربية في 
مؤسسات التعليم العام والجامعي وأساليب النهوض بهاه» . اشتمل الموسم على ثلاث 
محاضرات وندوة : وشارك فيه عدد من العلماء الأفاضل من خارج الأردن وداخله 8 
ومن أعضاء مجمع اللغة العربية الأردني » وفيما يلي أسماء المشاركين وعئاوين 
محاضراتهم وندوتهم : 
١_الأستاذ‏ الدكتور محمود حافظ 3 عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة 2 محاضرة 

بعنوان 5 


1 آم 


«العربية في مؤسسات التعليم العام والجامعي . وأساليب النهوض بها في 
مصره . 
؟ ‏ الأستاذ الدكتور محمود ابراهيم » عضو مجمع اللغة العربية الأردني . محاضرة 
بعنوان : 
«العربية في مؤسسات التعليم العام والجامعي . وأساليب النهوض بها في 
الأردن» . 
 '‏ الأستاذ مولود قاسم نايت بلقاسم » عضو الامانة الدائمة المركزية المكلف 
بالمجلس الأعلى للغة الوطنية بالجزائر» محاضرة بعنوان : 
«العربية في مؤسسات التعليم العام والجامعي . وأساليب النهوض بها في 
الجزائر» . 
الأستاذ الدكتور نصرت عبد الرحمن . من الجامعة الأردنية . والدكتور زكريا أبو 
حمدية . من الجامعة الأردنية والدكتور محمد عواد . من جامعة اليرموك والدكتور 
محمد عمايرة » من جامعة اليرموك ندوة بعنوان : «أثر اللغة الأجنبية في اللغة 
العربية في مراحل التعليم» . 
وكان من المفروض أن يحاضر في هذا الموسم المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد 
عبد الستار الجوارى عن «العربية في مؤسسات التعليم العام والجامعي . وأساليب 
النهوض بها في العراق» الا أن المنية عاجلته قبل موعد بدء هذا الموسم . رحمه الله 
رحمة واسعة . 
وقد دأب المجمع على نشر أعمال موسمه الثقافي في كتاب خاص » وسيصدر 
هذا الكتاب في وقت قريب. ان شاء الله . 


مؤتمر اللغة العربية العالمي الأول 


عقد هذا المؤتمر بدعوة من جمعية نشر اللغة العربية في كرائشي نحت شعار 
«انا أنزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون» وذلك بتاريخغ 408/1/19١ه‏ 
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الموافق 88/7/1١17‏ وشارك فيه ممثلون عن تسع عشرة دولة » وعدد من العلماء 
المهتمين باللغة العربية » واستمر مدة ثلاثة أيام , وقد تلقى مجمع اللغة العر بية 
الأردني نسخة من أعمال هذا المؤتمر وتوصياته » وتضمنت أعماله خمسة محاور 
عي : 


. دور اللغة العربية بوصفها أداة ربط بين الدول الاسلامية‎ ١ 
. ؟ - التنسيق والتعاون في تعليم اللغة العربية بالدول الاسلامية‎ 
. اسهام غير العرب في نشر اللغة العربية‎ -“* 
. وسائل وتقنيات مختلفة في تعليم اللغة العربية‎ - 5 
. دور القرآن الكريم في نشر اللغة العربية بين المسلمين‎ 65 
: وقد صدر عن المؤتمر التوصيات التالية‎ 
تأسيس اتحاد عام للجمعيات التي تعمل على نشر اللغة العربية في الأقطار العربية‎ ١ 
. والاسلامية‎ 
دعوة الدول العربية والاسلامية الى تشريع قانون للحفاظ على سلامة اللغة‎  ؟‎ 
. العربية‎ 
دعوة الدول العربية للحفاظ على الحرف العربي في الكتابة ليظل التواصل قائما‎ "٠" 
. بين اللغة والدين‎ 
دعوة الدول العربية الى تخصيص منح دراسية للطلبة المسلمين الناطقين بغير‎ 4 
. العربية‎ 
دعوة الدول العربية الى تزويد الجمعيات والمدارس والجامعات المعنية بتدريس‎ © 
. اللغة العربية بالكتب والاشرطة ومايلزم ذلك‎ 
. الاهتمام بالبحث التربوي في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها‎ 5 
تبادل الوفود والزيارات العلمية بين الجمعيات والمدارس المهتمة بهذا‎ ٠ 
. الموضوع‎ 
دعوة الدول الاسلامية الى ايجاد برامج تعليمية باللغة العربية في وسائل اعلامها‎ - 8 
. المرئية والمسموعة والمقروءة‎ 
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9 قيام جمعية نشر اللغة العربية في كراتشي يجمع المناهج المؤلفة في هذا المجال 
من المؤسسات العلمية كافة . 

قيام الجمعية باعداد دليل باسماء الجمعيات والمراكز والهيئات التي تعنى بنشر 
اللنة :الغريية: 1 

3ف الؤعوع :إلى حمل القدهالقرية مق المقزرات الرسيية فى السد ارش القالورد ف 
الدول الاسلامية . 

١‏ مناشدة الصحف في الدول الاسلامية تخصيص صفحة عربية في كل واحدة 
منها , 

. قيام الجمعية بطبع بحوث هذا المؤتمر في كتاب وتوزيعه‎ 1١ 

| 4١-مناشدة‏ الدول والمؤسسات والمحسنين تقديم الدعم المالي لهذه الجمعية 
لتمكن من أداء رسالتها . 

١‏ - اعتماد الاعضاء المشاركة فى هذا المؤتمر أعضاء عاملين فى جمعية نشر اللغة 
السو 1 1 


7 - عقد مثل هذا المؤتمر مرة في كل عامين في احدى الدول العربية او الاسلامية » 
ونظرا لدور المملكة الع ال اياي في نشر اللغة العربية » يأمل 
المشاركون ان تتبنى احدى الجامعات السعودية عقد المؤتمر القادم . 

١‏ - دعوة الحكومة الباكستانية الموقرة الى تبني هذه التوصيات عن طريق الاتصال 
بالدول العربية والاسلامية . 

- تشكيل لجنة متابعة لهذه التوصيات من قبل الجمعية وعرض نتائج المتابعة في 
المؤتمر القادم باذن الله . 

وقد بعث الدكتور الأستاذ عبد الكريم خليفة » رئيس المجمع برسالة شكر 
وتقدير الى مدير جمعية نشر اللغة العربية في كراتشي بالباكستان . جاء فيها : «واني 
وزملائي أعضاء مجمع اللغة العربية الأردني في عمان . تبارك لكم هذا التوجه الخير 
في خدمة اللغة العربية » وقد أسعدنا كثيرا أن يعقد المؤتمر تحت شعار (انا أنزلناه 
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قرآنا عربيا لعلكم تعقلون) . لانه دليل أكيد على العلاقات الاخوية الصادقة بين 
الدول العربية والدول الاسلامية » وعلى أن اللغة العربية . لغة القرآن الكريم . هي 
من أمتن الاسس التى توحد ابناء الامة العربية الاسلامية جميعا . 

ان مجمع اللغة العربية الأردني في عمان يهنتكم بنجاح هذا المؤتمر» ويرجو 
أن يعمل المعنيون جميعهم على تحقيق التوصيات البناءة التي صدرت عنه» . 
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؟. ممجمعيان في ذمة الله 


الأستاذ الدكتور أحمد عبد الستار الجواري 


الدكتور صالح أحمد العلي 3 رئيس المجمع العلمي العراقي 3 حملت نعي المرحوم 
الأستاذ الدكتور أحمد عبد الستار الجواري ٠.‏ العضو العامل في المجمع العلمي 
العراقي 3 وفي مجمع اللغة العربية بالقاهرة وعضو الشرف في مجمع اللغة العربية 
الأردني ٠‏ وقد وافته المنية اثر نوبة قلبية مفاجئة يوم الجمعة ١988/١/5١‏ وهو في 
طريقه لأداء صلاة الجمعة . 

وقد بعك الأستاذ الدكتور غبد الكريم خليفة باسمه وباسم أعضاء المجمم 
ببرقية التعزية التالية الى الأستاذ الدكتور صالح أحمد العلى : 

«تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الأستاذ الجليل الدكتور أحمد عبد الستار 
الجواري ٠‏ وإنني باسمي واسم أعضاء مجمع اللغة العربية الاردني لأتقدم إليكم 
وإلى جميع زملائنا أعضاء مجمعنا العلمي العراقي بأحر التعازي . سائلا المولى ‏ عز 
وجل - أن يتخمد الفقيد بواسع رحمته » ويسكنه فسيح جناته » إنا لله وإنا إليه 
راجعون» . 

كما بعث الأستاذ الدكتور عبد الكريم خخليفة بالبرقية التالية إلى أسرة الفقيد : 

«أبعث إليكم باسمي وباسم أعضاء مجمع اللغة العربية الأردني بأعمق مشاعر 
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الحزن والألم لفقد العالم الجليل المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد عبد الستار الجواري 


رحجهة الله رحمة واسعة, وأسكنه فسيح جناته, وألهمكم بعدذه جميل الصبر 
والسلوان » ولا حول ولا قوة إلا بالله . إنا لله وإنا إليه راجعون» . 


وفيما يلي نبذة عن الحياة العلمية والعملية للفقيد المرحوم : 

ولد الفقيد سنة ١97‏ في الكرخ ببغداد من أسرة عرفت بالتقوى والورع 
والتمسك بالأخلاق العربية الاسلامية الأصيلة » والصدق في المعاملة والتأزر عند 
الملمات . فترعرع فيها متشبعا بروحها , مؤمناً بمثلها » مقتدياً بها قولاً وعملاً » سائراً 
على خطاها متابعا لتقاليدها برصانة واتزان وجدية وثبات وصمود . 


أتم الفقيد دراسته الابتدائية والثانوية في الكرخ مع أقرانه في المنطقة وفيهم 
كثير ممن شب على تقاليد الخلق العربي الاسلامي الأصيل والاخلاص والجدية , 
وصارت لهم مكانة فى المجتمع والادارة والثقافة . 


ثم التحق بدار المعلمين العالية ليدرس فيها العربية وعلومها على يد أساتذتها 
الأجلاء أمثال الأستاذ طه الراوي . والدكتور محمد مهدي البصير » والدكتور عبد 
الوهاب عزام » والدكتور زكي مبارك . ولم تفته تخلالها فرصة متابعة الافادة من شيوخ 
بغداد في العلم من أمثال الشيخ قاسم القيسي والحاج حمدي الأعظمي . 


وبعد تخرجه بمرتبة الشرف في دار المعلمين العالية أوفد ببعثة علمية إلى جامعة 
القاهرة فتابع دراسته على جهابذة العلم فيها . ومنهم أحمد أمين ء وعبد الوهاب 
عزام . وأحمد الشايب ومصطفى السقا وأمين الخولي . وونّق خلالها اتصالاته بعدد 
من كانت تزخر فيهم القاهرة من علماء العربية والبارزين من رجالات الأمة وأفذاذها , 
وكان من زملائه في الدراسة عدد من اللامعين الذين تبوأوا مكانة مرموقة فى الحياة 
كي السام : ْ 


وبعد أن حصل من جامعة القاهرة على الليسانس بامتياز سنة ١45/8‏ والماجستير 
بمرتبة الشرف سنة 1141 ء والدكتوراه بمرتبة الشرف سنة ١1407‏ عاد إلى بغداد 
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للتدريس في دار المعلمين العالية 0 وصار من ركائزها المعتمدة في العلم والتوجيه 3 
ثم اشتغل أمدأ في وزارة التربية » وكان مديراً عاماً فيها دون أن يقطع صلته بالتدريس 
أو يتوقف عن القاء المحاضرات على طلبته فى كليات بغداد . 


وعندما اجتاحت العراق عواصف السياسة العاتية بعد ثورة ١4‏ تموز أسهم بسا 
أملاه عليه شعوره بالواجب الوطني فشارك في الدفاع عن مكانة العروبة والاسلام , 
واتخذ من قطاع التعليم ميداناً لعمله » وعمل على بث روح الثبات » وال لفيا 
للمعلمين في العراق سنة 21955 ورئيساً لاتحاد المعلمين العرب سنة ١159‏ وتجدد 
انتخابه في رئاستها حتى نهاية سنة 1487 . ويسر له ذلك مجال العمل على تنظيم 
توجيههم على وفق الاسس التي آمن بها من العروبة والاسلام . وتبئى عدداً من 
الأعمال التي استهدفت نشر العلم وتقدمه . ورفع سوية المدرسين وتيسير سبل الحياة 
ومجالاتها أمامهم . وتولى عمادة كلية الشريعة سنة 1957 . 


وقدر المسؤولون في العراق مواهبه واخلاصه وجديته . وعملوا على الافادة منها 
في نخدمة البلاد والامةء فتقربوا اليه وسمعوا منه . وقبلوا توجيهاته وأسندوا له 
المناصب العليا المنسجمة مع ميوله واتجاهاته » فتولى وزارة التربية سلة ١9577‏ وسنة 
ووزارة شؤون رئاسة الجمهورية سنة 197١‏ . ووزارة الاوقاف سنة ١91/94‏ , 
وعمل امداً في وزارة التعليم العالي . وقام بعدد من المهمات في البلاد العربية , 
وحضر كثيراً من المؤتمرات » وأسهم في أعمالها ؛ ورسم توجيهاتها » مما رفع مكانة 
العراق ووسع دوره. وعزز مثله العليا في العروبة والاسلام . وصارت له مكانة 
مرموقة » وعلاقات وثيقة بقادة الفكر والتوجيه في مختلف أقطار الأمة العربية والأقطار 
الاسلامية . 


ولم تحجب هذه الأعمال الواسفة اهتمامه بالفكر والعلم . ولم تقطع صلته 
بالحياة المجمعية » فكان عضرا عامل في المجمع العلمي العراقي . والمجمع 
الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية . وعضواً عاملاً فى مجمع اللغة العربية في 
القاهرة , وعضواً مؤازراً في مجمع اللغة العربية في دمشق . ومجمع اللغة العربية 


فرودرت 


بالثقافة والفكر. وحرص على المشاركة في جلسات المجامع والقاء المحاضرات 
فيها , والاسهام في أعمالها ٠‏ وتحقيق منجزاتها » وأغنى علافاته مع رجالها من 
جهابذة العلم واساطين الفكر . 


وكان للمجمع العلمي العراقي النصيب الأوفى من خدماته . فقد عمل على 
تعزيز مكانته وتوسيع دوره » وحرص على حضور جلساته . وشارك في لجانه المعنية 
بدراسة العربية والفكر , وأبدى فيها الأراء الصائبة . والأبحاث الرصيئة » وزوّد مجلته 
بعدد من الدراسات القيمة (من دلائل التقدم في اللغة العربية) . و«رأي في مصادر 
الأفعال الثلاثية) . و«حقيقة التضمين ووظيفة حروف الجرّ» . و«الوصف» و«البيان» 
في قضايا النحو العربي » «والوصف بالمصدر» . و«الوصف بالجملة» » و«ضروب 
الصفة) , و«ضبط عين التصريف» بالإضافة إلى اسهاماته الواسعة في إعداد 
مصطلحات علم الجراحة والتشريح والطب وعلم المياه » وعلوم الحياة . 


ونشر له المجمع أربعة كتب هي «نحو التيسير» 194717 2 و«نحو القرآن» 
07 » و«نحو الفعل» ١91/5‏ . و«نحو المعاني» 9417 . إضافة إلى كتبه في 
«الحب العذري» ١1458‏ » و«الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري 
(19455)ء و«المقرب لابن عصفور» ١ا9١1‏ . 


إن وفاته المفاجئة وهو في اوج نشاطه وعز عطائه ولدت فراغاً كبيراً يخفف عنه 
ما تركه من مخلدات الاثار » وما غرسه في قلوب إخوانه وصحبه ومقدري فضله من 
حب وتقادير » فندعو الله العلي القدير أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم 
أهله الصبر والسلوان ء. ويجعله في عداد من هم أحياء عند ربهم يرزقون . 


انا لله وانا اليه راجعون 
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الأستان عبد السلام هارون 


تلقى الأستاذ الدكتور عيد الكريم خليفة نبأ وفاة المرحوم الأستاذ عبد السلام 
هارون الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالقاهرة ٠‏ وعضو الشرف في ميجمع اللغة 
العربية الأردني 3 الذي وافته المنية في شهر نيسان عام 1١44‏ 8 وفد بعث الأستاذ 
الدكتور عيد الكريم خليفة بأسمه واسم أعضاء مجمع اللغة العربية الأردني ببرقية 
بالقاهرة . 


«فقد نعت الينا أنباء القاهرة الأخ الجليل الأستاذ عبد السلام هارون أحد أعلام 
أمتنا العربية الماجدة » وقد المنا هذا النبأ الفاجع لما كان يتصف به الأستاذ الفقيد من 
سمات نبيلة » وأخلاق صافية » وعلم غزير » وجهد دائب في خدمة اللغة العربية 
الشريفة والحضارة الاسلامية . فاليكم ايها الأخ الجليل والى زملائنا أعضاء مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة أقدم باسمي واسم زملائي أعضاء مجمع اللغة العربية الاردئي 
أحر التعازي . وصادق المشاركة في مصاينا الأليم » متضرعين إلى الله عز وجل أن 
يحفظكم . وأن يثيب الفقيد الجليل وأن يستقبله بما كان قدمه بين يديه من جهد 
موصول في خدمة لغة القرآن الكريم وتراث الامة العربية الاسلامية المجيد . وانا لله 
وانا اليه راجعون . 
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كما بعث بالبرقية التالية الى أسرة الفقيد : 


«فاني أبعث اليكم بأحر تعازينا » وصادق مشاركتنا » وعظيم احساسنا بالمصاب 
الاليم »؛ والرزء الكبير بوفاة الأستاذ الجليل عبد السلام هارون » وقد كان لهذا النبأ 
الفاجع وقع حزين في نفوسنا » وعزاؤنا أن الأستاذ الفقيد قدم لنفسه بين يدي ربه من 
خدمة لغة القرآن وإحياء كتب التراث ها يحبي ذكره في الدنيا ويعلى درجته في 
الاخرة . فنسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته وأن يلهمكم 
جميل الصبر وحسن العزاء وموصول الدعاء له . وانا لله وانا اليه راجعون» . 

وفيما يلي نبذة عن الحياة العلمية والعملية للفقيد المرحوم : 

ولد الأستاذ عبد السلام هارون بمدينة الاسكندرية في سنة 1104 وانتقل الى 
القاهرة مع الاسرة التي كانت تنتقل تبعا لوظائف والده من الاسكندرية الى طنطا ثم 
الى القاهرة . وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في العاشرة ثم دخل المدارس الأولية » 
ولكنه وه بعد ذلك الى الازهر سنة 1947١‏ حيث درس العلوم الديئية والعربية . وفي 
سنة 1474 التحق بتجهيزية دار العلوم ونال منها شهادة البكالوريا سنة ١974‏ ثم أتم 
دراسته بدار العلوم العلا وتخرج فيها سنة ”197 وعين مدرسا بالتعليم الابتدائي . ثم 
عين في كلية الاداب بجامعة الاسكندرية (جامعة فاروق الأول حينئذ) » سنة 1١4445‏ 
في وظيفة (مدرس أ) وهذه هي المرة الوحيدة في تاريخ الجامعات . ينقل فيها مدرس 
من التعليم الابتدائي الى متوسط السلك الجامعي . 

ونقل بعد ذلك استاذا مساعدا بكلية دار العلوم سنة ١46٠‏ ثم عين استاذا 
ورئيسا لقسم النحو بها سنة ١409‏ . وفي سنة 1955 اختير مع نخبة من أسائذة 
الجامعات المصرية لانشاء جامعة الكويت . وتولى تأسيس قسم اللغة العربية وقسم 
الدراسات العليا بها تحت رياسته الى سنة 1415 . وفي أثناء ذلك اختير عضوا 
بمجمع اللغة العربية بالقاهرة في سنة ١459‏ . 

وفي سن مبكرة بدأ الأستاذ عبد السلام هارون نشاطه العلمي اذ ظهر له تحقيق 
كتاب «متن أبي شجاع» بضبطه وتصحيحه ومراجعته في سنة 1975 وهو في السادسة 
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عشرة من عمره . ثم ظهر له تحقيق أول جزء من وخخزانة الادب للبغدادي في سنة 
أي في التاسعة عشرة من عمره وهي السنة التي نادى فيها بانشاء جمعية الشبان 
المسلمين ثم أكمل أربعة أجزاء من الخزانة وهو طالب بدار العلوم . 

وفي سنة "1447 اختاره الدكتور طه حسين ليكون عضوا بلجنة احياء تراث أبي 
العلاء المعري مع الأساتذة : مصطفى السقا. وعبد الرحيم محمود وابراهيم 
الأبياري . والدكتور حامد عبد المجيد . وقد أخترجت هذه اللجنة في أول انتاجها 
مجلدا ضخما عنوانه «تعريف القدماء بأبي العلاء» أعقبته بخمسة مجلدات من شروح 
ديوان سقط الزند للتبريزي والبطليوسي والخوارزمي . 

وقد حصل على الجائزة الأولى لمجمع اللغة العربية في التحقيق والنشر سنة 
كما ظفر بجائزة الملك فيصل العالمية في الادب سنة 198١‏ . 


والمرحوم عبد السلام هارون علم من أعلام العربية المبرزين » وشيخ من 
شيوخها المشهورين . قدّم للغة العربية وللتراث العربي الاسلامي خدمات جليلة , 
تمثلت في انتاجه العلمي الغزير بين بحوث ومقالات في المجلات والدوريات العربية 
وبين كتب مؤلفة تزيد على اثني عشر كتاباً . وكتب محققة مشروحة ومذيلة بالفهارس 
العلمية تربو على )١١0(‏ كتاباً . وليس من السهل حصرها في هذا المقام وأهم هذه 
الكتب والبحوث : 
١‏ تحقيق النصوص ونشرها (بحث مبتكر) . 
؟ - الأساليب الانشائية في النحو العربي . 
“'- كتاب الحيوان للجاحظ (8 مجلدات) . 
4 - كتاب البيان والتبين (؛ مجلدات) . 
رسائل الجاحظ (؛ مجلدات) . 
5 البرصان للجاحظ . 
مجالس ثعلب (مجلدان) . 
4- شرح القصائد السبع الطوال لابن الانباري . 
4- جمهرة أنساب العرب لابن حزم . 
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. توادر المخطوطات (مجلدان)‎ - ٠ 
. شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (؛ مجلدات)‎ ١ 
. معجم مقاييس اللغة لابن فارس (” مجلدات)‎ ١ 
. ل معجم شواهد العربية (مجلدان)‎ ١ 
. الاشتقاق لابن دريد (مجلدان)‎ 4 
. تهذيب اللغة للأزهري (مجلداذ)‎ 6 
. تحةيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب‎ -5 
. كتاسب سيبويه (ه مجلدات)‎ 1١7 
. مجلدا)‎ ١١( خزانة الادب للبغدادي‎ - 
والأستاذ عبد السلام هارون تعرفه الجامعات العربية استاذا زائرا لها . ومناقشا‎ 
رسالة للماجستير والدكتوراه . رحمه الله رحمة‎ ١ لكثير من الرسائل التي تزيد على‎ 
واسعة وأسكنه فسيح جناته جزاء ما قام به من نخدمات جليلة للغة العربية » لغة القرآن‎ 
. الكريم » والتراث العربي الاسلامي‎ 
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م سه مناقشة رسائل دكتوراه وماجستير 1 


جرت فى قاعة الندوات والمحاضرات في مجمع اللغة العر بية الأردني مناقشة 
الرسائل الجامعية التالية : 
١‏ - رسالة ماجستير بعئوان «الجهاد في أدب الرسائل في القرنين السادس والسابع في 
مصر والشام» للطالب عمر محمد 'ربابعة » وقد جرت مناقشتها بتاريخ 
1/6 /(ححكخامء» وتألفت لحنئة المناقشة من السادة : 
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الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة (المشرف) رئيسا 
الأستاذ الدكتور محمود ابراهيم عضواً 
الدكتور عبد الجليل عبد المهدي عضواً 


١‏ رسالة دكتوراه بعنوان «أصداء الحروب الصليبية في أدب القاضي الفاضل» 
للطالب حلمي ايراهيم عيد الفتاح ع وقد جرت مناقشتها بتاريخ 
5 مهء وتألفت لجنة المناقشة من السادة : 


الأستاذ الدكتور محمود ابراهيم (المشرف) رقا 
الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة عضرا 
الأستاذ الدكتور شوقى ضيف عضواً 
الاستاذ الدكتور احسان عباس عضيواً 


الخفاجي 477 ه» , وقد جرت مناقشتها بتاريخ 1/1١7‏ مء وتالفت 
الحنة المناقشة من السادة : 


الأستاذ الدكتور محمد بركات أبو على (المشرف) ليبن 
الدكتورة عصمت عبد الله غوشة عضواً 
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؛ - رسالة دكتوراه بعنوان : «نبج السيراني في شرحه للكتاب سيبويه» للطالب عبد 
الحميد علي الفلاح » وقد جرت مناقشتها بتاريخ 1988/4/11 . وتألفت 
لحنة المناقشة من السادة : 


الأستاذ الدكتور ابراهيم السامرائي (المشرف) رئيسا 
الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة عضوا 
الأستاذ الدكتور محمود السمرة عضوا 
الأستاذ الدكتور مازن المبارك عضواً 


5 رسالة دكتوراه بعنوان : «بناء الجملة في الحديث النبوي في الصحيحين» , 
للطالب عودة خخليل أبو عودة , وقد جرت مناقشتها بتاريخ 1988/4/4 م , 
وتألفت الحنة المناقشة من السادة : 


الأستاذ الدكتور نهاد المومى (المشرف) رئيسا 
الأستاذ الدكتور هاشم ياغي عضواً 
الأستاذ الدكتور محمود ابراهيم عضواً 
الأستاذ الدكتور كيال بشر عضواً 


١‏ -رسالة دكتورام بعنوان 0 «وحدة القصيدة فق النقد العربي الحديث)» للطالب 
يسام موسى, قاوس » وقل جرت مناقشتها بتاريخ ل .2 وتألفت 
-أجنة المناقشة من السادة : 


الأستاذ الدكتور محمود السمرة (المشرف) رئيسا 
الأستاذ الدكئور احسان عباس عضرا 
الأستاذ الدكتور عز الدين اسماعيل عضواً 
الأستاذ الدكتور نصرت عبد الرحمن عضواً 


نك" 
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ار النظمة المريه للاريية 
3 والثعامه والملوم 


تنصدر سنويا عن معهد البحوث والدراسات العر بية 


صدر العدد الأول من اللة فى مارس ( آذار) 1531. 

تعنى المجلة بنشر البحوث العلمية والدراسات الأصيلة التى لم يسبق نشرهاء و يتقدم بها الأساتذة 

والباحثون من أعضاء هيئات التدر يس بالجادعات العر بية وغيرهم . وذلك فى امحالات المتصلة ببحث 

القضايا والمشكلات العر بية المعاصرة فى أبعادها السياسية , والاقتصادية , والاجتماعية , والتارتفية , 

والجمغرافية , والقانونية . كيا تعنى بإبراز الملامح الرئيسة للأدب والفكر العربى المعاصر, و بخاصة ما 

يكس منها الروابط الثقافية بين الأقطار العر بية , إلى جانب إهتمامها الخاص بالدراسات الفلطينية , 

تخضع البحوث المنشورة فى هذه الجلة التحكيم العلمى الذى بتولاه أسائذة متخصصون فى الجاممات 

المر بيه وفق ضوابط موضوعية . 

براعى فى البحث أن يتراوع حجمه بين ستة آللاف وثمانية آلاف كلمة , وأن يرفق به موجز بإحدى 

اللخات الأورو بية لا يزيد عن ألفي كلمة , و يطبق هذا أيضا عل البدوث القامة للنشر بلغات 
ع الكاتب بحئه بتعر يفف موجز بسيرته الذانية والعلمية , 

تقدم إدارة امحملة لمن ينشر بحثه مكافأة رمز ية شرفية , بالإضافة إلى عد املة الذي نشر به الحث, 


وعشر ين فصلة 0-0 
البحوث المنشورة تعبر عن آراء كتابها , ولا تحمل بالضرورة وجهة نظر المعهد , أو أية جهة أخرى يرتبط بها 
ماحب البحث , 


ترسل المككانبات الخاصة بالجلة على العنوان التالى : 

الأستاذ الدكتور/ محمد صف الدين أبوالعز 

رئيس معهد البحوث والدراسات العر بية 

)1١1 شارع الطلمبات جاردن سيتى . القاهرة (ص . ب‎ ١ 

تلغرافيا: اير ياليا, تليفوك : 8010:791١‏ 10013144-19811415 

الإشتراكات : 

ثُمن العدد الواحد ثلاثة جنبهات مصر بة ( ثلائة دولارات أمر يكية ) فضلا عن رسرم البر بد . 
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الى الأخوة الكشات : 


يرجى مراعاة ما يل : 

: أن تقتصر البحوث على اللغة العربية. والتراث العربي الإسلامي‎ ١ 
العلمي والأدبي والفني: وشؤون التعريب» ومراجعة الكتب المحقّتة وما‎ 
. إليهاء والمناقشات والتعليقات المتعلقة عبذا وأمثاله‎ 


١‏ - أن يتأكد الكاتب من سلامة اللغة, وخسن الترقيم. والتوثيق قبل إرسال 

"- أن تنسم البحوث التقدية بأسلوب النقد العلمي الحادىء, الخالي من 
الانفعالات الحادة التي قد تسيء الى المؤْلّف أو الباحث . 

4 - أن تكون البحوث المرسلة للنشر في نسختها الأصلية. وخاصة بالمجلة . 


رئيس التحرير 


